ال 


آضرکتاب للدکتور لويس عوض 


الوس كذ لمر مية الستام؛ الشاب 


۱۹۲ 


بالرغم من اشتداد وطاة المرض على شقيقى المرحسوم الدكتور 
لويس عوض فانه 'نشبث بالقلم حتى النزع الآخي يعزم صادق. 
وارادة من حديد ٠‏ ولا غرو فالقلم كان كل حیانه‌ولیس بعضا منها ٠‏ 
والأمر الذى ,بوجع القلب أن القلم الذى ظل راسخا وشامشا كالطود 
طيلة عمره بدأ بهنز فى مقالتيه الأخيرئين عن دانتون ورويسبير ٠‏ 
ويكفى لويس عوض شرفا وفخرا ان أوراق عمره ذبلت ثم ساقطت 


ولكن قلمه لم يسقط من يده أبدا بل امتشقه دوما على نحو ما پمتشق, 


الغارس حسامة ٠٠‏ واه استقبل الموت صامتا دون وجل ثابت النان 
رابط الجاش مثل دانتون الذى قال فى شتام مقاله عنه : « ان الحياة 
أصبحت عبثا على , وأنا استقبل الموت بصسر نافد » ٠‏ فضلا عن انه 
آخر ما كتبه قبل أن يصمت الى الأبد ( وهی نلك الكلمات التى اختتم 
بها مقاله عن روبسبير ) ليست سوى دفاع لبیل ومجيد عن ضرورة 
سبادة القائون ودعوة رجحل يحتضر الأحياء من بعدم الى 
الاعتصام به ٠‏ 


عاش لو بس دوض ثائر! ومات ثاثرا فمند نحو خمسین عاما 
ترجم « برومثيوس طليقا » للشاعر شيلى سيد الثوار جمیعا ٠‏ 
وها هو قبل رحيله مباشرة يوق اهتمامه بالثورة الفرنسية التى 
آلهمت شيل وكافة الرومانسيين بأفكارهم القنورية ٠‏ فما أشيه 
الليلة بالبارحة ! 


لقد حاولت قدر جهدی عن طريق الحذف والاضافة فى أضيق 
الحدود أن أغير بعض الكلمسات الواردة فى مقالتيه الأخيرثين عن 
دانتون ور و يبسبير حتى تبدو صياغتهما متماسكة كما عودنا على ذلك 
الراحل العظيم ٠‏ فاذا كانت محاولتى ضلت الطريق أو آنیا 
تؤت ثمارها المرجوة فيجب على أن أتحمل المسئولية كاملة ٠‏ 


وخناما لايد لى أن آعترف أن الفضل فى تجميم هذه المقالات 
یمود الى ابن عمنا الهندس فوزى حبشى الذى يكن للفقيد كل 
اعجاب .وتقدير ,» وانى أشكر الزميلة الدكتورة اليل ابراهيم جرجس 
اراجعها الاسماء الأجنبية الواردة فى هذا الكتاب ٠‏ 


10/1 رمسيس عوض 


fn 


هه a‏ ا 


ml‏ اللي ao‏ و 


احتفل الفر نسيون هذا العام « ۱۹۸۹ » بمرور مائنی سنه 
عل الثورة الفر نسية م ۱۷۸۹ » باحتفالان رسسمية ومهر«سانات 
شع بلغث قونها فى ١5‏ پولیو 2 وهو تجدید ذکری سسس فول 
الباسثیل ٠‏ و ۱۶ بوليو قد اصبح مناد أكثر من فرن عيد فرنسسا 
الوطنى او القومى » ففيه برقص الفرنسيون مساء فى الشوادع 
واكبادين العامة حتى الثالثة صباحا آما الدولة فتجرى فى باريس 
استعراضاتها العسكرية سئويا بطول الشانزیلزبه حتی قوس النصر 
فى میدان الابتوال « شارل دیجول » حيث الشعلة الدائمة عل قبر 
الجندى الجهول ٠‏ 


ومنك ان عرشت باریس فى ۷ شاركت ملاس المتفر جين 
عدة مرات فى هذه الاحتفالات ؛ وفى الليل رقصت فى الشسوادع 


عامس د ام aE‏ ع شرج سج سوسس بسو un‏ ری رس رن رل شش لسوت Ldn lo iê rr‏ د وی یی با بانيضسيضا 


بتاريخ ۱۹۸۹/۷/۱۵ ۰ 


مع الشياب من أبناء جيل عل « الفالس موزيت » الثیعث من آلاف 
الاكورديونات فى ميادين باريس وقهاويها ۰ وكانت اخر مرة أشارك 
فيها فى هذا الفرح العام فى ١5‏ يوليو ۱۹۶۷ , وهو عام زواجى 
فى سن الثانية والثلائين وکانما خرجت فجأة من سن الشسباب الى 
سن الرحولة والوقار ! ۰ 


ومع ذلك فقد كنت احس كلما زرت باریس فى الصيف ان 
افراح ١5‏ يوليو كانت تجرى أحيانا فى جو من الكابة والانقباض 
بين المواطنين الفر نسیین الذین يحملون دائما عواطفهم على وجوههم, 
بحسب همومهم الاقتصادية والسياسية ۰ وكأنها ترمومتر حقيقى 
لحالة الشعب الفر سی , وكانت تجرى أحيانا فى جو من النشسوة 
والانتصسبار ؛ 


و کنت قبل ثورة ۲ بولیو اقرا سئویا فى الصحف المصرية 
عن مشاركة الجالیات الاجنبية فى احتفالات ۱۶ يوليو باقامة 
الحفلات الراقصة فى نواديهسم فى القاهرة والاسکندرية ومنطقة 
القنال » كنوادى الجريج والشوام والأرمن واليهود ٠‏ وكانت تبدو لى 
ابتهاجات مزيفة وغير مفهومة , فقد كنت آجسد صعوبة فى فهم 
ابتهاج اللبنانى أو السورى بعيد الحرية فى فرنسا أيام اسستعمار 
خرسا للبتان وسوريا ٠‏ 


وعلى الجملة فقد كان المصريون قبل الثورة الناصرية يعدون 
الأجانب المحليين » وكانوا نحو ثلائة آرباع المليون , من دکائز 
الاستعمار الأوروبى فى مصر لانهم كانوا قابضين على الاقتصساد 
المصرى بيد من حديد ٠‏ ومنذ ثورة ۱۹۵۲ وهجرة الأجانب المحلييل 
الى بلادهم أو الى بلاد الغير القرضت فى مصر احتفالات ١5‏ يوليسو 
« الشعبية » ولم ہق لها أثر الا فى الاحتفال الرسمى الذى ثقيمه 
السفارة الفرنسية بالقاهرة سنویا ' 
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وکلما ذکرت الثورة الفر نسية ذكر زوال ذلك الرمز البافی 
فى خیال الاجیال وهو الباستیل , فسقوط سجن الباستیل أو قلعة 
الباستیل فى أيدى ثواد الثورة الفرنسسية كان آهم علامة مميزة 
لانتصار الثواد وکان البداية الحقيقية لسقوط الجتمع الاقطاعی فى 
فر فسا ٠‏ كذلك ذکرت شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة ٠‏ ومی 
الحرية والمساواة والاخاء, وذكر معا اعلان حقوق الانسان الذى تبلورت 
فيه فلسفة الطبقات الاجتماعية الجديدة , المتوسطة والمتوسطة 
الصغيرة والشعبية التى اغتصبت السلطة من أيدى الملكية المطلقه 
والطبقة الارستقراطية ورجال الدين ووضعت الحق الطبيعى أساسا 
للعقد الاجتماعی بدلا من الحق الالهى ٠‏ 


كذلك ذكرت أسماء عشرات من عمالقة الثوار فى التاريخ مثل 
دالشون وروسبيير ومارا وسسان جوست وهيبير وديم ولان 
وکو ندورسیه وأندريه شنییه ومدام رولان وبابيف كلهم ماتوا عل 
المقصلة فى أقل من خمس سنوات » وذکر معهم عشرات من جهابذة 
الخطاية والسياسة حافظ أكثرهم على أعناقهم رغم انهم كانوا فى 
مقدمة الثوار حتى انجل الاعصار فماتوا على فراشهم ۰ مثل ميرابو 
ویر و تالران وفوشيه ٠‏ 


وأهم من كل هؤلاء ذکر ناپولیون بونابرت صاحب الغزوات 
'الكاسحة والعبقرية العسكرية الفذة التى لم يعرف لها العاام نظيرا 
من تحتمس الثالث ورمسيس الثائى والاسكندر الاکبر ويوليوس 
قيصر ۰ فهو الذى صدر الثورة الفرنسية الى العالم بعد ان آنقذها 
فى فرنسا من الحكام الفاسدين يمثل ما أنقذها الحكام الفاسدون 
دن الحكام المحالين ۰ وجد تابوليوث بونابرت أبناء الثورة الفر نسية 
يأكل بعضهم بعضا » فوجه هذه الطاقة البر کائية الى الخار ج لیا کل 
الفرنسيون غيرهم من الأمم ٠‏ فى البداية فعل هذا تحت رايات 
الثورة فلما استشب له الامر فعل ذلك نحت رايات فر سا ٠‏ 


وأهم من هذا وذاك انه كلما ذكرت الشورة الفرئنسية ذكر 
الناس كيف دخل الشارع الفرنسى طرفا ايجابيا فى تقرير مصيرم 
لاول مرة فى ثارپخه ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ انتقلت العدوى الى كل 


ثورات العالم القديم والجديد ٠‏ ومن يتأمل اليوم اعلام الدول يجد . 


اكثرها مثلث الالوان على غرار « التر یکولور » الفرنسی : الأزرق 
والأبيض والآحمر , رمزا لشعارات الحرية والمساواة والاخاء » كل 
شعب يئر جمها الى آلوانه الخاصة بتاريخه » أد بمفهومه الخاص: 
لفلسفة الحياة + ولم يكن الشبارع الفرنسى يطالب بالخين وحده 
و لکنه كان بطالپ آیضا بحقوق الانسان ٠‏ 


يد دا 


وربما كانت أفضل بداية للکلام عن: الشورة الفر نسیة هی 
الكلام عن الباستيل وسقوط الياستيل ' 


ومن سنوات وهناك عشرات الكتب وعشرات البحوث التى 
تصدر عن الباستیل , واکثرها تقول نفس الاشیاء » ولکن بلهجات 
مخثلفة ۰ لبن موقف المؤرخين من الثورة الفرنسية نفسها ٠‏ 


وقد كان آخر کتاب قرائه عن « الباستیل » بقلم کلود كيتيل 
ما۵( 01911010 رئيس الجمعية التاريخية الدولية » وهو ينطوى 
على استهانة واضحة بسقوط الباستیل وايحاء بأن الأسطورة فيه 
کذر من الحقيقة ٠‏ فهو مثا بجسم دور الباستیل کمعتقل لحرمی 
القانون العام بما يهون من دوره کمعتقل للخوارج السسپاسیین ٠‏ 
وهو یمعن فى تذكيرنا بأن الآلاف المؤلفة من الجماهیر التی استولت 
على الماستیل لم نجد فيه الا سيعة أشخاص تصقهم من الحانين ٠‏ 
وواضح من کل مره البحوث انها منحازة ضد الثورة الفر نسية 
متعاطفة مع الارستقراطية الزائلة ٠‏ وهناك انجاه واضح بن أبناء 
الور حواز ية العليا فى فر فسا و بعضص شرا تح المثقفين المحاففلين فيها 


۸ 


الى ادانة الثورة الفر نسية حملة و9 غزارة اوت من دماء 
و بدعاوی كثيزة أخرى ٠‏ 


وقد كان فى ذر فسا أيام شب بی حزب ملخی كار يكاتورى كان 
برأسه الكونت دی باريس , وهو طبعا کونت مز#وم . لأن فر سا 
الغيت فيها الألقاب منذ التورة الفرنسية ٠‏ ولكن رغم كل هذه 
التحفظات اليمينية فالفر نسيون ۰ حكومة وشهبا , لايزالون فى 
مجموعهم پمجدون الثورة الفر نسية الل يجيب الجناح الذى ەی 
اله ۰ وقد لاحخئلت فى العقود الأخيرة ۱ اتجاها الى اكتشاف رو سسيي . 
« بعبع » الثورة الفر سب ومعه سان جوست ١‏ « كدير ملائکة الوت » 
كما سماه الورخ العظیم مشلیه ٠‏ أما نابو لون ذو الدروت eS‏ ۰ 
فقد كنت دائما أقرأ فى كتب الماركسيين انه « صفی » اللسورة 
الفر نسية مك ا نلاب ۱۸ در و مار واستيلا له على الساحلة فى ور سا 


وقد قرأت لر ٹیس میتران عوجر | سانا عن عقوف الانسان:' 
يقول فيه اله يتمنى ان يأتى اليوم الذى نتحطم فيه كل بساتیل 
العالم كما قال وشا ۳ ان التقدميين الفر یل لابزالون قادر رن 
على الحلم الكبير ٠‏ 

جلا عاب عا 

كتب ميسليه فى کا ره العظیم « الثورة الغرن...4ة » يقول : 
« فی ۱۳ يوليو لم تكن باريس تحلم الا بالدفاع عن نفس .ها * وفی 
۶ يبوليو انتقلت من الدفاع الى الهجوم * 

« فى مساء ۱۴ توليو كانت سماو ها لانزال مشق بالف كوك ۰ 
أما فى صباح ١5‏ دوليو فلم تعد لديها شكوك ٠‏ فى المساء كان مناك 
اضطر اب وهیاح غير مدد الاتداه ٠‏ آما فى الاح فكان ليع فيه 
صفاء رهب * 
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« مح الصیاح استولت على باريس فكرة , ورأى الجميع نفس 
الضياء : فى كل نفس ضياء وفى كل قلب صوت يقول : قم , 
وسوف تستولى عل الباصعيل ! 


« کان ذلك شیثا مستحيلا , شیثا جنونيا شیثا غريبا ان 
يفال ۰۰ ومع ذلك فقد أمن به كل الناس ۰ وقد تحقق » ۰ 


م كانت الساعة الخامسة والنصف . وار تفعت صيحة من 
ميان الجر يفف 6 «الساحل » ٠‏ ضجة كبرى تصاعدت: 
بدأت أولا بعيدة » ثم ارتفعت واقتربت بسرعة » بقعقعة العاصفة ٠‏ 
صيحة مدوية تقول : الباستيل سقط !! 


« وفى تلك القاعة , قاعة الهوتیل دی فيل 1/1116 26 13۵461 
ميث دار نقيب التجار ( التى أصبحت دار بلدية باريس وفيها مكتب 
حاك شيراك عمدة باريس الآن ل ٠‏ ع ) دخل فجأة آلف رجل . 
يتداقم وراءهم عشرة آلاف رحل ٠‏ وئفسخت اشاب الأرضية ,2 
وانقلبت الدكك وازیع الحاجز فوق المنصة وازيحت المنصة فوق 
رئيس الاجتماع ٠‏ 


و كان كل الرجال مسلحين بأدوات غريبة , وكان بعضهم يكاد 
يكون عاريا والبعض الآخر فى ثياب من كل لون ٠‏ وكانوا يحملون 
أحد الرجال على الأعناق وقد توجوا رأسه بالغار ۰ وكان هذا الرجل 
هو جاکوب ابی 1516 Ça‏ ( وهو صف ضایط قاد الحرس 
الفر نسى فى الهجوم الأخير على الباستبل ل ع ) ومن حول ايلى كانت 
دناك الأسلاب وکا سحناء الیاستیل 0 وفى مقدمة هذا الحشد ,2 
وسعل هذا الضجيج الذى تجاوز هزيم الرعد » مشی شاب خاشعا 
صامتا وكأله يصلى » وقد حمل على سن السونكى رمزا من رموز 
الكفر ملعونا بالثلائة » وكان ذلك لائحة الباستيل ٠‏ 


۱۰ 


م كذلاك حملوا معهم الفانیح , تلك الفانیح الفظيعة البشعة 
الغليظة التى برأها استعمال القرون وبر تها آلام البشر ٠‏ هذه الفاتیج 
شادت الصدفة أو العناية الالهيه ان شنتهى الى رجل لابد منها طويلا 
فهو سجيل قديم ٠‏ وقد ضمتها الجمعية الوطنيسة الى أرشيفها , 
فوضعت أدوات الطغاة جنبا الى جنب مع القوانيل التى حطمت العلغاة 
و نحن نل هذه الفا تیح سحثى اليوم فى الدولاب الحديدى الذى 
يحفئل أرشيف فر لسا ۰ آم ۱۰ ليت هذا الدولاب الحديدى يحفظل 
مفاتيح كل باستپل فى العالم ! » ٠‏ 


« الثورة الفر‌نسية » ٠‏ الكتاب الأول , الفصل السایم ٠‏ 
xk‏ عا عاج 


كان الباستيل فى الاصل قلعة أو حصنا بنى فى شرق باريس 
عند باب سانت انطوان #01268مشحاصله5 عل مساحة ۱8۵۵۵۰ 
مثترا مر بعا ٠‏ ای على مساسة ثلاثة افدنة واحد تشر قيراطا , 
بارتفاع ۲۰ مترا , وحفر من دوله خندف تجری فيه الیاه عرضسه 
۵ مثرا حثی لايجتازه الهاجمون أو یبسب‌ادون دون ذلك ۰ وکان 
ستحيل الدخول اليه أو الخروج منه الا اذا دليت قنطرة خشبية 
بعرض الخندق كانت معلقة بسلاسل غلاظ ترفم القنعلرة وتنزلها 
بدوالیب تدار من الداخل ۰ وکانت الحامية فيه عددها ۸۰ جنديا 
یحیط بهم ۲۰ من الحرس السوپسری كلهم تحت امرة قومندان 
القلعة دی لونى 10:۵۷ م( . 


آما مهاجمو الباستیل فكانوا اسطوات ضاحية سائت انطوان 
التاخمة للقلعة او السجن ۰ خارج بوابة سانت انطوان » وکانت 
حى النجارين والصناعات الخشبية , ومع هذه الجماهر فصیلتان 
من الحرس الفرنسی والميلشيا البورجوازية أو میلیشپا الدينة التى 


۱ 
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كونها 'الثوار من أبناء الظبقات التوسسطة ٠‏ وكان مح الهاجمین 
۰۰ ۲۲ بندقية و ه مدافع أخذوها من ثكنات الجیش فى 'الانفاليد 

8 فى صباح ذلك الیوم نشسه ۰ وحبن استولت الجماهير 
على الباستیل حررت مثه سبعة سجناه هم : 


1 افرنییه. “167تتدة197" وكان شريك داميان Damiens‏ 
فى محاولة اغتيال لويس الخامس عشر.: وكان مسجونا منذ ۱۷۵۹۹ 
أى منذ ثلاثين سنة ٠‏ 


- الکو نت ویت دی مالفیل 21811691116 06 ۷۷۳۲۵ و كان ال مرخ 
ميشيلية سمیاه « سید الشموخ € ۰ 


_ الکونت دی سولاج 80128685 عل مات ع[ العتقل بسيب 
۾ جرالم بشعة » متصلة بالجنس ومضاجعة المحارم ٠‏ 


ب ومع هؤلاء الثلائة أربعة من النصابين المزورين ٠‏ 
كتب میاه شول : 


ون قال E‏ سبالم 
لأن ضواره المفعم بالذنوب اقلقه الى حد الحنون و جعله فقد روحه 
المعئواية ت ۱ 


د كان بعض من فيه يؤثرون التسليم » أما الآخرون » ولاسیما 
الحرس السوپسری > فقد مضوا فى اطلاق النار على الجماهير على 
مدی خمس ساعات وهو آمن, فقد كان بمامن تام من مرمی المهاجمين " 
کان الجر س السو سرى بر تب ونصوب فى ألم ارنياح ¢ وكان شتل 
من بشاء قمله قتلوا ۴ رجلا و جر حوا ۸ وكان عشرون من القتل 
دن ثقر اه ۷۱ باء الذين فر کوا وراءهم نساء واطفالا لنمو نوا جوعا ۰ 


۷۱ 


' « وافضت هذه الحرب التي لا مجسازفه فيها » كما أفضى 
الاستياء من سفك الدم الفر نسی بايدى السويسريين دون أى سيببه , 
الى أن الجنود الفر نسیین ألقوا السلاح ۰ وفی الساعة الرابعة 
اماب صف الضبادل بالقوهندان دی لونی , بل استععلفوه ان يوقب 
هذه المذبحة ۰ ولان دی لونى يدرك مؤقفه , نما دام متساره هو الوت 
فى کل الاحوال . فقد بدأ له لحخلة 'أن ینف الحصین بافس . 
ومی فكرة همجية ٠‏ فلو انه فعل ذلك لدمر ثلث باريس ۰ فبراميل 
البارود التى كانت فى حوزته وعددها ۱۲۵ بزميلا 2 كانت كافية 
لنسف الباستيل فى الهواء وسح ضاحية سانت انطوان كلها ؛ 
وکل حى الار4 Marni,‏ » السشنقم » , وکل عق الارسینال 
3 العرسانة » ۰۰ وأشل فتیلا من مدفم . فحال' دون ارتكاب هذه 
الجريمة اثنان من صف الضباط : اعترضا طريقه بتقاطع السولكى 
فاقفلا طر يقد الى البارود , ٠‏ وهنا ادعی الرغبة فى الانتحار فأخد 
سگینا ولکنهما انتزعاه 5 ٤‏ 


« فقد القومندان صوانه فلم يعد قادرا على اصدار الاوامر , 
وحينل وجه الحرش الفرنسى فى الضارج مدافعهم الى البتاستيل م 
ادرك كابتن الحرش السو يشرى بوضدوح ان اللفاوضية لامناض منهاء 
فکتب ورقة مررما للمحاصرين طلب فيه ا الخروج مم الاحتفاظل 
بشرف المحاربين » فرفض طلبه ۰ ثم طلب الإبقاء على حياثه فوعده 
هولان Fin‏ وايل 10116 بذلك ٠‏ 


ا و کانت الصعو بة هی الوفاء بالوعد ٠٠‏ فمن ذا الذی كان 
پستطیع ان پقمم روح الانثقام التى شحنت بها الجماهبر عير القرون 
ا كل هذه المذا بح التى قام سا الباسنتیل فى ذلك 
اليوم ؟ ° لم يكن فى مقدور هذه السلطلة الجحديدة التي حاءت من 
الهو تيل دی فيل فى الجريف « دار بلدية بار دس الشى كانت من 
قبل دار نقيب التجار وأصبحت منذ قليل مقر لجنة قيادة الثورة » , 


۳ 


هذه السلطة الجديدة التى لم تكن تعرفها الا مجموعتان صغيرتان من 
الطلائع لم يكن فى مقسدورها ان تحتوى ماثة آلف رحل من 
المتظاهرين ٠‏ 

م كانت الجماهير غاضبة وعمياء وسكزانة بالخطر ومع ذلك 
فلم تقتل فى فناء الباستيل الا رجلا واحدا » ولم تمس أحجذا من 
أعدائها السويسريين الذين حسبتهم من زيهم من الخدم أو من 
المسجوئين ٠‏ بل وجرحت أصدقاءها من جنود الحامية الفر نسیین 
واساءت معاملتهم ٠‏ كانت تتمنی ان تفنى الباستيل ٠‏ وحطمت 
بالحجارة عقارب الساعة الحديدية , وصعدت الى قم الأبراج لتصب 
جام غضبها على المدافع المنصوية ٠‏ وصب البعض جام غضبهم على 
أحجار الحصن فأدموا آیدیهم وهم يحاولون اقتلاعها ٠‏ وبادرت 
الجماهير الى الزنازين لتفرج عن المسجونين فأصيب اثنان من هؤلاء 
بالجئون : انزعج آحدهما من الضجة انزعاجا شديدا وأراد أن يدافع 
عن نفسه > وذهل ین رای من كسروا بابه یرتمون فى أحضانه 
ويبللونه پدموعهم ۰ والآخى الذى كان يحمل لحية تصل الى خصره 
سألهم عن صحة لويس الخامس عشر , فقبد كان بحسيه لايزال 
جالسا على عرش فرنساء فلما سألوه عن اسمه آبعاب بان اسمه هو: 
سيد الشموخ ٠‏ 

« ولم بتوقف المنتصرون عند ذلك ٠‏ فخاضوا فى شارع سانت 
انطوان مع ركة أخرى ٠‏ فحين اقتربوا من ميدان الجريف « الساحل » 
واحهوا جماعات آخری لم انشترك فى القتال » وعز عليها ذلك فرات 
ان تشارك بشىء ما ولو بقتل الأسرى ٠‏ فقتلوا أحدهم فى شادع 
تورنيل وقتلوا آخر على رصيف نهر السین ٠‏ وتبعت الجمع نسوة 
شعورهن محلولة عرفن ان أزواجهن بين من ماتوا فتر کوهن باحثات 
عن القتلة ۰ وصرخت احداهن فى الجمع وهی ترغى ان ياتوها 
إسكين » 


١ 


ه وسيق القومندان دى لونى سئده وسحل هذا الخعلر العظيم 
رجلان من الشسعان الأقوياء » كان احدهما هولان ٠‏ وفى سسانت 
انطوان الصغير تجمعت دوامة من البشر انتزعت دی لونى من يد 
المرافق الآخر , اما هولان فتشبث باسيره , وكان بحاجة الى فوة 
هزقل ليصل باسيره حتى الجر یف الذى كان على بعد خطرات منه ٠‏ 
لم يعرف ماذا يفعل , ولكنه لاحظ ان الئاس لم تكن :عرف دی لونی 
۱ بانه كان عارى الرأس فخطارت له فكرة شحاعة ۰ وهی ان بخلم 
لمعيه و دلیسه ایاها , وما ان فعل ذلك حتى ۳۹ تلقى كل اضر بات 
الموجهة الى دی لونى ۰ وآأخيرا وصل الى بواكى سان جان ۰ ولو انه 
استطاع ان بحعله تسعد الدرج ويدقعه الى السلم لأمكنه انقاذه ٠‏ 
ولكن الجماهير تبينته بوضوح فاشند ضغطها المجذون ٠‏ وهنا لم تعد 
القوة الجسمانية الهائلة التى كان يستخدمها هذا العملاق عولان 
تحدی شیثا ٠‏ وفى دوامة الکتلة الشربة التى التفت حوله ومسرته 
کالافموان فقد هولان توازنه ودفع يمنة ويسرة وس‌فعط على الارض 
الحدرية ٠‏ ونیض مر نیب ' وفى المرة الثانية رای رأس دی لو نی 
معلقا فى طرف حربة » ٠٠‏ 


۱0 
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۳ بت الباستيل 


اس وی و 4 و مص رم وريسيب بج ريصي مواد لك بي ع 0 هوجو دصر ١:‏ ال ترتع اد مسلاا متام مسو رايت a‏ 


والآن نبة عن تاريخ السچن.: 


كان اسمه الأصلى « الباسينية « ۱ ba‏ 
ولس « الباسستیل » » الحمصن » ٠‏ وقد باه 
التفكير حديا فى ناته e‏ السور غلك باب ساٹ 
انطوان لحماية باريس من الشرق وحواية باب سان 
دئيس 100218 Saint‏ وسان مارثان Saint-Martin‏ 
بعد هزيمة بوانییه دناد( واس الملك حجان 
التلیب Le Bon‏ 027 عام ۱۳۵۳ ٠‏ 


وکان الك بحاحة ال آموال لیناء هذا الحصن , 
فا:غرض على ذلاك یب التجار » واسمه اتيين مارسیل 
tice Maree!‏ وكان آغنی ريسل فى باریس > 


© شسرت سس ریدة الأعمسرام 
بقار يخ ۱۹۷۲ 0 


الثورة الفر نسیية . ۱۷ 


موا جعل بعض الژرخین يصفون هذا الرجل بأنه اب من آباء 
الديوقراطية لوقوفه فى وجه املك ٠‏ 


ولكن دوافع هذا الرجل كانت شخصية بحتة » فقد كان جهن 
لاستيلاء شارل الشرير هنه۱۵۲ 10 وعاتهط() على العرش دالتوطبه 
لنفوذ الانجلیز ۰ وقد اغثيل اتيين مارسيل فى هذه المحاولة 
بعد ذلك بأمر من ولى العهد الذى أصبح فيما بعد الامبراطور شرلكان 
( شارل الخامس ) * وقد وضسح عمدة باريس حجر الأاساس 
للباستيل فى ۱۳۷۰ ۰ وهكذا بلى الباستيل ابتداء من ۱۳۷۸ من 
ثمانية آبراج بارتفاع ۲۶ مترا ويسمك ۲ أمتار عند القاعدة ومتر 
و ۰ سم عند القمة > واستغرق البناء ۱۲ سنة ,2 هات شرلكان فى 
۰ قبل ان يتم البناء فى ۱۳۹۰ ۰ 

فالاصل فى الباستيل اذن انه كان حصنا للدفاع عن باریس 
من الشرق ٠‏ وكان له فومندان يدعى « کابتن الباسثيل » ومعه اقل 
من ۲۰ من الحراس الاسلحين ٠‏ و کان مخز نا للارود والدافع 
والأسلحة البيضاء ٠‏ وفى جرد ١5١5‏ كان فى مخازن الباسستيل 
۰ بلطة صالحة للاستعمال و ٠١٠‏ بلطة غير صالحة للاستعمال, 
وعدد رهيب من السلاسل لسد شوار ع بار بس ۰ وفی السابم عمس 
كان فيه عدد رهيب من الأعلام ۰ ومن البداية كان للباستیل باب 
جانيى ستخدمه الملك للدخسول والخروم سرا من بارس » وقد 
اعثر ضث بلدية باريس على وجود هذا الباب وحاوات الغاءه , ولكنها 
عجزت عن ذلك ٠‏ 

وفى العصور الوسطی كان شیثا مألوفا قبل توحید فرنسا ان 
پتحالف بعض أمراء الاقطاع مح بعض اللوك اه الامرا* الاجانب ضد 
ملوك فر سا أو أمرائها ۰ ومن اشهر هذه التحالفات تحالف ولاية 


۰۸ 


بورجونيا مع الانجليز ٠‏ وقد احتل البرجنديون والانجلیز الباستيل» 
وكان قومندان الباستيل انجليزيا لمدة ١١‏ سئة بعد احتلااهم بار پس 
ابتداء من ۱۶۱۸ حتى أحلوا عن الباستیل فى ١555‏ ۰(والیر‌جندیون 
كما هو معروف هم الذرين سلموا جان دارك بعد ذلك للانجليز 
فحاكموها وأحرقوها بتهمة انها ساحرة ) ٠‏ 


ولم يكن الياستيل مخزنا للسلاح والذشيرة فقعط , بل کان 
أيضا من القرن الخامس عشر حثی عهد لويس الرابع عشر مخزنا 
لجواهر التاج وكنوزه ومقرا لخزانة الدولة ٠‏ ومما يذكر ان هنری 
الرابع ملك فر سا أودع فى الباستیل عام ۱۷۲۰۰ مبلغ ۱۲ مليون 
جنيه ذهبا استعدادا لحربه مع أسبانيا ٠‏ 


والصورة التقليدية عن الباستيل حتی قبل سقوطه فى يد 
الثوار انه لم يكن حصنا للدفاع بقدر ما كان قلعة للطغيان وسجنا 
جهنميا للتعذيب ٠‏ ومع ذلك فقد ظهر بين المؤرخين أمثال فونك 
برپنتانو Funck-Brcentaıto‏ من صوروه عل انه كان سجنا 
وقصرا لا تعذیب فيه ولا اغتيال , وهذا طبعا مناقض للصورة 
التقليدية عن الباستيل وعن وجهة النظر الرسمية فى فر سا 
متف ۱۸۸۰ ۰ عام اعلان ١5‏ بوليو عيدا قوميا للحرية فى قرنسا ٠‏ 


ولم يعتبر الباستیل قصرا الا فى عهد لويس الرابع عشر حين 
آصدر هذا اللك فى ۱۱۱۷ أمرا ملکیا لقومندان الباستیل باعتبار 
الیاستیل أحد القصور الملكية وأمره بموجب هذا ان يطلق الدافع 
ابتهاجا بمولد ابنته ۰ وفى عهد لويس الخامس عشر كان الباستيل 
يطلق المدافع تحية للملك عند دخوله وخروجه من باريس ٠‏ 


وفى عهد لوس السادس عشر امعدت التحية لو کب الکونت 
دارتوا » أشى الملك ولفرقته المسر.حية , وهی الكوميدى فرانسين ٠‏ 


۱۹ 


و بحسب آزشیف مكتية الارسینال ) الترسانة ( بلغ مجموع 
السجناء فى الباستیل منذ بنائه تعسو 125٠٠١٠‏ حتى سقوطه فى 
5 يوليو ۱۷۸۹ نحو ۱۰۰۰ سجن » متهم ۸۰۰ سجين بين 
۰ و ۱۱۵۹ وهی بذاية عهد لويس الرابع عشر , و ۵۲۷۹ سجینا 
بين ۱۱۵۹ ویوم سقوطه فى ۱۷۸۹ ۰ 


وكان آول سجناء مدنيين احتجزوا فى الباستیل عام ۷۲ ° 
اثنان من السحرة حی* بهما ليشفيا الملك من جلو نه ولکنهما فشلا. 
وفی ۱:۲۸ كانت باریس وفرنسا كلها شمال نهر اللوار ایام شارل 
.السابع خاضعة لهنری السادس ملك انجلترا ووثائق الفترة تقول 
انه كان فى الباستيل ۱۷ سجينا منهم 5 من الانجليز وثلائة من 
الفرسان وثلاثة من السياس من بریتانی وراهبان وقسيس وائنان 
من صانعى الثبيك وغلام سنه ۱۷۲ سيئة. ٠‏ 


ومنذ البداية تقریبا تحول الباستیل من حصن عسکری الى 


سحتن لاعداء الملك ولتاد یب الثبلاه الذین يتحرف سلو کهم فى 
البلاط ٠»‏ 


وبعد ماثة سئة من الهدوء النسبى اتسبع الامر لیشمل سچتاء 
العقيدة الدينية مثل البروتستانت وائباع اللحانسئية 5 ثم الجزويت 
,و د-یلمت الباستيل قلة من متهمى القانون العام ٠‏ 


ولم يكن الباستیل هو السجن الوحيد فى باريس » فقد كان 

فیها سجن فانسين ‏ ۷18620۱0 وس جن مون سان میشیل 

Mont) Saint Michel‏ رقص دانجيه Dangers‏ , ولکن 
الباستيل تميز بأهمية ضيوفه او بشهرة الجرائم التنى ارتكبوها ٠‏ 

وقد كان من أعلام السجناء : البر نس کوندیه 42۵8/1۵ Prince‏ 

.وفوكيه ‏ 10116018668 وزير مالية لويس الرابم عشر , والمفكر 


۲۰ 


الكبير لاروشفوكى ۱۵۵۵۲0۵60۷۱4 هآ , والمرشال ريسليو 

اieاRiche‏ ابن الكاردينال الأشهر » وذو القنساع الحديدى , 
وفولتيد , وداميان الذى ساول اغتيار لويس الخامس عشر . والقائد 
وشوو يبن » 1211120101122 بطلل معسركة فالمى و۷۸۳ فقيما بعد . 
والار كيز دي صاد 8806 1 :]۱ + فوالساحر الشهير کالیوسترو 

Cardinal Je Rohan والکاردینال دی روهان‎ , Cagliostro 
اما أشهر الجرائم.‎ ٠ بطل فضيحة جواهر الملكة ماری انطوانيت‎ 
فكانت قضية السموم أيام لويس الرابم عشر وقضیة جواهر اللکة‎ 
٠ ايام لويس السادس عشر‎ 


وکان لويس الحادى عشر أول موحد فرئسبا . وأول مسن 
استعمل الباستیل سجنا للدولة وخصصه للمسجونينل السياسيين. 
المتآمرين عليه لقلب نظام الحكم ولا سيما فى صراعه مع شسارل. 
الجسور والبر جندييث وقد اضاف لويس الحادى عشم الى 1 
« أقفاصا » من قضیان الحديد لا تسمح بالوقوف داخاها ٠‏ 
اول من ابتکر ها له أسقف فردان الذى زود هذه الأقفاص 0 
غليظة تنتهی بکرات حديدية ثقيلة تفيد ح رکه القدمن ۰ وسجن. 
الاسقف نفسه فيها ٠١‏ سنة لانه تآمر على الملك ثم أفرم عنه ٠‏ 


كذلك سجن لوس الحادى عشر الكونت لويس دی لو كسمبورج. 
عام ۱2۷۵ وجاك أرمنياك ۸۱۵۵۵6 درق نمور Duc De Nemours‏ 
حاكم باريس عام ۱۶۷۷ + وبقى کل منهما فى الباستيل عدة أسابيع 
فقط ریثما یحاکمه البرلمان بتهمة التآمر على الملك ثم حرج لتنفیذ 
حکم الاعدام فيه علنا قى هيدان السوق ( الهال ‏ 118116498 مم[) 
وهشل عهد ا الحادی عشر كانت هناك فى الباستيل غرف خاصة 
بالتعذيب ؛ لا لاستخلاص الاعترافات ولكن للتحضسر للموت ٠‏ 


۱ 


ومنذ ان تحول الباستیل من قلعة الى سجن كان سبجتا 
« ملاكى » تابعا للماك مباشرة ينفق عليه من أمواله الخاصة » ويجرى 
فيه كل شىء بعيدا عن رقابة القانون العام ٠‏ ولم تكن تجرى فيه 
الاعدامات , وائما كان محطة للتحقيق والمحاكمة السياسة عن طريق 
برلمان باريس ثم التوزيع أما على السجون الأخرى مثل سجن 
كانسشس وسجن مون سان ميشيل أو اد سجون فر تسا الأربعماثة , 
وفى ' بعض الأحوال النفى أو الاعتقال مدى الحياة فى الأديرة أيضما 
عبل نفقة اللك , وآما الاعدام فیتم فى میدان الجر یف أمام بلدبة 
باريس ٠‏ وكان الاعدام يتم عادة بقطع الرأس ببلطة للدم 
تلنبلاه ٠‏ 

وهذا لم بمشع طیعا من احتحاژ بعض الشخصيات فى الباستیل 
بأمر الملك مدی الحباة آو لسشوات مد ید ٠‏ وفی يعض الأحوال كان 
الاعدام يتم بتفسيخ جسد المحكوم عليه أربعا فى ميدان النخر یف 
كما حدث فى حالة الراهب جاك كليمان , Jacques Clement‏ 
قاتل الملك هنرى الثالث عام ۱۵۸۹ ورافاياك Ravaillaec‏ 
قاثل اللك هنرى الرابع فى ۱۱۱۰ ودامیان فطهاصوظ الذى حاول 
فتل لويس الخامس عشر فى ۱۷۵۷ ۰ 


ولعل أهم, تطور فى تأر يخ الباسبتئيل ال الفر سید 9 
خی آپام لو سس الرابع عشس مك توليه فى 5 , فقد کان أكثر 
المعتقلين بالأمر اللکی من التبلاء والقواد التآمرین على اللوك ۰ كان 
الامر کذلك فى عهد کاترین دی مدسیس وماری دی مدسیس ؛ وفی 
عهد الکارد دنال ر شیلیو 1061160 والکاردینال مازاران 71828112 ,۰ 
فلما تولى لويس الرابع عشر انشا منصبا جدیدا هو منصب حكمدار 
بولیس باريس كانت .مهمته حفظ الامن وتنظيم التموین وحمساية 
الطرق ومکافحة الحرائق والفيضسانات والنجدة ووضم لوائح 
الستاعات والأماكن العامة والطابع والکتبات ". 


۲ 


وكانت أوامر الاعتقال الملكية تسمى د الخطابات المختومة ». 
lettres de Cachet‏ التی يوقعها الماك شخصیا قليلة العدد حتى 
بداية حكم لويس الرابع عشر ثم تدفقت كالطوفان فى بداية عهده ٠‏ 


وكان اول حکمدار البوليس هو لارينى Ryne‏ 1 
الذى شغل منصيه ثلاثين عاما . وخلفه المركين ارجنسسون 
د«موصوع2ة3 وقد وصف سان سيمون فى مذكراته صاحب هذا 
المنصب بانه وزير سرى شبيه برئيس محكمة التفتيش ٠‏ 


ْ وقد كتب ارجنسون فى ۱۷۰۱ ان يد العدالة بطيئة والعاارن. 
العام غير كاف لردع المجرمين , وكان الحل عنده هو خطايات, 
الکاشیه أى أوامر الاعنقال المختومة الممهورة مباشرة من الملك ٠‏ 
فتوسع ارحنسون فى هذه الخطابات المختومة وارسلها الى كل مكان 
فى فرنسا » وکان نصیب الباستیل منها نصیب الاسد ۰ وکانت 
بازيس فى اول عهد لويس الرابع عشر مباءة للقتلة والسفاحین 
وقطاع الطرق و من مات ار حنسون رتاه فو لتيل F'ontcnelle‏ 
أمام أكادبوية العلوم يانه طهر باريس من الشحاذین والمجرمين 
واللصوص والبغايا والقوادين واستعمل الاديرة والستشفیات لسجن 
البغايا والعجزة واللجانين : شارنتون وسان لازار المرجال » والمادلين 
وسانت بيلاحيا للنساء , وما يماثلها مثل قدم ايف 118 ناهام 
أمام مرسيليا , وهو الذى ندور فبه حوادث الکونت دی مو ات 
كر پستو كما نقرآ فى رواية اسکندر دوماس الشهيرة 1 


وابتداء من 8 ددا الباستیل بحفظ سجلات مدتظم4 
لسصناته 4 ومنها تعرف ان سجاه بسن ۱۹5۸ وسقوطه فى ۳1 بوليو 
١/5‏ بلغ 8 سحشا منهم ۳۳۲۰ أيام لويس الرابع عشر 
( ۲۰۱۳ ذکورا و۲۲ اناثا ) ۰ ومنهم ١559‏ أيام وصابة الكارديئال 


۱ 


دی Do Fleury Jli‏ ( ۱۲۲۲ ذكورا و۲۲۳ اناثا ) 2 ومنهسم 
١5‏ سبچینا فى عهد لويس الخامس عشر ( ۱۰۱۹ ذكوراو ۱۷۵ 
اناثا ) ومنهم ۲۰۳ سجناء فى عهد لويش السادس عشر ( ۲۷۶ ذكور 
۲ اناث ) ولم يكن تدرج عدد السجناء فى الانخفاض سب انخفاض 
عدد خطابات الكاشيه » ولكن نفقات الباستيل الباهظة حعلت الدولة 
تفضل ارسال المعتقلين الى سجون آخری 


ما نوعية سجداء الباستيل فقد كان منهم ۶۰۰ من رجال الدين 

و نحو ۱۰۰۰ من النبلاء ونحو 2۰۰۰ من المواطنين العاديين من 
المورجوازية العليا الى طيقة الاسطوات ب أما نوعية التهم فق 0 
متهاء ۷۰ لاسباب سیباسیة ودینیه و۰ ۲۰ لجرا ثم القانون العام ٠‏ 
ومن الجراثم المحددة كانت هناك 7۲۱ مرا ثم سياسية , وهر ۲۲ مما 
يسمي جرائم الفكر وتشمل الکثابة والطیع والنشر ولحو 7۱۶4۰ 
جراثم ( ! ) العقيدة الدينية ٠‏ وهناك فسية ۸/۱۵ من المسجونين بغر 
نهم محددة أو كتب' أمام آسما هم جر اٹم ضدك الدولة ٠‏ مما تخسر 
الاءعتقاد بان هناك عددا من الأبز باه كانوا ضيوفا فى الباستيل ٠‏ 
وان یکفی" للقيض عليك ان تقول کلاما لاذع عن مدام دی هانتشون 
Madame De Maintenon‏ محظية لويس الرابع عشر أو عن 
مدام دی بومبادور ۳۵۳۵0800۷۲ Madame De‏ میج لو وس 
الخامس عشر ٠‏ 

كان الللك هنری الرابع قد أصدر مر سوم نانت ۲90۵8 106 dit‏ 
الذى أباح حرية العقيدة الديئية للبروتستانت » ولكن لويس الرابع 
عشر عاد الى سياسة اضنطهاد البروتستانت فأصدز فى 13886 مرسوم 
فز نتئبلو نن68(5168د7"0 و 1:03 ااذی اسنشتص فيه مرسوم نات 
وان البرونستانت قبل ذلك بقرن نسحنون حتى الموت ۰ ومذ 
مز سوم فونتسلو كان يطلب من البر‌وتستانت التبرقٌ من عقید نهم 


£ 


الدبنية والاسجنوا وفى ١,85‏ اعتقل منهم ۳۲۰۰ . منهم ٠٠١‏ فى 
الباستيل والباقون فى سجون أخرى ۰ وكان البوليس بفتش عربات 
السفر ولا سيما لهولندا وبلجيكا , كما كان يكتشف جوازات سفر 
مرورة وبنات متخفيات فى زى أولاد ۰ وفى الباستيل وسواه كان 
يجرى تحقیق دقيق ۰ وكانت الدولة ترسل راهبا جزويتيا لرعظ 
البرو تستانت ويطالبهم باعتناق الكاثوليكية ٠‏ و کان. الافراج رهينا 
بالتحول ۰ وبعد الافراج كان المرو سمتات «راقبون * فمن اكنشف 
ثباته على عقیدنه اعيد الى السجن وکان آکثر من سجنوا يسبب 
محاولة. الهجرة المحرمة حيث بلغ عدد الهاجرپن ۰۰۰ر۲۰۰ شخص . 
وكان بين المسجونين نبلاه صغار وتجار واطباه ٠‏ ۱ 


كذلك دخل الباستيل وغيره هن السجون اتباع مذهب جالسن 
Jansenisme‏ ( نحو 5٠٠‏ فى الماسستیل خلال قسرن هنك 
۷ وهو دعوة للمساواة بين القسساوس4 اساسها أنه لا راب 
فى الدين وانه لا عصمة للبابا و بالطم اغضب هذا الاساقفة والكرادلة 
تە در فی ۷ هشور »اترام اانظام الکئسی بو قعه کل من دول 
سلك ألكينوت * وكان مركز هذه الحركة الدیه‌قر اطية فى الدين دير 
بوررويال 1"011-110/8[1 وابل باریس وفى ۱۷۰۷ اقتحم ارجن..ون 
دير الراهبات فى بور روایال وهدمه فلم سق فيه حجرا على «جر 
وشحن الراهبات كقطيع من البغايا الى الاديرة الأخرى . وأخلى مقابر 
الدير من الموتى ٠‏ وفی ۱۷۱۳ حرم البابا الجانسئية رسميا ٠‏ وفی 
وصاية الکاردینال فلری لإلالان11 باغ عدد العتقد.ن من اتباع 
الجانسئية ۲:۲ راهبا ٠‏ وفى ۱۷۳۱ بلغ نصف المعتقلين من 
الجانسنيين , واصمیجوا مر كز مقاومة كل اعداء الحكم ٠‏ 


وكان منهم راهب صالح بسيط مات فى ۱۷۲۷ واشد: نواه 
شاع عنه انه كان بائی بالسحزات . وامیسح ثبره مزارا لاظءتسات 


Yo 


SS 


الشعيية ۰ وفى ۱۷۲۲ اغلقت جبانته بأمر الملك لويس الخامس 
عشر ٠‏ وقرأ الناس على قبره لافتة کتبها اعداء الملك تقول : 


« بأمر الملك » ممنوع على الله ان يأتى بالعجزات فى هله 
الناسة » ٠‏ 


لا شك على سبيل السخرية من الملك ٠‏ 


ثم دارت الدوائر على الجزويت الذین كانوا يطاردون اتبساع 
الجانسنية . وكان الجزويت بيدعون لسلطة البابا الطلقة بما تهدد 
سيادة الدولة ٠‏ وفى ۱۷۱۲ انتهى هذا الصراع بحظر الجزويتية 
فى فر نسا وبطرد الجزويت منها ' 


ومن الجانسنية خرجت حركة « المرتعسين » أو « التضنجین » 
وهی شبيهة بحركة « الکویکرز ) 001818128 فى انجلترا ٠‏ 
وقد رای لويس الرابم عشر خطرمم فى ۱۱۲ حين قال عن لاه 
هنهم کانوا معتقلين فى الباستیل ان هؤلاء المرتعشين خطرون ویمکن 
أن پقتلوا أو برتکبوا الجرائم باسم عقيدتهم مضحين بحياتهم من أجل 
» الالح العام 4 ۰ 


كذلك مر الماسون من الباستيل الى سجون فر سا اللخری لانهم 
كانوا بدعون الى العقلاانية واللادينية ٠‏ وقد تأسس أول محفل لهم 
فى فر نسا عام ٥‏ وکان محظورا ۰ 


وفى السجلات ان الباستيل وده عرف 555 سجينا من 
سجناء المطبوعات ( ويدخل فيهم المؤلفون ومحررو النشرات أو ال جازتات 
السياسية والطابعون والكتبية ) , ومن هؤلاء ربعهم سجنوا. أيام 
لويس الرايع عشر وثلاثة أرباعهم جتی سقوط الباستيل فى ۰۱۷۸۹ 


۳۹ 


وكان من أشهر الادباء والمفكرين الذين دخلوا الباستیبل فولتير 
Voltaire‏ « مرتين » ودالميير عط2تعلة'2 ؛ والآأب پریفو انعم 
Prevust‏ « وفونتنیل Fontenelle‏ ومونتسکیو Montesquieu‏ 


ومارومونتيل 181813202161 وهلیفتیوس ۷۵/۵ وكان من, 


أهم الكتبالمصادر ة كتاب«رسائل من الریف Lettres Ployircialeg‏ 
الفيلسوف باسكال ۴۵41 وقد صودر عام ۱۷۷۲ 
وكتاب « رسائل فلسفية « Lettres Philosophiques‏ لفو لثير » و قد 
احرق عام 5 بقرار من البرلمان » وصودرت فی ۱۷۷۰ بموجب 
الخطابات المخثومة ( الكاشيه ) المجلدات الثلائة الأولى من «الموسوعة» 
الشهيرة (الانسيكلوبييا) التی‌وضعها اقطابحركة التنوير ۰.وفی۱۷۷۰ 
أحرق کتاب « فلسفة الطبيعة » Philosophie De La nature‏ 
فى ميدان الجريف وكانت الطابم والمطبوعات المصادرة تكدس في 
الباستيل حتى اضطروا أن يبئوا لها جناحا خاصا ٠‏ 


وعندما أفرج عن فولتير فى ۱۷۱۸ بعد سجنه فى المرة الأولى 
فى الباستیل لمدة أحد عشر شهرا , حددت اقامته عند ابیه فى ملزله 
الريفى , فكتب للوصى على العرش يقول مداعبا : « انى أشكر لك 
يا صاحب السمو الملكى رغبتك فى ان تتكفل بماأكلى » ولكنى أرجوك 
الا تتکفل بمسكنى » ٠‏ 

ولعل آهم تطور جری على الباستیل وغیره من سجون فرنسا 
الخمسمائة كان ان آوامر الاعتقال الملكية العروفة بالخطابات الختومة 
او « خطابات الکاشية » طلت حتى ۰ تکتب بخط اليد و یوقعها 


۳۷ 


املك شخصيا . اما لأهمية المقبوض عليهم: وأما لانها خارج مارسم 
القانون ٠‏ 


آما بعد ۱۷۰۰ فقد صارت لكثرتها تطبع وفيها مکان الاسم 
« على بیاض »+ وكان ذلك فى آواخر عهد لويس الرابع عشر ٠‏ 


ومن المؤرخين من يسدبعد أنيكون الملك هو الذى كان يوقم على 
مات الآلاف من أوامر الاعتقال الملكية التى وزعت على خمسمائ.1 


نن فی جمیسح لاء فرنسا 1 وصم بر حون آن وزراء القصر ' 


أو جکمداری الیو لیس هم الذبن کانوا يختموث أو يقلدون توقیسع 
الماك بتفو یش منه أو بغير تفویض فى عهد وصاية الکاردینال دق 
فلبری ٠‏ وفی عهد. لويس الخامس عشم ولویس السادسش, عشر ' 


وقد كان هذا الترسع الرهیپ فى آذامر الاعتقال هذه من آهم 


اسباب نسوب الثورة الفرنسية وتر كيز النخط العام عل الزمز 
الاعظم لهذه السجون أو العتقلات وهو حصن الباسثيل ٠‏ 


۳۸ 


۳ مجلس الطبقات 


a amma a ar E ۰۰۰۰۹٩۹۰۹۰۹۰۰ FY e فضي 1 ل‎ a e iY rL û نس( مسج‎ ar میهد ۵ © تایه دہ رمه مد با سوہ نهان‎ 


كان لفر لسا منذ العصور الوسطى برلمان أو ب 
على الاصسح مب برلمانات » لان فرنسا كانت أيام النظام 
الاقطاعى مكونة من اقطاعيات مستقلة أو شبه مستقلة: 
ولكن ملل او حیدها اسبح لها بر لمان وآانيك هقر ه فی 
فرساى على بعد أميال قايلة من باریس حیث. قصر 
فرسبای الذى كان قد شسنيیده لويس الرايع عشي , 
« الملك الهس ۰ . كمأ كانوا سمو له ٠‏ 


ومنذ ۱۷۸۲ كان الاضطراب الالى قد. بلغ دا جعل 
من اللازم على الملك لويس السسادس مشر ان يجرى 
اتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد یشرع لضرائب 
عديدة نقد فرنسا من الفوضى المالية والاقندم.ادية . 


احج بس سحا ری و ی ی مر سس سمش / لصم ار وباس سي الموج سج تفا دشن ناویا 


9 امسر كب اوسر ولم الا هس ام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۷/۲۸ ۰ 


۳۹ 


55 


فأجريت الانتخابات فى ابريل ۱۷۸۹ واجتمع البرلمان فى فرساى 


وکان البرلمان طبقیا ای رح وت اف اف طبقسات 
عددهم الاجمایی ۱۱۵۶ ناثيا : 


منهم ۲۹۱ ثائبا عن طبقة رجال الدين » وکان بعض هؤلاء من 
دعاة الاصلاح مدل الاب حر بجو »:01عکع کداداه| وتالبران 4صهت1۵116 
وکان بعضهم من اتصاد النظام. القائم « الملكية الطلقة » مشل الاب 
موری Maury‏ 18006 ومو نتسکیو Montesquieu‏ 

وکان هناك ۲۸۵ نائبا یمشلون طيقة النبلاء ۰ وکان بعض 
حوّلاء بناصر الافکار الجديدة مشل لافابیت 1۸۵006 هآ والکو نت 


دی نوای 210811188 Le Comte De‏ ودوق اجوبون م1 Duc‏ 
ولکن آغلبیتهم کانوا متمسكين بامتيازاتهم الطبقية ٠‏ 


آما ممثلو الطبقة الثالثة فکانوا ۰۷۸ ناثبا كان بینهمم نواب 
افذاذ مثل مبرابو 11086811 ورو پسبییر 1300801607۲0 وسییز و۹16۵ 
وفوللی ۷۵106۲ وبالى ‏ /ا[1له13 ۰ آلغ ٠‏ 


دی بوم الافتشاح 3 مابو ۹ » استه‌سع النواب الألف 
والائتان واللك والملكة ورحال البلاط الى القداس فى كنيسة نوتردام 
ثم خرج موکبهم واخترق کل باریس حتی بلغ ضاحية فرسای ٠‏ 
وخرجت باريس كلها الى جوائب الطرقات لتحيتهم واکنظت الشرفات 
بل رجال والدساه وکان يبلا الصدور آمل عظیم ۰ 
وقال میشلبه : « وعل رأس ال و کپ ظهرت آولا كثلة من الرجال» 
كلهم فى ملاس سوداء » وکان هؤلاء هم نواب الطبقه الثالثة وعددهم 


۳۰ 


خمسماثة وخمسون وكان بين هذا العدد أكثر من ثلثمائة من رجال 
القانون : محامين أو قضاة , وكأنهم بمثلون ثمثيلا صادفا مجی« حكم 
القانون ٠‏ كان مليسهم متواضعا ٠‏ وكان خطوصم ثابتا ونظراتهم 
ثابتة ۰ و کائوا مسيرون معا سعداء بهذا الیوم العظیم الذى انتصر وا 
فيه » بسررون معا دون تفرقة دين أحزابهم ۰ 


أما المجموعة الصغيرة التالقه من لواب الثبلاء فبحاءت بعد هم 
وعلى قبعاتهم الرياش وفى ثيابهم الدنتيللا وعليها الذهب الوشی ٠‏ 
وفجأة اختفی التصفيق الذی ارتفع لتحية الطبقة الثالئة ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان بين هؤلاء النبلاء نحو أربعين نبیلا لايقلون حماسا للشعب 
عن لواب الطبقة الثالیة ٠‏ 


وران نفس الصمت عندما مرت طبقة رجال الدين ٠‏ ورأى, 
الناس بالتر نیپ الآتى جماعة من النيلاء تليهم الطبقة الثالثة 0 و بعدهم 
نحو ثلاثين أسقفا برندون قلنسواتهم واردیتهم البنفسجية » وبعد 
هؤلاء بمسافة تشغلها جوقة من المرئلين ياتى الرهط المتواضع من 
القساوسة المائتيل فى مسوحهم السوداء ٠‏ 


'ولم يكن فى مجموعة النبلاء التى نجسد فیها المجد العسكرى ,2 
قائد وا<د مشهور ٠‏ بل كان قوامها كل الغمورین من اعاظم الثکر ات 
الذین كان یتالف منهم اقطاعیو فرنسا ۰ وربما كان هناك استثناء 
واحك من ذلك هو لافاست الشاب الدصی الشعر الذی خالف البلاط. 
وكان أول من اشترك فى حرب الاستقلال الأمريكية ٠‏ ولم يكن أسيد 
تسیل الدور الكبير الذى شیاه له القدر فى الثورة * 


وکانت العلبقة الثالثة تحمل ملامح المؤثمر الوطنی ولكن من 
ذا الذى كان يتبيئها ؟ ۰۰ من ذا الذى كان يستطيع أن يميز وسط 


۳۹ 


هذا الحشك المغمور من المحامين شخص رو بسبيير الخطير , 
الحاه‌ی من آراس ۹ 


وكان مهناك شان حو ظات ۱ غياب سین وحضور ميرا بو 0 
( تخر انتخاب سيوز و کان مرا بو هار با من طبقة النيلاء ° ل CE‏ 
« الثورة الفر فسية » الکتاب الأول » الفصل الثانی » ۰ 


وفی اجتماع ١‏ مایو ۹ قزر نواب « الطبقة الثالشة » أن 
يكون اسمهم الحديك « جمعية العجسوم » أو « مجلس العم‌وم 
Commune‏ إسوة تمجلس العميوم البر بطانی ۽ بدلا من 
« الطبقة الثالشة » ٠‏ ولکنهم عادوا فى' اجتساع ۱۷ يونيؤ ۱۷۸۹ 
ورفضوا مبدأ الفصل بين طبقات المجتمع واعلنوا ان اسم البرلان 
الحديد ليس « مجلس الطبقات 2600725 اه8 ولكن « الجمعية 
الوطدية « Nationale‏ معتطدةوهفر أى ماکنا سمیه مجلس الأمة » 
ووافق أكثر رجال الدين من القساوسة الفقراء على الانضمام الى 
ممثل الشعب أما طبقة النبلاء فكانت تضغط على الملك ليمع اذالة 
الحواجز بين الطبقات الثلاث ٠‏ 


وکان الماك مترددا » و لکنه نفد ما أرادته الطبقة الارستقر اطیة: 
ولکی منم اتضمام و اب رحال الدین ال لوأب « الطبقة الثالثة » أمر 
بأغلاق قاعة الاجتماع بوم الست ٠١‏ يونيو بححة امار القاء 4 
لحضوره اللکی يوم الائنین ۰ کل هذا لم یوم الحمعة ليلا »> وعلق 
اعلان بهذا التأجيل فى فرسای فى الساعة الخامسة من صباح 
السبت ٠‏ ولم يعرف بالى “881113 رئيس البرلان بتأجيل الاجتماع 
الا بمحضص المصادفة ۰ ولم بتستلم آمر التأا جيل الا بعد السابعة 
صباحا ۲1 


وکان .حان سيلفان بای د ۱۷۲۳۱ ے ۱۷۹۲ » عالم فلك مشهورا ' 


¥ 


وانتخب نائبا فى « مجلس الطبقات » الذى انتخبه رئيسا للجمعية 
الوطنية ۰ وكان رئيسها حين اعلنت « قسم ملعب التنس © فى ٠١‏ 
پونيو ۱۷۸۹ ثم انتخب عمدة لباريس فى ١١‏ يوليو ۱۷۸۹ ولكنه 
اعتبر مسئولا عن مذبحة ميدان شان دی مارس Mars‏ عل Champ‏ 
فقد. امر بوصفه عبمدة باريس باطلاق‌التار على المتظاهرين المطالبين 
بخلم الملك لويس السادس عشر بعد محاولته الفرار من فرنسا فى 
۷ يوليو ۲ للاحتماء بأعداء بلاده فاعدم بای على المقصلة فى 
ميدان شان دى مارس ٠‏ 


لم يتسلمبالى أمر تاجیل انعقاد البرلان فى صورة خطاب بخعل 
بد الملك موجه الى رئيس مجلس الطبقات كما جرى العرف »2 ولكن 
تسلمه كمجن د اخطار من التشريفاتى الأول » تسليه قى مسکنه ولم 
يتسلمه فى مقر البرلمان بحسب الأصول المرعية * 


ولم يكن عند بالى نفويض من الجمعية الوطنية ان يتصرف 
نيابة عنها ۰ فلما حل موعد انعقاد الجمعية فى السناعة الثامنة تجمم 
بای وعدد غفير من النواب عند ياب القاعة , فاعترضهم الحرس » 
واستج بای واعلن ان الاجتماع قاثم ٠‏ 


وحاول يعض الثواب الشبان فنع الاب عنوة » ولکن الضا بط 
المكلف شهر السلاح فاقلا : ائه لم بومر باحترام الحصانة البرلمانية » 


قال میشلبه : 

29 هو لاه ادن هم ملوكيا الحدد 6 بحتحزون ويقفون بالباب 
و کأنهم جماعة من التلامذة الشاغبن ٠‏ وهاهم أولاء هائمون تحت 
المطر وبين الئاس على طریق باريس ٠‏ الكل مجمع على ضرورة عقد 


المورة الفرنسية س ۲۳ 


الجلسة وعلى التجسم ٠‏ قال بعضهم : الى سوق السلاح !! وقال 
آخرون ؛ الى قصر مارلى ! « حيث كان يقيم الملك ۰ ل ٠‏ ع » وقال 
آخرون : بل الى باریس : وكان هؤلاء اكثرهم تطرفا , لانهم ارادوا 
اشعال البارود ۰ 


واقشرح النائب حجیلونان صتاهلان) افتراحا آقل محازفة ٠‏ 
اقترح الذهاب الى فرسای القدیمة والاجتماع فى ملعب التنس ۰۰ 
و کان مکانا کٹسا بشم النظر خالیا من الا ثات رقیق الحال ۰ و کان 
مناسبا للمقام ۰ فقد كانت الجمعية الوطنیة فقيرة ولذا فقد كانت 
بوهها تمثل الشعب اصدق تمتيل » وظل نوابها واقفين طوال النهار 
فلم يكن لديهم آکتر من مقعد خشبى واحد ٠٠‏ كان هذا الملعب العاری 
بمنزلة مهد للدين الجديد » بمنزلة المزود فى «بيت لحم » ( الكتاب 
الأول » الفصل الثالث ) * 


وهکذا اجتمعت الجمعية الوطنية فى ملعب التنس برغم ارادة 
اللك ۰۰ ولكن ترى ماذا هم فاعلون ؟ 


الوب الا ننسى ان الجمعية کانت كلها بلا استكناه واحد ملكية 
الشاعر ٠٠‏ 


يجب الا نندى ان أعضاءها حيل أطلقوا على آنفسهم يوم ۱۷ 
دو نیو اسم التمعية الوطنية هتفوا معا : عاش املك ۱ وسن اعطت 
الجمعية لنفسها حق التصويت على الضرائب معلدة عدم شرع ة 
الضرائبه المحصلة حتي ذلك التاريخ + فان المعترضين على هذا القرار 
آثروا الخروج من الجلسا: على تكريس هذا التحدى للسلطة الملكية 
بمجرد مشار كتنهم فى الحضور * 


فى ذلك اليوم لم يكن هناك معارضون ٠‏ كانت الجمعية الوطنية 


E 


فكرا واحدا وقلبا واحدا ٠‏ وكان أحد المعتدلين . جان جوزيف مونیبه 
Mounier‏ نالب جرينويل » هو الذى اقترح على الجمعية 
الوطئيية القسم الشديس وهو : « قمسم آمام الله والوطن انه 
أيا كان المكان الذى نضطر الى الانعفاد فيه » فان الجمعية الوطئية 
هى الجمعية الوطنية ولا شىء يمكن ان يحول دول استمرار مداولانيا, 
وانه حتى وضع الدستور واقراره » فانها ناخد على نشیا نو.دا 
بالا تنفصل أبدا » ٠‏ 


« وكان بال أول من اسم : أعلن القسم به.وت واضح مر فم 
حتى أن جمو ع الضعب المتجمهرة فى الخارح سوعت القسم وصفقت 
له فى نش.وة الحماس ٠٠‏ وارتفم الهتاف : بحیا الملك » ارتفع دن 
الجمعية ومن الشعب ۰۰ كانت هذه صيحة فر نسا القديمة الشحو لا 
بالعواحاف المتأجحة ۰ وقد اختلطت بقسم القاومة » ۰ ( الکتاب 
الأول ٠‏ الفصيل الرابع ) ٠‏ 


كان حان جوزيف موثيية « ۱۷۵۸ ہ ۱۸۰٩‏ » تناها فی 
جرينوبل وانتخب نائب عنهسا فى « مجلس الطبقات » وكان دن 
المعتدلين المؤمنين بالملكية المقيدة « الدستورية » , وكان له دور مام 
فى مدينته قبيل الثورة ٠‏ ولكنه حين رای الثورة تنجرف خلال شهر 
اكتوبر ۱۷۸۵ من تارف الى تعارف » المالكه الرعب وارسسل ال 
» الحم 4 الوحلنية » استعفاءه من النیابة والسبحب الى جر تشر ال 
ثم عاش لاجثا فى الخادج على الكفاف » ولكنه عاد الى فر نسا بعد 
انقلاب ۱۸ برومير الذى اس ”ولي فيه بونابرت على الستکم ١‏ وکان 
محافظا ومس:ششارا للدولة فى عهد الامبراطو رية ٠‏ هذه في کلمات 
قعسة مو نله واضم » شیم ملعب التشس » الذى سس المؤرخون ركنا 
ركينا من اركان الفورة الفرنسية ٠‏ 


55 


وجاء رد الملك لويس السادس عشی على « قسم ملعب التنس » 
وتحدیات الجممية الوطنية لسلطاته السرش فى فرض الشراقب: بعد 
تة أيام جاء فى ۲۲ پونيو ۱۷۸۹ يوم مه شرف » اللك « مجلس 
الطبقات » بحضوره والقى فى النواب كلمة تفيض بالغطرسة واهانة 
الشعب ونوايه ٠‏ 


دفعت الحماقة رحال البلاط ان يلقنوا نواب الشعب درسا 
لاينسى ۰ فرتبوا أن يدخل ممثلو طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين 
قاعة المجلس من الباب‌الکبر » وان يدخل ممثلو « العموم » من الأب 
الخلفی وكأنهم جماعة من الخدم » بعد ان استبقوهم فى عثبر تحت 
الطر وراء الباب الغلق وكان الحرس داخل البرلمان ولم يكن هناك 
من يقدم نواب الشعب كما جرت العادة ۰ وهنا يصف ميشليه 
ماجرى بالتفصيل : 


قال مرابو 1811886811 للرئيس بال : « قدم الأمة با سيدى 
الى حضرة اللك ! » فدق الر ٹيس الباب , فحاء صوت الحر س من 
الداغل پقول - بعد ا - ۰۰ قال الریس مخاطبا الحرس : 
« أين اذن رئيس التشريفات ؟ » الحرس : « لا علم لنا بهذا » قال 
بعض النواب : « فلنتصرف اذن » ۱ وآخرا استطاع الر ثیس ان 
بجىء بر تيس الحرس الذی انطلق لیعود بر یس التشر یفات ٠‏ 


ودخل النواب فى طابور فوحدوا فى القاعة رجال الدین والنبلاء 
قد اتخذوا آماکنهم وبدءوا جلستهم وبدا علیهم وكانهم یننظرو نهم 
لیحاکموهم ۰۰۰ غير هذا كانت القاعة خاوية لیس هناك ما هو آشد 
کابة من هذه القاعة الضخمة التی آقصی الشعب عنها ۰ 

وقرأ اللك ببساطته العهودة الخطبة العصماء التی آعدوها 


۳ 


له , وبدت عبارات الطغيان غريبة فى فمه ٠‏ ولم يكن بحس كثيرا 
بما انطوت عليه من عنف مستفن ۰ فقد بدا عليه الاستغراب لنظر 
الجمعية الوطنية وهى تستقبل کلماته فحن صفق النبلاء للمادة التی 
تقدس حقوقهم الاقطاعية ارتفعت بعض الاصوات العالية تقول : 
وصيمنا ! » * 


وبعد لحظة من الصمت والدهشة ختم اللك كلامه بعبارة خطيرة 
لا تحتمل كانت بمنزلة القاء القفاز فى وجه الجمعية وبدء الحرب* 
قال : « اذا تخليتم عنی فى هذا المشروع الجمیل فسأعمل وحدی 
على خير شعبی ۰ وساآعتبر اننی وحدی ممثله الحقیقی » ۰ 


واخرا قال : « اننی آمرکم أيها السادة ان تنفصلوا على 
الفور , وان 'نتمحهوا دا صماحا الى الغر ف EEA‏ لطبقتكم لتعقدوا 
فيها اجتماعاتكم » ٠‏ 


وخرج الملك وخرج وراءه النبلاء ورحال الدبن ٠‏ أما العموم 
فقد ظلوا جالسين فى هدوه وصمت ٠‏ 


وعندئذ دخل رئيس النشريفات وقال بصوث خفيض لبالى ء 
ر ٹیس الطبقة الثالثه : « الت يا سسیدی سسمعت الأمر اللکی ۰ 
فاجاب + ”م الجمعية تأحلت بعك الحلسة الملكية 0 وآئا لو أستطيم 
أن آذضها دون أن ننداول » ثم التفت الى زملائه المجاورين قائلا : 
« بخیل الى أن الآمة اذا احتمعت فلا سکن أن تتلقى الاوامر 
من أحد » * 

وآخذ ميرابىو هذه الكلمة بطريقة بارعة » مخاطبا رئيس 
التشريفات بصوته القوى المهيب قائلا فى جلال رهيب : « لقد 
سمعئا النيات الثى أوحى بها اللملك ۰ وانت با سيدى لا يمكن لك 
آن تون الناطق باسمه فى الجمعية الوطنية , وليس لك هنا مكان 


۷ 


ولا صوت ولا حق الكلام ۰ فأنت لا أهلية لك لتذكرنا بخطابه ۰. 
امض وقل للذ ین أوفدوك اننا هنا بارداة الشعب ولن نخر ج من 
هنا الا على اسنة الحراپ » ۰۰ 


واضطرب رئيس التشريفات الشاب برپزبه 37626 
وانحنى الى الأرض : آحس بمقدم اللك الجديد 2 بالشعب ملكا , 
وقام نحو هذا الملك الجديد يما پوجبه البروتوكول نحو الملك الآخر 
فخرج وهو يتراجم بتلهره الى الوراء كما كانوا يفعلون فى حضرة 
الملك » ٠‏ 


ریما فعل رئيس التشريفات ذلك تهكما باللك الجديد ٠‏ هذا 
.دا لم بذ کره میشلبه ۱ 


وكها ذكر المؤرخ ميشيل فوفيل Michel Vovelle‏ 
تأصبح 0 قسدم ملعب التنس » « من المارسات الأساسية فى الفترة 
النورية » لانه كان يعبر عن التزام الفرد لدو الجماعة كأساس 
للحيان المدنية ومند ۱۷۸۹ أصبح القسم الذى يؤديه رجال الدرين 
رمزا لتضامنهم مح السعب أو ما كان سمى « الطبقة الثالئة » وكان 
القسم الذى يؤديه الواطنون فى عيد اتحاد فرنسا الفيدرالى وكان 
القسم الذی بوّدیه كل من يتقلد منصبا عاما ٠‏ لقد كان هذا الیثاق 
تور ال عدن ارين + اوتيما عمو .ماده لقع EN‏ 
سادثه » والثانی هو أنه حبلما وجد الشعب وجدت « الشرعية » 
الثی تحب کل شرعية عداها ووجدت وحدة الشعب التى لا يجوز 
لأية قوة ان نفضها أو نفرقها 2 وهی وحدة باقية حثی يقرر الشعب 


ممی.ار ۵ تنفسه ۶ 


أما الد كور جوزيف جيلو تان Joseph Guillotin‏ 


A 


SS 


كان الطبيب الخاص للكونت دی بروفانس ۰ فكان يدعو الى زيادة 
عدد أعضاء نواب « الطبقة الثالثة » وانتخب بين نواب باريس عام 
85 * وفى يناير ۱۷۹۰ اقترح على الجمعية الدأسيسية ان تعمم 
الاعدام بقطع الرأس على كل المحكوم عليهم بالاعدام » وكان من 
قبل مقصورا على طبقة النبلاء » أما المجرمون العاديون فكانوا 
بعدمون شنقا ٠‏ واحترع الدكتور حيلونان آلة ذات حد قاطع لحز 
الرءوس بسرعة و بدقة و بدون آلم بدلا من استعمال الباطة ٠‏ فعين 
الدكتور انعلوان لويس علاما Autoince‏ السك رثير الدائم 
لأكاديمية الجراحة ليدرس الموضوع » فكتب تقريرا يزكى فيه هذا 
الاختراع : و بالفعل صدر مرسوم بقرر استعمال هذه الآلة ٠‏ وكان 
الناس فى البدابة بسمون هذه الآلة « لویزون » 10111808 
اي « لويزا الصغيرة 6 نسسة الى اسم الد کنور انطوان لو يمس ص.احب 
الثقر در ۰ ولکن تشر 5 رسمية صدرت بعد ذلك و آسمتها « جيلو تبن » 
١10‏ وهی الصيغة المؤنثة من اسم مخترعها جيلوةن » 
وكأنها بنته الصغيرة ۰ وقد نم ذلك رغم احتجاج الدكتور جردوتان 
الذى كان لا يريد أن يقترن اسمه بهذه الآلة المرعبة الثی نسميها 
« المقصلة » ٠‏ 


وقد استخدمت المقصلة لأول مر فى ۲۵ ابريل ۱۷۹۲ لحز 
راب آحد اللصوص ۰ وقد آوشك الدکتور جيلونان نفسه أن بلقی 
حنفه عل هذه المقصلة التى اخثرعها حينل قبض عليه فى عهد الارهاب 
بين المشتبه فيهم سياسيا ۰ ولم پنقذه الا سقوط رو بسبيير ورجاله 
فى ثرهيدور » واعدامهم فى اليوم الثاللى ٠‏ 

آما الکونت دی مراسو Mirabeau‏ عل Comte‏ 
0 ۹ ۱۷۹۱ » »> صاحب العبارة الشهيرة « نحن هنا بارادة 
الشعب ولن نخرج من هنا الا على اسنة الحراب » » فقد كان من 
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أخطب خطباء الثورة الفرنسية ۰ وكان أصلا من طبقة النبلاء ولكن 
طبقته تبرأت منه لانحيازه الستمر للجماهير ٠‏ وكان فى شبابه 
مستهترا امتلات حیانه بالديون والفضائح » حنی انه اعتقل بناه 
على طلب أبيه كما جرت العادة بين نبلاء ذلك الزمان حين یعجز 
أب عن تقويم ولده فيستنجد بالملك ليؤدبه ٠‏ وفى فترة اعتقاله 
صرب مع صوفی مو ىه 2402167 Sophie‏ زوجة قومندان 
السجن . وفر الى انجلترا وهولندا › ثم قضى ۶۲ شهرا فى سجن 
فانسين « ۱۷۷۷ - ۱۷۸۰ » وعاش بعد ذلك من قلمه فى مختلف 
البلاد الأجنبية يكتب الکتیبات والنشورات ضد الملكية الطلقة ٠‏ 
وقی انتخابات « مجلس الطبقات » رفضنه طبقته ۰ ولكنه فاز فوزا 
مبينا كتائب عن « الطبقة الثالثة » فى اكس ان برفانس ومرسيليا ٠‏ 


وقد استخدم ميرابو بلاغته العظيمة ی الدعوة للديمقراطية , 
ولكن حدود الديمقراطية عنده كانت الملكبة الفيدة أو الملكية 
الدستورية ۰ وفى مایو ۱۷۹۰ اتصل ميرابو سرا بالبلاط فاشتراه 
القصر اللکی ليدافع عن سیاسته مقابل ان بدفع القصر دپوئه ۰ 
ولا مات مرابو فى ۲ ابریل ۱۷۹۱ ۰ كان أول من دفن من رحال 
الثورة الفر نسية فى البانتیون « مقبرة الخالدین » ولکن رفانه نفلت 
فی ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۶ عندما أكدت الدلائل ثواطؤه مع القصر ٠‏ 


كان ميرابو أهم بطل من أبطال الثورة الفرنسية فى عاميها 
الأولين ٠‏ كان المواطن الأول وكان الخطيب الأكبر ٠‏ وقد ظل حتى 
نهاية الجمهورية الثالثة بطل الثورة الاعظم فى ذمة التار بخ یطاق 
اسمه على الشوارع والميادين والكبارى ۰ ولكن الشعب الذى مجدم 
حتى وفائه هو الشعب الذى نادی شيئقه قبيل وفاته لأن الأخبار 
ترامت بتواصله مع القصر . وبأن مارى انطوانيت استدرجته فوقع 
فى فخاخها ۰ ثم ثبين انها كانت تتلاعب به وهو الضعيف أمام 
النساء وأمام المال ٠‏ 
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وفى ٩‏ يوليو ۱۷۸۹ قبل سقرط الباستيل بأيام اعلنت 
م الجمعية الوطنية » ان اسمها الجدید هو « الجمعبة الوطنية 
التأسيسية » وان مهم‌تها مي وضع دستور للبلاد ٠‏ وكان ميرابو 
فيها هو الداقع الارل عن الحدریات رغم احترامه للتخلام الملكبى , 
فدعوة الجمهوربة لم تكن قد طرحث بعد ؛ وهي لم تعلو ح الا يعد 
هرب الملاف والملكة للحوء الى أعداء البلاد ٠‏ 


۱ 
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ء - میراسو 


كان عمر الکونت دی مرابو « ۱۷۹ - ۱۷۹۱ » أربعينٌ عاما 
عندما قامت الثورة الفر نسية وسقط الباستیل ٠‏ وكان فى شا به 
متلافا محبا للنسا. غارقا في الد بون > ملیشا بر ذا ثل علبقته 
الارستقراطية ۰ وکان بری فى أبيه صورة للطاغية المنحط الاخلاق 
لانه كان پحبس عنه الال رغم ثراثه الواسم » فقد كان من طبقة 
النيلاء » ويتحدث دائما عن الفضيلة وهو الذی هجر زوحثه من 
أجل خادمته 8 بل لقد سحن ميرابو عدة مرات بناء على للب أبيه 
الذى استصدر من الملك لويس السادس عشر أمرا باعتقاله فى 
سجن فانسين لتأديبه حيث قضى ثلاث سنوات ونصف السئة 
متصلة منذ ۱۷۸۰ بموجب « خطاب مختوم » ممهور بتوقيم الملك , 
كما كانت تسمى أوامر الاعتقال خارج ما رسم القانون فى ذلك 


© شرت بجسريدة الاأمرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۸/۰ ۰ 


الزمان > ققد كان النبلاء آسیانا بلجأون الى الدولة لتادیب آولادهم 
الذين يعجزون هم عن تأديبهم ٠‏ 


فلا غرابة اذن ان بری ميرابو فى لويس السادس عشر رمزا 
للملك الطاغية 2 وان يتأثر بالأفكار الانجليزية الرافضة للملكية 
المطاقة والقائمة على الملكية الدستوربة ٠‏ وكانت هذه هی الدعوة 
السائدة بين اکثر المفكرين الفرنسيين فى القرن الثأمن عشر » عصر 
التنوير : نجدها فى فولتير وفى مونتسکبو والمدرسة العقلانية بوجه 
عام 0 قال ميشليه : وعندما اجتمع « مجلس الطبقات » ٠‏ « کان 
ميرابو حاضرا ٠‏ وحذب اليه أنظار جميع الثواب ٠‏ للشعره الضخم 
المعقوص , و برأسه الذی شه رأس الأسد ویحمل ملامح دمامة 
شديدة آدهشت الحاضرين , بل أكاد أقول أرعبتهم 2 فلم يمكن. 
للآنئلار أن تتحول عنه ۰ کان من الواضح أن هذا كان رجلا » وأن 
الباقين كانوا آشباسا ۰ كان مم الأسف رجلا من عصره ومن طبقته « 
ملیثا بالرذائل مثل أبناء الجتمم الراقى فى زمانه ۰ مثيرا للفضائح 
فضلا عن ذلك , شديد الجلبة , جريئا فى رذائله » وهذا ما قضى 
عليه ٠‏ كانت على السنة الناس حکایاته ومغامراته وسحنه وغرامياته 
الهوجاء » فقد كانت غرامياته عنيفة وجامحة وهوجاء ۰ وکثبرا 
ما قادته شهواته الى الحضیض ٠‏ كان فقيرا بسبب قسوة آسرته 
فعرف البوّس العنوی ١‏ فقد اجتمعت له رذائل الفقر اه مع رذاثل 
الأغنياء : عرف طغیان الأسرة وطغیان الدولة والطغیان العنوی 
النابم من داخله » من شهوانه ۰ فلم يكن مناك من هو أكثر حماسا 
منه لاستقبال فجر الحرية ۰۰ كان يقول لاصحابه اله سيولد من 
جديد مع میلاد فرنسا الجديدة ۰۰ ورغم ما أصاب وجهه من 
شحوب ونر صل 0 كان دا تما بمشی رافع الرأس حرىء النظرات 0 
و احس كل الناس انه كان بمثل صوت فر سا العظيم » الکتاب 
الأول 2 الفصل الثائی » ۰۰ 
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كان يؤمن بضرورة التوازن دين سلطة العرش وس لطة 
و القيصة الرطنية .۰ قرش شنت الا خر افيه وتران يفت 
لا خير فيه ٠‏ ولكنه كان يعمل علنا لتقوية سلطة البرلان » ويعمل 
سرا لتقوية سلطة الملك » وهذا ما جلب عليه الكوارث فى التهابة 
عندما افتضح أمره . ولا سيما بعد وفاته ۰ وازداد الوقف سوها 
عندما لاکد انه كان پبیع خدماته للعرش مقابل الال لیسدد دیونه , 
وان علاقاته بالبلاط كانت قاثمة حتى قبل الثورة » وقد آصبح 
مبرابو مستشارا سریا للملك واللکة ٠‏ 


كانت اللکة ماری انطرانیت قد اشسثرت فى ۱۷۸۵ قصرا 
ملکیا جديدا فى ضاحية سان كلو Saint-Cloud‏ خارج باریس 
وانتقلت اليه مع زوجها الملك لويس السادس عشر ٠‏ وکاذا شبه 
أسيرين فى هذا القصر منذ سقوط الباستيل ۰ فقد كانا يتجولان 
فى حدائقه » بل ويقومان ببعض الزيارات الخاصة فى حرية نسبية , 
وكان يحيط بهما الحرس الوطنى الذى بقى نسبيا على ولائه لهما 
حثی أواثل ۰ ٠‏ وكانت الملكة وهى تمر فی م رکبتها لسمح 
بعض ساء الشعب يهثتفن ضدما قائلات : « بحيا دوق آورلیان ! » ٠‏ 
فقد كان فیلیپ دوق آورلیان > این عم الملك وغریمه بتودد ال 
الجماهير باسم الديمقراطية 2 حتى لقبوه « فيليب المساواة ۱ » 
Philippe Egalité‏ وقد لعب دورا فى الاطاحة بلو یس السادس 
عشر ۰ فتمتقم الملكة وتوشك أن تتهافت » ومع ذلك فقد کالت 
تتماسك لشدة غطرستها واحتقارها للرعاع ٠‏ 

وفى ۲ يوليبو ۱۷۹۰ كانت الجمعية التأسيسية الثی تضع 
الدستور تناقشى مادة على غاية ما يكون من الخطورة ۰ وهی : آبهما 
يملك الحق فى اعلان الحرب والسلم ۰ الملك أم الجمعية الوطنية ؟؟ 


وى ۲ پوليو ۰ كان هناك موعد هرنب بین ميرابو والملكة 
مارى انطوائیت فى حدائق قصر سان كلو بعد ب ان تقاضى میرابو 


1:۵ 


من القصر مبلغا من المال فى نهاية شهر مايو ٠‏ ودافع فى الجمعية 
التأسيسية عن حق الملك فى اعلان الحرب والسلم » بما جعل 
الجماهير نتالب عليه فى حدائق قصر التويلرى فى قلب باريس 
ونطالب باعدامه شنقا بوصفه عدو الشعب * 


وليس هناك بين المؤرخين من عش على فحوى ما دار بين الملكة 
وميرابو من مفاوضات وان كان بعضهم يوحى بان ميرابى طرح عل 
مارى أنطوانيت تصورانه لكيفية القاذ العرش وحريات الشسعب 
معا » آما الملكة فلم تفصح عن شىء كثير 2 بل احتفظت بأفكارهما 
لنفسها ٠‏ وعلى كل ففى نهاية القابلة قال ميرابو للملكة : 
« با سيدتى ۽ عندما كانت حلالة أمك المعظمة تععلی واحدا عن رعاياها 
شرف الثول فى حضرتها › لم تکن آبدا تصرفه دون ان تعطيه يدها 
ليقبلها » ٠٠‏ فقدمت مارى أنطوائيت يدها لميرابو فقبلها ٠‏ وانحنی 
ميرابو قائلا فى حرارة وشموخ : « سيدتى أن الملكية قد انقذت ۱ »۰ 

ولكن التاريخ بقول أيضا أن ميرابو الذى خرج من عند الملكه 
راضيا دما غمرنه به من عطف خرج أيضا مخدوعا ٠‏ أن الملكة کثبت 
لعميلها فى الانيا مسيو دی فلا کسلاندنی ‏ 1۱۵0۲81270060 
تقول انهم فى البلاط يستخدمون ميرابو ٠‏ ولكن ليس فى علاقتهم 
به شىء بوخد مأخذ الجد » ٠‏ 

ویوحی میشنلیه ء الذى يضفى دائما جوا رومانسيا على أحداث 
الثار یج وشخصیاته ۰ ان هناك بعدا عاطفيا ىق هذا اللقاء بين مارى 
أنطوانيت ومرابو الى جانب البعد السیاسی العروف » فهو پقول انه 
الملكة اکتشفت فى هذا المهيج السیامی الرعب ۰ قلب انسان رقيق 
على طريقته الخاصة ٠‏ 

مات ميرابو بعد شهر من لقائه هذا بالملكة ٠‏ كانت صحته 
فى تدهور مستمر بسبب اسرافه فى ارضاء شهواته ۰ و بسبب 
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ضراوة صراعاته مع الغير وضراوة صراعاته مع نفسه ۰ قال ميشليه : 
« كلا ٠٠‏ ان ميرابو لم بمث الا من كراهية الشعب له ٠‏ كان معبودا 
ثم كفروا به » كان له نصره العظيم فى اقليم بروفانس حيث أحس 
أنه پرتاح على صدر الوعلن ۰ الم فى مایو ۱۷۹۰ تظاهر الشعب فى 
حدائق التويلرى وطالبوا به لشنقه ! ٠٠٠‏ وكان هو نفسه پواجه 
هذه العاصفة بضمير غير نقى ۰ کان يضع بده على صدره » فلا بحس 
الا بالال الذى تلقاه من البلاط فى الصباح » ٠٠‏ هذا عند ميشليه 
ماجره الى القبر فى سن مبكرة : انه اکتشف انه كان ضصية خدبعة 
كبرى » ان الملكة كانت نضمر شیثا آخر غير مصالحة الشعب ٠‏ 
كانت تحاول تأليب الأقاليم على « الجمعية الوطلية » حتى يمكن 
حل الجمعية الوطنية وتشکیل جمعية أخرى تقوم بتعديل الدستور 
الذى وضعته الجمعية التأسيسية ٠‏ 


لقد كانت مأساة ميرابو الحقيقية هی كيف نمیز حاخته للمال 
وكيف تميز ايمانه بضرورة حفظ التوازن بين سلطة العرش وسلطة 
الأمة بهذا وحده يمكن تفسار تفانيه فى خدمة الشعب والعرش معأ ٠‏ 
ولكن الملك الاعمی وبلاطة الرجعى وارستقراطيته المنحطة كانوا 
لا دروت فى ميرادى الا سمسارا سياسيا ۰ أما القيادات الشعرية فى 
« الحمعية الوطنية » فقد كانت تری فيه عمبلا للبلاط ٠‏ وقد ذثر 
هو ذلك فى خطا با ته لأصدقائه كما ورد فى كنات وجار به 
«١ : Chaaeinand-Nogaret‏ ميرابو » ٠‏ 


كانت آکبر معارك ميرابو الأولى تتصل بقضايا الحرية والمساواة 
والغاء الامتيازات الطبقية ثم حماية العرش من دكتانورية الشعب ٠‏ 


وقد تمثلت الازمة الأولى فى اصرار الملك وطبقة النبلاء على 
الفصل بين الطبقات فى احتماعات « مجلس الطبقات » بحیث 
يجتمع ممثلو کل طيقة على حدة ويحسرى التصويت على الضرائب 


۷ 


ومشروعات القوانين فى کل مجلس على اة ۰ وبهذا يتا كد ميدأ 
فصل الطبقات من جهة وينعدم مبدا المساواة بين المواطئين 
من جهة انية » وتهدر الأغلبية المرجحة « للطبقة الدالثة » فى السلطة 
التشريعية من جهة ثالئة , لان نسبتها تکون داثما نسبة ١‏ الى ۲ 
فى القرار الأخير : أى صوت واحد « للطبقة الثالثة ر الشعب ) » 
ضد صوثينل « لطبقة النبلاء » و « لطبقة رحال الدين » ٠‏ 


فقد كان مجموع عدد النواب فى اليرلمان أو « مجلس الطيقات » 
۶ اتبا . منهم 59١‏ يمثلون رجال الدين » و ۲۸۵ يمثلون 
النيلاء , و OVA‏ بمثلون الطبقة الثالتة , أى » الشعب » ٠‏ ومعنى 


هذا انه فى أية محاولة لاعتبار البرلمان وحدة واحدة » تكون لممشى. 


السعب أغلبية دائمة من ۵۷۸ صونا حتى لو اثحدت كلمة النبلاء 
ورجال الدین » ومجموعهم معا ۵۷۵ نائيا ٠‏ 


وقد ازداد الامر خطورة حين ثبين منذ اللحظة الأولى بعد 
الانتخاپات ان طبقة رجال الدین انقسمت على نفسها فانضمت 
أغلبيتها وهم فقراء القساوسة وعددهم أكثر من مائتين » الى « الطيقة 
الثالثاه » ولم پنضم الى طبفة النبلاء الا نحو ثلاثين ثائبا من صدور 
الكئيسة کالکر ادلة والاساقفة ٠‏ 


فاذا ذکرنا ان يعض لواب النبلاء کانوا فى جانب الشسعب 
يسبب الاستنارة الفكرية أو للخصومات الشخصية أو للمصلحة 
الخاصة , كانت الحصيلة النهائية انه فى حالة ادماج الطبقات الثلاث 
فى برلان واحد ذى مجلس واستد تكون لنواب الشعب أغاسية دائمة 
ساحقة قوامها نحو ۸۰۰ صوت وتكون لطبقة النبلاء أآقلية دائمة 
واضحة قوامها نحو ۲۵۰ صوتا ٠‏ وكان هذا وحده كافيا لتصفذ 
المجتمع الاقطاعى والغاء الامتيازات الطبقية ۰ كافيا لعجن الامذ 
الفرنسية فى عجينة واحدة ٠‏ 


۸ 


وهذا ما آخاف الملك والنبلاء فاعترضوا على هذا الادماج فى 
احتقار شدید ٠‏ بل ان الخطبة الملكية لم تتحدث عن تمثیل اللك 
« لضعبه » بل تحدئت عن تمثيل اللك « لشغوبه » و کانما له ثلائة 
شعوب فى فر سا هم الار ستقر اط ورحال الدبن والعامة ٠‏ : 


وقد كانت الأفكار الانجليزية ۰ أى مبادىء الملكية الدستورية › 
ملئشرة فى فرنسا وقت هذا القلق العظيم : وهذا ما حدا بالطبقة 
الثالثة اولا ان سسمى نفسها « مجلس العموم » فهناك آضا 
« مجلس لوردات » ۰ وهذا پتضمن اعترافا صريحا بأن المجتمع مكون 
من طبقتين لا من طبقة واحدة 0 وربما كان من الممكن أن تقف 
الامور عند هذا الحد لولا تعنت الملك وصلف النبلاء الذين أصروا 
كل ۲ الطبقات الثلاث لا فى القاعات وحدها ولكن فى القرارات 
نفسها » حتی التحقق من صحة العضوية والطعون قد أصروا على 
ان تقوم بها ثلاث لجان منفصلة ٠‏ كل طبقة تفحص آوداق ممثلى 
طبقتها على حدة ٠‏ 

وهذ! ما دفع « العلبقة الثالثة » ۰ ومن ورائها كل هذه الاغليية 
الساحقة ان تقفز هذه القفزة الكبرى فتسمى نفسها « الجمعية 
الوطنية » ۲۵۱۱00216 0166 تتده1055 أو حرفيا « جمعية الأمة » , 
أو ما نسميه نحن « مجلس الأمة » ٠‏ ليس فى فرنسا امتان « نبلاء 
وعامة » وانما فيها أمة واحدة هی الأمة الفرنسية مین ی 
وفئاتها وكلهم متساوون فى الحقوق والواجبات ٠‏ بهذا يتحقق مبدأ 
المساواة ٠‏ 

وفى خارج الجمعية الوطنية كانت جماهير فرساى تظاهر 
الطبقة الثالثة بالمظاهرات وتهين النبلاء وكانت باريس تغلى ومن 
ورائها الاقاليخ ٠‏ كان سقوط الباستيل رمزا لانتصار الحرية , 
وكان انشاء د جمعية الأمة » رمزا لانتصار المساواة ٠‏ 


الثورة الفر نسية ب 1٩‏ 


و کان البطل الثانی بعد ميرابو فى هذه المرحلة هو سیین 
هد( قال سييز : دان الواجب العاجل على كل ممثلى الامه , 
ايا كانت طبقة الواطدین التى ینتمون الیها » ان يكونوا بلا تاجیل 
جدديد جمعية عاملة قادرة على البده فى مزاولة نشاطها وعلى تحقيق 
رسالتها » ٠‏ وبدأت الجمعية العمل بدعوة العلبقتين الآخر ين للتظر 
فى صبحة عضو به الأعضاء آی صرح تفو بضات النيابة ۹ 


و کان سبيز معتدلا ملل ميرابو › فاقترح أن تسمى جمعيسة 
العموم نفسها نفسها « جمعية النواب » أو« مجلس " الثواب » كما كنا 
نقول نحن فى دستور ۱۹۲۲ ۰ وکان مرایو يخشى الانزلاق الى 
التطرف فى "تجاهل النبلاء والتکلم باسم « الأمة » كلها بما پستفز 
الماك الى حل البرلان « مجلس الطبقات » و بذلك تخسر « الطبقة 
الثالدة » کل شیء ویعود الثبلاء لحکم البلاد حکما مطلقا من خلال 
الملاك وتبدا أعمالهم الانتقامية من « العموم » دون أن يكون لهم 
ذلك الشرف البغيض , شرف جر البلاد الى حرب أهلية » ۰ وبناء 
عليه اقثرح ميرابو على مجلس العموم ان يسمى نفسه « مجلس 
الشعب » du Peuple‏ e6اAsemb‏ دون ادعاء انه يمثل کل 
الأمة ٠‏ ۱ 


وسثل مرابو ان كان فى نصوره مكان لمجلس ثان « کمجلس 
. اللوردات » » فأجاب : كلا ٠٠‏ فالمجلس لن يعترف « بأى اعتراض 
من الطبقات الممتازة ولا بای حق فى اتخاذ قرارات منفصلة عن 
قراراثنا » ,2 واستقبل الأعضاء خطابه باستياء واضح وازداد 
الاستياء عندما أيده عضو اسمه مالوبه 808101166 فقد كان الأعضاء 
پشتبهون فى ان مالويه كان يعمل لحساب وزير المالية نکر 2۷001667 
وهاجم ميرابو عضو اسمه تور به Thouret‏ مهاحمة .عنيفة قاثلا 
ان كلمة « الشعب » نحمل معنى « الرعاع » لأن كلمة 16 


© 


كلمة غامضة فهى ترادف كلمة Plebe‏ اللاتيئية بمعنى « الرعاع » 
وفی هذه الحالة توافقون على فصل الطبقات » ۰ أو ترادف كلمة 

»م ۴ اللائينية بمعنى « الامة » وفى هذه الحالة تتجاوزون 
بكثير مراد « مجلس العموم » ٠‏ 


وطرح عضو مغمور اآسمه لیحر ان Legrand‏ اسم و جمعية 
الامة » هذا الذى نترجمه الآن بعبارة « الجمعية الوطنية » ۰ 
واحتدمت المناظرة بن مبرأ بو وحصومه الى سد المهائرات وايهام 
هيرابو بأنه عميل السلطة , وأخذت الاصوات ففاز اسم « جمعية 
۹۱ صبو تا ضد ٩۰‏ صونا ۰ 


ونحققت مخاوف ميرابو ۰ قال ميرابو : « خسارة ! انهم كانوا 
يتوهمون انهم فرغوا من كل شىء ۰ ولكنى لن آدهش اذا جاءت 
الحرب الأهلية ثمرة لقرارهم البديع هذا » ٠‏ وبالفعل أصيبت طبقة 
التبلاء بر عب سحقبقی وانتابتها حالة سعار لانها آدر کت أنها عل 
وشك أن تفقد کل امتیازانها الاقطاعية وکانت أول نتيجة لدعوة 
الساواة ان اللك أدخل « الطبقة الثالثة » الى « مجلس الطبقات » 
فى فرسای من سلم الخدم ٠‏ 

ولا وقعت الواقعة وبدا التحدی العظیم وجد مبرابو نفسه 
مرة أخرى بقود نواب الشعب ثم الجماهبر فى کفاحهم و تفاحها من 
أجل الحرية والمساواة ٠‏ كتب ميرابو يقول : « ألا يبدو مجافيا 
للمنطق ان توضع مصالح مائتى الف شخص بتمتعون بالامتيازات 
الطبقية فى موضع التعارض مع مصالح خمسة وعشرين مليونا من 
. المواطنين ؟ » ( نوجاریه : « مرابو » ص ۱۱۲ ) ۰ 


حين كان میرابو على فراش الوت فى ربيم ۱۷۹۰ , قال : 
« أنا آمضی واحمل معی رفات الملكية ۰ وسوف تتناذرع على انقاضها 


ه١‎ 


الأحزاب المشناحرة ۾ ۰۰ کانما كان عدبا بما سبجرق من أحداث 
دموية فى الثورة الفرنسية ٠‏ 
كتب میشلبه يصف لحظات مرابو الأخارة : 


« وسمع طلقة مدفع فصاح منتفضا : أهذا جناز أقيم قبل 
الاوان ؟  ٠‏ ۱ 


وفی صباح ۲ ابريل فتح نوافذ بپته وقال لى « التحدث هو 
طبیبه کابانیس » آنا ساموت الیوم يا صدیقی » وعندما نصل الى 
النهاية لا يبقى آمامنا الا شىء واحد : ان ننعطر وان نتتوج یا کالیل 
الزهر وان نحيط آنفسنا بالوسیقی لکی ما ندخل برضا فى النوم 
الذى لا صحو منه » ٠‏ ثم استدعی خادمه الخاص وقال : « هیا 
جهز لحلاقتی , ولغسلى ونزیینی بالکامل » ۰۰ 


٠ ومات نحو الثامنة والنصف‎ ٠ 


وكان الحزن عليه عظيما وشاملا فسكر تاره الذدی كان يعيده 
والذى جرد سيفه عدة مرات من أجله ۰ آراد أن پنتحر بحز رقباته ۰۰ 
وأغلق الناس المسارح بل وفضوا بصياحهم حفلا راقصا كان شد 
هذا الحژن الحمیم ٠‏ 


عاد عا جر 


وفى ۲ أبريل تقدمت محافظة باريس للجمعية الوطنية بطلب 
ووفق عليه » وهو أن تخصص كئيسة سانت جنفييف كمقبرة 
لعظماء الرجال » وان يكون میرابو آول من یدفن فیها 2 وان یکتب 
على واجهة الكنيسة :8 الوطن عارف بجميل عظماء الرجال » وکان 
مذفونا فيها ديكارت ثم لحقه فيها فولتير وروسو ٠‏ ولكن الآراء 


o 


تضاربت فمنها أن فى ۶ ابريل كانت أكبر جنازة عرفها العالم 
واكثرها شعبیة قبل جنازة نابولیون فى ۱۵ دیسمیر ۰ وکان 
الشعب وحده هو الذى پحافظ على النظام ٠‏ ونجح ذلك نجاحا بدعو 
ال الاعجاب فلم يقم حادث واحد فى هذا الجمع المكون من ۲۰۰ الف 
أو 5٠١‏ آلف مشيع ٠‏ وكانت الشوارع والنوافذ والاسطح والاشجار 
ملای بالشاهدین : 


وع رأس الو کب مشی لافاست بحفه أثنا عضر من رحاله 
فى صبورة حلقة حاجزة ٠‏ ثم مشی ترونشیه رئيس الجمعية الوطنیة ۰ 
ووراءه كل" أعضناء الجمعية قاطبة دون تمييز .بين أحزابهم السپاسیة» 


رهد اعضاء الجمعية الوطنية مباشرة مثی قبل کل الهیثات 
أعضاء نادی اليعاقبة . مشوا فى كتلة متراصة وکانهم جمعية وطنية 
للد کری السنوبية الى ما لا نهایة ؟ 


ولم 'يستطع هذا الجشد الوصول الى كئيسة سان بوستاش, 
 Saint-Bustaehe‏ الا فى الساعة الثامبة والقى سيروثى خطبة 
رئائه ٠‏ وأطلق عشرون ألفا من الحرس الوطنى من بنادقهم رصاصة 
الوداع فتكسر زجاج كل النوافذ » وظن الناس لحظة أن الكنيسة 
ستلهار على التابوت ٠‏ 1 


واستانفت الجتازة سيرها على ضوء'المشساعل وكان الحزن 
مهيبا » فقد كانت هذه أول مرة لا سمع الناس فيها الا آلتن 
موسيقيائين غابة ما يكون فى القوة هما الثفبر والطبلة ٠‏ وكان 
لحنهما متباعدا تماما فهصر القلوب هصرا ۰ وبلغ الو کپ كليسة 
سانت جنیفییف فى وقت متاشر من اللیل ٠‏ 


2 


ومنك موت ميرابو سارت الثورة فى منحدر سريع مشست فى 
طريق غائم يؤدى اما الى النصر واما الى القبر ٠‏ وفى هذا السبيل 
افتقدت الثورة رجلا كان رفيق طريقها المجيد » رجلا كبير القلب , 
ما ا وك وك عو اا ل لقد مضى 
ميرابو وأخذ معه شيئا لم يكن معروفا من قب قبله » ولم ,يعرف الا بعد 
أن فات الأوان » ألا وهو روح السلام وقت ٠‏ الحرب > والطيبة رغم 
سيطرة العنف : أخذ معه الوداعة والانسابة ٠‏ 


آما لامار تین Lamartine‏ الذى بدأ كنابه 1 ثار بخ امبرو نذ 
Histoire des Girondins‏ بموت مرایو » فقد قال فيه : 


هذا الهیج الجماهبری العظیم لم يكن آکثر من دجل 
من رجال البلاط الذعورین الذین بحتمون بالعرش وهم 
لا يزالون بتشدقون بكلمات رهيبة مثل كلمة م الأمة » 
وكلمة « الحرية » رجل جعله دوره الذی أداه يصباب 
فى روحه بكل صغار البلاط وبکل آفکار هم المغرورة ٠‏ 
ان عبقريته تدعو للرثاء حب نراه يصارع المستحيل ٠‏ 
لقد كان ميرابو أقوى رجال عصره ولكن أقوى الرجال 
لا يبدو أكثر من مجنون اذا ما صارع عناصر الطبيعة فى 
هیاجها ٠‏ ان الانهيار لا نكون حلبلا الا اذا سقط النهار 
مع فضیلته » ۰ 


[ الكتاب الأول » الفصل الثانى ۲ 
أما ادجار كينيه 11266ا© 2800881 فیلخص الوقف بقوله : 


« ان فساد ميرابو هو الذى جاء برو سبیار الذى لا سميل الى 
افساده » ؟ 


۵ سب النظام الاقطاعى 


انتصرت الجمعية الوطنية على الملك لويس السادس عشر 
عندما قررت فى ۱۷ يونيو ۱۷۸۹ ان تطلق على « مجلس الطبقات » 
اسم « الجمعية الوطنية » أو « مجلس الامة » و بذلك ادمحت .مجلس 
النبلاء ومجلس رجال الدين ومجلس الشعب فى مجلس واحسد 
لا طبقات فيه . أى ادمجت طبقات فرنسا كلها فى آمة واحدة ٠‏ 
دم انتصرت عليه مرة آخری عندما أمرها › فى غطرسسة الحاكم 
لحلل , ان ثنفض ونعود للانعقاد فى شكلها الطبقی القدیم 4 
فتحدته فى ۲۰ پونيو ۱۷۸۹ عندما أقسم أغلبية أعضائها على ميثاق 
ملعب التنس الا تنفصل أبدا الى طبقات مستقلة » وعلى إن الجمعية 
الوطنية سيدة على نفسها وعلى قرارها ٠‏ 


فلم يكن أمام الملك أمام انحاد أغلبية نواب الامة الا طريقان : 
آما الرضوخ لارادة الأمة بالموافقة على هذا القرار الذی صفی 
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« النظام القديم » بالغاء مجلس الطبفات التخلف من عصور الاقطاع . 
واما التحرك لحل هذا المجلس الثاثر وتشتیت أعضائه ٠‏ 


والواقم ان لويس السادس عشر » منذ أن ثار نبلاژه على سلطاته 
المطلقة قبل ذلك بعامين اصبح مجرد أداة فى يد طبقة النبلاه , 
بح رکه اخوة الكونت دارتوا C٥۸10) A۲٤018‏ و امناله من الرجعيين , 
ولذ! اختار الطر يق الثانی وسار فى سک الندامة ٠‏ اختار التحرك 
لحل الجمعية الوطنية الثاثرة ونشتيت اعضائها ۰ وفی نفس الیوم 
الذی آصدر فيه الماك قراره باندماج الطبقات الثلات فى هيئة نيابية 
واحدة حشد اللك حول باريس وفی ضاحية فر سای مع[انوو۷ 
مقر الحکم ( القصر اللکی والجمعية الوطنية ) > جیشا قوامد 
٠‏ ندی »2 استعدادا لحل الجمعية الوطتية ٠.‏ 


وهكذا الثهبت الشاعر داخل الجمعية الوطنية وفی الشارع 
الفنسی » .فى باريس وخارج باريس ۰ وآخذ رجل الشارع بتحدت. 
عن « الژامرة الارستقراطية » ۰ وفی آول پوليو ۱۷۸۹ نشر مارا 
Jean-Paul Marat‏ منشورا بعنوان « بیان للشنعت › أو « کشیفبت 
النقاب عن الوزراء ۰ جاء فيه : أى آخوتی المواطنين , راقبوا دائما 
سلوك الوزراء لتبنوا عليه سلوککم ان صدفيم هو حل جمعيتنا 
الوطنية ., ووسيلتهم الوحيدة هی الحرب الاهلية ٠‏ ان الوزراء 
يشعلون الفيئة ! ۰۰ انهم يحيطونكم بجهاز العسسمكر الخطير وبالحراب:» 

وفى 8 يوليو ۱۷۸۹ قررت الجمعية الوطنية بناء على تقرير 
من ميرابو » نوجيه طلب الى الملك تطلب منه فيه ايعاد الجند الذین 
كان أكثرهم من . السو سير بين والالان ؛ بجاه قبه : « ما الداعی اذن 
ان يستدعى ملك يعبده خمسة وعشرون ملیونا من الفرنسيين بضعة 
آلاف من الاجانب حول عر شه متکبدا باهئل التفقاات ٩‏ » فرد الملك 
فى ۱۱ پوليو عن طریق حامل أختامه انه ما جمع کل هذا الجند الا 


ده 


ليتقى تجدد الفتن ٠‏ وفى نفس اليوم أقال وزير المالية نيار 
0۲ < ؤعين مكانه وزيرا من الداعيين صراحة الى الثورة 


المضادة » هو البار ون دی بریتوی آأتاءاع:8 46 280103 واستدعي , 


الارشال دی بروجل ماع80 0۵ ل[هطعهة/3 وزيرا للجرب ٠‏ 


وأنخس الشعب أن ساعة المواجهة اقثربت وعد الممولوان 
وأصحاب ريع الأملاك طرد نيكر بمثابة نذير بافلاس الدولة ٠‏ 
واحتج تجار العملة باغلاق البورصة فى ۱۲ پولیو ۰ وندهورت 
الأحصوال » واغلت السسارح وانتشرت الاجتماعاث والمظاهرات 
وخطب کامیل دیمولان مومع مللنسعت فى الجماهير فى 
البالیه روايال Palais Roya‏ ,.وفى حدائق‌التو پلری ۲۷10۲168 
القصر اللکی القدیم تصادمت الجماهیر النظاهرة بقوات الأمير 
لامبييسك 1268 فدقت النواقیس منذرة بالخطر ونهیت 
الجماهير دکا کن السلاح ۱ ١‏ 


" وفى ۱۳ يوليو اعلنت الجمعية الوظنية تقديرها لنيكر والوزراء 
المقالين وأسفها لاقالتهم »> ونحددت المظامرات العنيفة والبحث عن 
السلاح ۰ 


وقى ۱۶ يوليو كان اازحف الكبير وکان سقوط الباستپل » 
وهكذا آنقذت الجماهير الهادرة الجمعية الوطنية من الحل الذی كان 
رتبه لها لويس السادس عشر ۰ وسحب اللك قواته من المنطقة بناه 
على نصيحة بعض النبلاء العتدلین الراغبین فى انقاذ الملكية , واغتدمت 
الطبقات «التوسطة ۰ فرصة انتصار الجماهیر فى الباستبل واقاهت 
فى دار البلدية ( الهوتیل دى فيل ) مجلس ثورة آسمته کومیو نة 
باریس كلمو Commune de‏ وانتخب بالى اانە8عمدة باریس » 
وعين لافايبت عاناهزهلض قائدا للمليشيا البورجوازية التى سميت 
» الحر س الوطنى » * 


۷ 


وتراجم الملك فاعاد نيكر الى الوزارة فى ١7‏ يوليو وقبل أن 

ينتقل من فرساى الى قصر التويلرى فى باريس تحت ضغط المظاهرات 

واستقبله العمدة بالى فى دار البلدية » واهداه الکو کارد ۵۵ ۸ا 
وهی الشارة المغلثة الألوان رمزا لوحدة الشعب والملك ٠‏ وقال الملك 


وسخطت الارستقرالية سخطا شديدا على انهيار الملك أمام 
أحداث منتصف بوليو ۱۷۸۹ ۰ فبدأت حركة هجرة النبسلاء من 
فرنسا : فی فجر ۱۷ بوليو هاجر الکوثت دار توا هم أسرنه ومعيئه 
الى هولندا » ونبعه فورا البر نس دی کو ند به ۵ Prince‏ 
و کل آسر له ۰ وهاحر دوق ودوقة بو لنياك Polignac‏ الى سو سرا , 
وهاجر الارشال بروجی الى لکسمبورج ۰ وتبعهم الثات ثم الالاف 
من الثبلاه ٠‏ 


وکما حدث فى بارس استفادت البورجوازية ( أى الطبقات 
المتوسطة ) من ثورات الشعب فى الدن فاستولت على اا.ءاطة 
وسیطرت على الجالس البلدية ونظمت فى کل مدبنسة ميليدم.. .ا 
بورسواز به تحت اسم الحر س الوطني 5 


كان تعداد فرنسا ایام الثورة الفرنسية نحو ۲۵۶ ملیون 
نسمة ( فى تقدیر نیکر ۷ر٤۲‏ ملیون وفی تقدیر ست.سوپول 
لناه50 Abert‏ نحو ٥ر۲۷‏ ملیون سمة ) بینما كان تعداد انجلترا 
فى نفس الفترة ٩‏ ملايينل سمة وتعداد أسيانيا ٥ر٠٠‏ ملیون نسمذه 
وقد آدی نضخم السکان فى فرنسا الى غلاه آسعار الاغذية ولا سیما 
فى الدن المتضضية ٠‏ 


و کان اقتصاد فر لسا اما على الزراعة دصر رف أساسية . همأ 
جعل العلبقة الحاكمة من کبار الملاك الزراعيين , ولکن نمو الطبقات 
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المتوسطة المعروفة بالبورجوازية ( الصغيرة والمتوسطة والعليا ) عبر 
القرون غير مضمون المجتمع الفر شى دون أن بحدث أى تغيير فى 
الهيكل السياسى أو القانونى أو الاجتماعى التقليدى التوارث عن 
العص ور الو س على ٠‏ فخلات العليقات المدوسجلة رغم اب‌تفحالها محرومة 
من الشارکة فى حكى البلاد ۰ وصذا الصدع الكبير بين الشسکل 
والمك.وون مع انتشسار دركة التنویر ويقظة الجمامير والضیق 
الاكتسادى الشدید الى حد الجوع أحياثا هو الذي فجر الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

كان المجتمع الفرنسی حتی الثورة الفرنسية مجدمعا اقطاعيا 
آسسه من مخلفات العصور الوسطی ٠‏ و کانت أهم هذه الاسس هی 
تكون الجنمع من ثلاث طبقات نسودها علاقات قانونية وفعلية قائمة 
على فلسفة تقول ان اختلاف الوظائف ينبع من فوارق أصيلة بين 
البشر و بالتال بحتم اتعدام المسواة بين البشر ۰ وقد کر ست 
الكنيسة هذه الفلسفة وهذا النظام لانهما كانا يدعمان سلطانها 
وامتبازاتها ٠‏ ۱ 


مذا التقسيم الطبقى فى العسور الوسطى حعل الناس کالاتی : 
( ۱ ) طبقة من يصاون وهؤلاء مم رجال الدين ٠‏ 
(ب) طبقة من يحاربون وهؤلاء هم النبلاء ٠‏ 


(ج) طبقة من يعملون لاطعام الباقين وهؤلاء هم « الشغالة » 
ع1 . وهم الطبقة الثالئة ٠‏ وقد اغتصب النبلاء الادرض 
من الشغالة لانهم كانوا يعيشون بالسيف ولم پمتلکوا الأرض وحدها 
ولكن امتلكوا ما عليها من الشغالة فجعلوهم رقيقا أو اقنانا وفرضوا 
عليهم التزامات وواجبات محددة مثل الخدمة العسكرية ۰ ومثل 
العمل بالسخرة فى أرض النبيل الذى بوش لهم الحمابه ٠‏ ومثل 


۹ 


اقتسام الحصول مم النبيل فيما پزرعون من أرض » وهو نوع من 
الزارعة بالاكراه أساسه ان حق الرقبة على الأرض » أى الملكية ؛ 
للنبيل وحق الانتفاع بمقابل للفلاحين الاقنان * 


وكان النبلاء يرثون أو يشترون الارض ومن عليها من اقنان 
بقوة القانون مما ربط الفلاحين بارض النبيل وش خصه وحدد 
حريتهم فى الانتقال وبعد ان كانت هذه الحيازات البشرية مجرد 
اغنصساب بقوة السيف . آصبحت لها وثائق مسحلة وأسسائيد 
قانونية ٠‏ كذلك كانت للنبلاء حقوق على المراعى وما فيها من قطعان 
وعلل الغابات وما فيها من صيد » وفى بعض الأدوال ٠‏ كانت لهم 
حقوق على نساء الارقاء كما فى حالة فيجارو الشهيرة ٠‏ 


و کان اللوك والنبلاء شطعون الكنيسة والاديرة آطیانا شاسعة 
ویهبونها. حق جباية العشبور , وهو نوع من الزكاة السيحية 2 
تحول الى فرض آناواث » لكي تقدس الكنيسة النظام الاقطاعی قائما 
على القوة القاهرة › أو على سیف العز وذهبه كما نقول نحن فى 
بلادنا ۰ اصبح يقوم على الحق الالهى ٠‏ وكان الملك هو الاقطاعى 
الأول وراس الطبقة الارستقراطية ( النبلاء ) ٠‏ وكان يملك ویحکم 
بالحق الالهى ٠‏ 


وكان من حق الارقاء آو الفلاحين الاقئان ان پشتروا قانونا 
عتقهم أو التزاماتهم أو أثقالهم المالية بالمال دمو حب صكوك مسحلة ۰ 


وهكذا ولدت الطبقة او الطبقات الثوسطة الشی تسمى 
البورحوازية انسلخت من طبقة الشغالة ٠‏ فکان .قوام البور جواز بة 
الرجال؛ الأحرار فى المدن أو البنادر ممن پحملون وثيقة تحریر أو 
اعناق ٩‏ وأصبحثتٍ البورجوازية فی الدن هی 2 الطبقة الثالثئة 0 فى 
المجتمع بعد النبلاء ورجال الدين ( حرفيا : البورجوازية هی الطبقة 
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ساكنة « البورج » و « البورج » هو « البندن » ) . وكان أكثرها من 
التجار والحر فیین ۰ وباتساع النشاط التحاري والحرفی مت القرن 
الیحادی عشر ظهرت مصادر حد بدة للثروة المنقولة دعيت البورجواز ی 
وجعلت منها طبقة ذات كيان اجتماعی واضح ٠‏ 


ومنذ نکون فر نس کدولة بين ٩۰۰‏ و ۱۰۰۰ ميلادية أخذتك 
فوة اللك تتعاظم فسحب اللك سلطات الثبلاء السيادية التی كانت 
تجعل من النبلاء آشباه انداد له » ولکنه انرك لهم امتیازاتهم الاقتصادیه 
والاجتماعية ولم يدخل العامة الربفیون « الطبقة الثالثة » الا فى 
۶ عندما اشتركوا لأول مرخ فى الانتخابات ٠‏ ودرجة درجة البلور 
نظام الطبقات الثلاث حثى أصبح نظام الحكم فى الدولة . وفى 
۱۷۵۲ عرف فولتير الطيقات الثلاث بأنها « آمم داخل الامة » بالعتی 
القائونی فى « بحث فى عادات الامم ورو حها » ولم تک صلم 
الطوائف الثلاث مجرد طبقات اجتماعية . فقد كانت کل طاثفة منها 
تنقسم الى فثات بعضها فى تناقض مع بعضها الاخر ٠‏ 


وفى القرن الثامن عشر كانت البورجوازية (الطیقات المتوسطة) 

ی ام د, ول للدولة , واتشماءل دور الثملاء , فأصبح الواقع الاجشماعى 
0 لا پنمشی مم الواقع الاقتصادى » فاندلعث الثورة الفر نسية 
بان النبلاء استمروا فى حكم البلاد » رغم ان الکوادد الوسطی 
والسفلى من الادارة الحكومية كانت من ابناء البورجوازية هذا هو 
التفسير الذى يعطيه العلامة البير سو بول 60001 ##عطلق فى 
كتابه الخطير : « الثورة الفرنسية » ٠‏ هذا بالاضافة الى الانفجسار 
السکائی وانتشار التعليم وفلسفة « التنوير » و تقدم طرق المواضلات 
الذی ربط بين اقطاعیات فر نسا ( امارائها ودوقياتها و کونتیا تیا 
او « سنجقياتها ۾ ) ال ی حافظت عبل نظمها وتقاليدها البالية التو ار ثة 
نن ن العصور الوسطى بما جعل من فر سسا عد دو يلاتك تعدذت فيها 


+ 


الفاییس والموازين والکایسل وقامت بينها الحواجز الجمركية 
.وتضاربت فيها القوانسن . وسئما حافظ شمال فرنسا على تقالیده 
كان سنوبها يحكمه القانون الرومانی ٠‏ 


وعندما نتحدث عن انحطاط الارستقراطية ( ای طبقة النبلاء » 
منذ ظهور الملكية المطلقة , انما نقصسد ان الملوك الاقویاء . وكان 
آخرهم لويس الرایم عشر ( ۱۱۷۲۸ ب ۱۷۱۵ ) » سبوا من الثيلا. 
أهم مصادر قوتهم السيادية مثل تحصيل الضرائب وتجنيد العسكر 
وسك العملة وتصریف العدالة » ولكن ابقوا لهم على امتیازانهسم 
و « حقوقهم » الاقتصادية وعلى وضعهم الاجتماعى ٠‏ 

وکان عدد النبلاه قبل الثورة الفرنسية ١٠٠ر١٠٠٠‏ لبيل ( أى 
٣را‏ من عداد السکان ) و کانوا هم الطبقة الثانية تحت النظام اللکی 
بعلم رچال الدین » ولكنهم ظلوا الطبقة الأولى فى حکم البلاد ۰ و کانوا 
يملكون خمس آراضی فرنسا » ولکن نسبة اراضی النبلاء كانت تختلفب 
من منطقة الى ' منطقة » ففى الغرب بلغت نحو 7۰ ۰ وفی بورجونیا 
نحو ۲۵ 2 وفی الشمال ۸۲۲ ۰ وفى بیکاردی وآرتوا 7۲۲ ۰ وفی 
الوسط ۱۵ ۰ ومن بين هؤلاء النبلاء كان هناك نحو ۰۰۰ لبيل 
كانوا نبلاء بلاط يبعيشون فى فرساى فى معية الملك على كرم معاشاته 
وبل مرنباتهم العسكرية حياة البذخ الث.ديد ۰ ومن النبلاء من کانوا 
بتزوجون من بئات الیتکیرات والبورجواز بين المليونيرات ۰ 


وکانت للنبلاء بعض الامتيازات الطبقية مثل مق حمل 
السیف » وحجز مکان فى الكنيسة ۰ وحق الافلات من الاعدام اذا لم 
پنفذ حكم الاعدام شنقا , وحق الاعفاء من بعض الضرائب الفروضة 
على عامة الئاس , وحق الاعفاء من سخرة الطرق ۰ وحق ایواء 
المحاربين » وحق الصيد » وحق الدخول علٰ روّساء الحیش والكئئيسة 
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والادارة والقضاء ۰ ومن كانت لهم اقطاعيات منهم كان لهم حسق 
جباية بعض الضرائب من الفلاحين ومشاركتهم فى محاصيلهم بدعوی 
ملكيتهم لحق الرقبة آبا عن جد ۰ وکان هناك نبلاء بلا اقطاعيات كما 
ان بعض العامة كانوا يملكون اقطاعيات بعض النبلاء ٠‏ 


وكانت طبقة النبلاء منقسمة على نفسها منذ المناوشات البرلمانية 
التى حاول بها النبلاء الحد من سلطات الملك المطلقة أيام لويس 
الرابع عشر وفشلوا ٠‏ وكات سلاء الر اف الر جعیون أكثر النبلاء 
حرصا على أحياء الاستقلال الاقطاعى ومقاومة الحكومة المركزية ٠‏ 
وكان بعض ثبلاه البلاط مستنبرین ومتفهمين لمصالح الشعب ۰ 
أما الطبقة الثالثة بجمیع شرائحها فکانت متحدة ضد الامتیازات 
الارستقر اطية وضد معاشات الثبلاء ۰ 


آما رجالالدين فقد كان عددهم ۰ ۱۳۰۰ و کانوا بلقبون 
أنفسهم بالطبقة الأولى فی الملکة وکائت لهم امتيازات سياسية 
وقانونية وضريبية و کانت قوتها الاقتصادية من تحصیل فرسة 
العضور ٠ dime‏ وهی نوع من الزكاة فى الدين السیحی کانت 
تفع غینا أو نقدا آما للكئيسة وأما للنبلاء بحسب الحالة على غلة 
الأطيان أو ريع العقارات ٠‏ 


وكان رجال الدين ( الكنيسة والأديرة والافراد ) يملكون 
أطيانا وعقارات كثيرة فى الريف والحضر ووبحصلون ايجارات تزدات 
قيمتها مع الزمن ٠‏ وكانت أملاكهم فى الريف تتجاوز أملاكهم. قی 
الدن. ۰ وقد قدر فولتر دم أملاك رجال الدين بميلغ ۰ مليون 
جنیه » آما نيكر » وهو معاصر للثورة الفر نسية فقال أنه ۱۲۰ ملیون 
جلیه ٠‏ وکانت اکثر هذه الاطیان قطعا صغيرة قليلة الحصول › 
و کانت مساحتها الاجمالية تقدر بنحو 7۱۰ من مستاحة. أرض .فر نساء 
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منراوحة بين ۸۲۰ و هث/ فى مختلف اقاليم فرنسا ٠‏ وكانت ضريبة 
« الديم » أى العشور , نسبة من المحصول أو من البهاثم تبلغ نحو 
۰ يدفعها الحائز لصاحب الحق فى العشور ۰ وكانت تختلف 
من محصول الى محصول بحسب النوع » وقدر دخلها بمبلغ يتراوح 
بن ٠٠١‏ و ۱۲۰ مليون جنيه يضاف اليها ريع الاطیان والعقارات . 
وهو نفس القدر قر يبا ٠‏ أما مصاريف الكنيسة فكايت اساسا من 
رسوم تسجیل المواليد والوفيات والتعميد وشعائر الدفن ومختلف 
وجوه الحالة المدنية ۰ ومن الاحسان ومن التعليم ٠‏ وكان عدد الرهبان 
پتر اوح بين ۰ مر و ۲۵۰۰۰ راهب ؛ أما عدد الراصات فكان 
٠‏ ٠ر٠‏ راهبة ۰ آما القساوسة فکان عددهم نحو ۵۰۰۰۰ قيس ٠‏ 
ونی ۱۷۸۹ كان هناك فى فرنسا ۷:۰ ديرا للرجال و ۲۵۲ ديرا 

وقله بلغ من فساد الكئيسة أنه كانت هناك ادبرة مهحورة ينفق 
عليها بالاسم فقط ٠‏ وقد ساءت سمعة كثير من رال الدین يسبب 
حراب الذمة حتى داخل الكنيسة نفسها ٠‏ وکان رجال الدين فيهم 
الفقراء كالقساوسة والوعاط وفيهم الاغنياء کالاساقفة والکرادلة ۰ 
ررغم معاناة اکثرهم وظهور تعاطفهم مم الطبقة الثالثة ظل رجال 
الدرين فى مجموعهم منحازین لطبقة النبلاه ٠‏ 


كانت فر سا قبیل الثورة الفر نسیة لا تزال بلدا زراعیا بصفة 
اساسية ولذا كانت البورحوازية فیها اقلية واضصحة ‏ آما العمود 
الفقری للطبقة الثالثة فکان من الفلادمن واجراء الدینة ۰ وقد قادت 
البورحوازية الفر نسية هذه الطیقاته الفشسية فى الثورة الفر تسیا 
واستشادت منها أكثر مما استفادت الجمامير نفسها ء وهذا معنى 
قولهم ان الثورة الفر نسية كانت ثورة بودجواذية , أف ثورة الطبقات 
التوسطة ۰ العليا والوسطى والصغرة 1 


535 


. وكانت البرجؤازية الفرنسية مكونة من : 


“e 


. ذوى الأملاك التى بعیشون ع ريعها ٠‏ وهيدذه كانت شر بحة 
۲ .. الاسطوات وأصبحاب الدكافين ۰ وهله كانت البورجوازية 
الصیر ة والمانوسطلة ¢ و کات مر تبط4 پالانتاج التقلیدی 
والتوزیم التقلیدی ,وهذه كانت تمثل ثلثى حجم البور.جوازیذ» 
۳ - رجال الاعمال , وهم البورجوازية الكبيرة ۰ وکانت شيطة 
تکسب بين ۱۰ و ۲۰/ من دخل البورجوازية » ومعهسا 
المقاولون ومدیرو الشروعات ٠‏ 
اصحاب الهن الحرة › واکثر هم من رحال القانون ۰ 
ه ب الوظفون ٠‏ 
5 الضباط ٠‏ ( فى بجرينويل مشلا كان مناك من ذوى الأمسلاك 
قراك/ ومن رال القانون 8ر8ا/ ومن التجار ۱۷۲ من 
حجم البورجوازية ) ٠‏ 
آما البورحوازية الكبيرة فكانت بورجوازية المال والتمويل » 
و کان منهم البت‌کرات وموردو الحيش وموظفو المالية وموسسو 
الش کات الساهمة ومقرضو الدولة » وملتزمو « العهدة » 6۲۳:٤۲8‏ 
Gener‏ ااذ ین کانوا پشترون من الدولة حق تحصیل الضرائب 
غير الباشرة ٠‏ 


1 
مم 


هذه الشريحة من البورجوازية كانت تصاهر الارستقراطية 
ر کات ایا نا تحصل عيبل الالقاب بقوة المال ٠‏ و کان‌ماتزمو العهدة 
أول من ذهب الى المقصلة فی۱۷۹۲ بسبب تعاطفهم مع الارستقراطية: 


الثورة الفرنسية ‏ 56 


رغم انهم سایروا الثورة فى بداية الأمرء فلما سيطرت عليها الطبقات 
الج لشعبية انقضوا عليها 


وكانت اقوى شريحة فى البورجوازية التجارية هم تجار الجملة 
فى الوانی | لطلة عل ا لبط الاطلسی مثل بوردد نانت ولاروشسل ۰ 
بسبب تجارنهم مع أمريكا ( الانتيل وسان دومنیجو والار تئيك ) 
ونجار الجملة فى مرسيليا الطاة على البحر المتوسط » بسبب تجار توم 
مع الشرق » ولا سيما مع الشام * هؤلاء جمعوا المليسارات الفاحشة 


وكانوا بدعمون قاده ٠‏ الطيقة الثالثة « فى صراعهم مع النبلاء أول. 
الأمر . فقد کانوا من دعاة الملكية الدس_<ورية , ثم انحازوا الى 


الجبروند , وهم الثوار المعتدلون , فأصابتهم نكبة الجيروند عام ۰۱۷۹۲ 


هذه الاجنحة البورجوازية التصسددة فى الثورة الفر نسية , 
كانت فى بداية الثورة . أى فى ۱۷۸۹ ۰ متفقة على شىء واحاه وهو 
ضرورة الغاء الامديازات العليقية و تقو يض النظام القديم ٠‏ وما ان ثم 
ذلك تى طذلهر التمارض بين مرامیها من الثورة » والعكس ذلك فى 
اتجاهات الثورة المتصارعة كما بن الب سوبول » وفى ‏ غزارة ما أريق 
من دماء * 


1 


ی نورة الفلاحين 


فلنتحدث الآن عن فقراء الدينة وفقراء الريف ابان الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

فی ۱۷۸۹ كان العامل الفنی پکسپ ٠١‏ سو 8500 يوميا 
( فى الثر نك مائة سو ) ۰ وقد ير تفع أجره اليومى الى ۷۲۰ سو و ٤١‏ 
سو ۰ وكان رغيف العيش زنة رطل واحد ساوی ۲ سو ٠‏ وذلك. 
يعنى أن اجر اليوم كان يساوى عشرة ارطال من الخبز . ای نحو 
٥ر٤‏ كيلو جرام » فى عام الثورة الفرنسية ٠‏ 

وفى عام ۱۷۸۸ عرفت فر سما أسوأ محصول من القمح مما رفع 
أسعار القمسح حتی فى الريف ۰ وعرف الشعب الفرنسی الجسوم 
والبطالة فى المدينة والريف على السواء , بيئما كانت هناك طيقات 
انتفعت من ارتفاع سعر القمح كملاك الأعليان الذين كانوا يأخذون 


@ شرت بجسريدة الاأمسسرام 
اريخ ۱۹۸۹/۸/۱۹ ۰ 


۷ 


نسیبهم عينا من المحصول وكجباة العشور والسادة الاقطاعيين 
والتجار وكان هؤلاء ينتمون الى الارستقراطية أو البورجرازية أو رجال 
الدين ۰ 

وفى ۲۷ ابريل ۱۷۸۹ قامت الظاهرات العنیفة فى شاحية 
سبائث الطوان الجاورة لسحن الباستیل احتجاجا على خطب ان خابية 
القاها رجل يدعى رفون 190901108 صاحب مصاع ورق ملون 
وآخر اسمه هنريو 1160101 صاحب مسنم بطاس ۰ نددا فيها 
بارتفاع اجور العمال وزعما ان العامل يستطيع ان يعيش مرناحا على 
۵ سسبو بومسا ۰ وفی ۲۸ ابر بل ازداد الشغب واحرق المتخلامعرون 
بيت کل منهما »واسفرت الصادمات مع البولمس عن سقوط عدد 
من القعلى وکان هذا أول بوم من ایام الثورة سبق الهجوم على 
الباستیل » وكانت أسباب الهياج المباشرة اقتصادية لا سياسية ٠‏ 

وكان فقراء المدرينة مثل فقراء الريف يرون ان وقف الغلاء 
لا يكون الا بتحديد الاسعار حير يا » بينما كان التجار يرفضون ميدأ 
التسعيرة الجبرية من آساسه ٠‏ 


وفى عام ۱۷۸۹ كان ہکان فرنسا نحو ۲۷ مليون لس.ءة منهم 
نحو ه ملايين پمیشون فى المدن ونحو ۲۲ ملیونا يعيشون فى الريف 
ولم تكن ور نهم مجرد ثورة اقتصادية والما كانت اساسا لالغساء 
الامتیازات الاقطاعية الشی كان ینمتم بها النبلاء ورجال الدين ٠‏ وقد 
نجحت ورتهم عندما قررت الجمعية الوطنية الغاء الامتیسازات 
الافطاعية فى جلسة ۶ اغسطس ۱۷۸۹ ۰ 

وبوجه عام لم يكن الفلاحون الفر نسیون آسوا حالا من نتظراثهم 
خی البلاد الأخرى مثل بولندا وروسيا ووساحل أوروبا ۰ كان الفلاحون 
الفر نسيون يملكون نحو ۸۲۵ فى المتوسل من مجو ع أراضى فر سا 
(١‏ ما بین 7/۲۲ فى بعض الناطق و ۸۷۰ فى مناطق أخرى ) ٠‏ 
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فقد كانوا يكافحون عبر الاجپال ليشتروا حر ينهم وجقوقه-م 
الال من اثلا ۰ ولکن آغلب آراضی الفلاحين كانت لا تدر كثيرا 
لأنها كانت لقع فى الغابات وفى الجبال وفى الراعی ولضالة 
مساحاتها المفتتة ٠‏ 


ومع وجود هذا الفلاح الحر المالك كان هناك مليون من رقيق 
الأرض » وكان أولادهم لا يرئون متاع الأب الا اذا دفعوا لمالكهم البيل 
فرضة ٠‏ وفى ۱۷۸۹ انهم الارستقراط بالتآمر لتخزين القمح والغلال 
لسحق العامة ٠‏ 

وفى أول پوليو كتب مارا 218181 1نا3682-1'8 منضورا بعنوان 
« بیان للشعب أو کشف القناع عن الوزراء » بقول فيه : « أى اخونى 
المواطنين ! لاحظوا داتما سلوك الوزراء لتحددوا سلوككم ۰ إن 
مدفهم هو حل جمعیتنا الوطنية » وسبيلهسم الأوحد هو الحرب 
الأهلية ۰ ان الوزراء پنفخون فى نار الفتدة ۱ ۰۰ الهم يحيطو نکم 
بجهازهم الضخم من الجند والحرب ۱ » ۰۰ 


وغل غراد ثورة بار پس التى ائتهت بسقوط الماستیل انتشرت 
الفئن فى مدن الاقاليم طوال شهر يوليو فى روان 10062 وفی أوك 
وفى بورج 130۷786 وفی دیجون ۳110 وفى مونتوباله 
Montauban‏ ثار الناس فی كل بلك وطردوا أعضيساء المجلس 
البلدى كما حيدث فى اسثراسبورم ‏ 516288501058 او قيدو 
حر كتنهم بلجنة موسعة كما حدث فى دیجون وغيرها ٠‏ 

۱ استولت اللجان الثورية على البلدیات فى بوردو كتندوع1300 
ومتز 362 ونانسى 1282037 و الجيه Anger‏ ورين Rennes‏ 
وفى متز ونانسى وجدت اللجان الثورية مقاومة اجتماعية » دفی, 
مونتوبان ونيم 21۳068 حدس من سيطرة اللجان الثورية العراك بين 
البروتستانت والكاثوليك ۰ وفى لیموج 1120868 كانت المقاومة 
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شخصية »2 وفى لبون Lyon‏ وروا Troyes‏ جاعت المقاومة من 
الثورة الضادة ٠‏ وفی بعض البلاد لم تحدث ثورة على المجالس البلدية 
لثققة الاحال فى اعضنائها كما حدث فى تولوز 25101101188 , أو لان 
الجيش والمحاكم ساندت الثوار كما حدث فى اكس عند 


وتشیصا بما حدث فى بلدية باريسن تكونت فى كل مكان 
میلیشیات بورجوازية من الحرس الوطنى لتخدم اللجان ال ادسة 
الثورية ٠‏ وفى تولوز تكون حرس وطنی دون ان تکون سناك ثورة 
بلدريات » وفى البى Albi‏ اصبحت الیلیشیات القديمة ھی نفسها 
الحرس الوطنی ٠‏ 

وايا كان شكل ثورة البلديات » فالدتيجة كانت واحدة فى 
کل مکان » وهی انتهاء سلطه الملكية والحکومة المركزية ,2 و تسام 
البلدیات کل السلمطات بعد ان كان الحكم الطلق قد قضى علیها ٠‏ 
و ذو قفت جباية الضرائب ٠‏ وفی شهادة احد المعاصرين : « لم بعك 
هناك ملك ولا برغان ولا جیش ولا بوليس » ۰ 

وكان محدد الاضطرابات فى كل مکان هو قلة القمیخ وغلاء 
ثمنه ۰ فبدات البلدپات پفرض التسعيرة الجبرية » وبجمع التموين 
ولو بالصادرة » ونهب الاهال تحار الغلال راناشرت الاشاعات عن 
غزو أحنبى : قبل إن الانحلین نزلوا فى میناء برست Brest‏ 
على المحيط الأطلسى من جهة بحر الانش ؛ وان مملكة بيدمونت 
Picdmant.‏ فى شمال غرب ايطاليا تتحرك لغزو فرنسا من حهة 
جر بلو بل 36520018 وتحدث الئاس عبن مؤامرة ارستقراطية لقمع 
حركة التحرير الشعبى » فانتشر الرعب الأعظم فى نهاية يوليو 
VA“‏ وراقب الأهالى الطرقات , وكان الحر س الوطئى يحفظ النظام + 

ومند اعلان الغاء « مجلس الطبقات » وانشاء «الجمعية الوطتية» 
فى ۱۷ پوليو وقسم ملعب التنس فى ۲۰ يوليو وسقوط الباستيل 


۷۰ 


فى ۶ پوليو ۹ سقطت السلطة تماما فی بد الطبقات المنوسعلة 
التى كانت تتألف منها الطقة الثالثة . وسواء فی باریس أو فى 
الأقاليم سيطرت البورحواز ية وحرسها الوطنى على البلديات ومن 
خلالها على مقدرات فرشا ٠‏ 

فماذا اصباب الفلاحون من كل ذلك ؟ لاشىء ۰ فشد بقیت 
الامتيازات والحقوق والقوانين والاعراف الاقطاعية على حالها , فلم 
پلغ‌شی* منها ٠‏ 

ولم يكن الريف أقل بؤسا من المديئة فازداد فيه الشیحاذون 
والجياع وانتشرت البطالة وعم الغلاء ۰ وکثر اللصوص وقطاع 
الطرق ۰ وغدت الطرق غير آمنة ٠‏ وحتى منذ الربیم بدأ :ململ 
الفلاحين من نير النبلاء پاخذ شكلا ملموسا ۰فاخذ الفلاحون فرادی 
وجماعات يقتلون حمام النبلاء ويدمرون ابراجه لان الحمام كان 
بانیم محصولهم من القمح والغلال ٠‏ كذلك أخذوا شتلون أرائب 
النبلاء التى كانت تخرب محاصيلهم , وأخذوا يصطادون فى غابانیم 
وكانت هذه من الجرائم الکبری ٠‏ 


وکانت »لالب الفلاحين مركزة على الغاء الامثيازات الاقطاعية ٠‏ 
وسن ادركوا ان ثورة باريس والملان الفر نسية لم تعد عليهم بشي: 
تصاعد عصيانهم الى نحد سافر للنبلاء ۰ وسرت بينهم اشاعة تقول 
أن هناد موّامرة ارستفر اطية لتجو یم الشعب بشنظیم عصابات من 
ا محر مين لحرق أحران الفلاحين و مار محاصيلهم وزراعاتهم ٠‏ فساد 
الرعب الأعظم فى الريف الفرنسى ۰ وساح الفلايدون المسهم بأدوات 
الزراعة وماجموا قصور النبلاء وطالبوا النبلاء بتسليمهم الوثائق 
المزعومة لامتيازا نهم الاقطاعیة لكى بحرقوها فى میدان القرية » فمن 
رقف ماهم انسايم هذه المستندات آحر قوا قصره وشنقوه ۰ وکو لت 
فى ريف فرلسا لجان ومیلیشیات من الفلامن ۰ ورغم تحك بر أت 


۷ 


درابو للفلاحين من تصدریق الاشاعات عمت الثورة کل ريف فرنسا 
باستتشناه مقاطسات بريتانى والالزاس واللورين ۰ وعرفت ثورة 
الفلاحين ومهاجمة قصور النبلاء باسم « جاكيرى » Jacquerie‏ 


كل هذا فى آواخر يوليو ۱۷۸۹ ٠‏ فلا غرابة اذن ان اصیبت 
طائفة من النبلاه بالرعب وعمدت طائفة آخری الى مكر الثعالب لتفرپغ 
غضب الفلاحين ۰ وكانت ليلة > اغسطس ۱۷۸۹ ليلاء انتهت فیها 
جلسة الجمعية الوطنية فى الساعة الثانية صباحا بقراد شامل بالغاء 
(امتمازات الاقطاعية وباعلان حقوق الانسان والمواطن » الذی جعلته 
الجمعية التاسيسية بمثابة ديباجة للدستور الذى كانت تضعه ٠‏ 


وقد ظهر أول تعارض فى المصالح بين الفاهمين من جهة وبين 
البورجوازية الدنية والريفية من جهة آخری فى موقف اللجمعية 
الوطنية والمجالس البلدية والحرس الوطنی من ثورة الفلاحين وحر که 
« الجاكرى » لأن البورجوازية كانت تملك الأراضى مثل النبلاء » ولذا 
تكفل الحرس الوطنی بقمع حركات الفلاحين بالسلاح ٠‏ 


اما الجمعية الوطنية فقد كانت ترغب فى قمع حركة الفلا<ین 
ومنع استيلائهم على اطيان السلاء » لان اعضاءها كانوا أيضا من ملاك 
الار اضي ٠‏ ولكنها خشیت. من استتعمال العاف وخشیت من تکلیف 
الملكيين والجيش اللکی بقمع ثورة الفلاحين نجسبا من عودة السلطة 
القد بمة ال الحکم فقررت فى جلسة ۶ آغسطس ۱۷۸۹ الغاء الامتیازات 
الاقطاعية رسيا بوصفها امتیازات مغتصية « ان الجمعية الوطئية 
تلغی النظام الاقطاعی الغاء کلیا » ولکنها عندما ناقشت « حقوق » 
النبلاء فى جباية نصیبهم من ربع الأطيان بحجة ملكيتهم لحق الرقبة » 
اسندت عملية التحقق من هذه المقوق الى الدوقایجویون 411211100 
اک ملاك المملكة وكان معروفا بميوله اللببرالية ٠»‏ وبهذا تفررقت 


۷ 


صغوف اللنببلاء ء واخذوا ا فى التنازل عن امتيازانهم فی ول 3 
٤‏ أغسطس * 

۱ قدم الدوق ایجو بون اقتر اسا ندد فبه بالاقطاع و يکي قبه عل 
الفلاح . وأشار بان الحل هو ان بتنازل النبلاه عن حقوقهم فى ملكية 


آراشی فرنسا وجباية تصیبهم من ريعها على أن « يشترى » الفلاسون 


هذه الحقوق وما بيترتب علیها بشروط ميسرة أو « متهاودة » ٠١‏ 


بداأت جلست ۶ أغسطس ۱۷۸۹ بجملة اقتراحاته قدمها 
الفیکونت ذی نوای وNoailles de‏ ۷۱۵۵۳۵ هی : 


١‏ الغاء كافة الامتباژات الضريبية ۲ - الغاء السخرة و کافة 
خدمات العبودية الشخصية « دون شراء آی دون دفع مقابل » ٠‏ 
۳ ب شراء الحقوق الفعلبة على الأرض ولیس القوق الوهمی 3 
أو الصورية ۰ وأبده فى ذلك الدوق اسویون بصرارة شديدة » 
ووافقت على ذلك الجمعية الوطنية ۰ كذلك الغی حق النبلاء في احتکار 
حق الصبد فى الغابات وفی الأنهار كما تقررت ازالة آبراح حمام 
النبلاء التی كانت تلتهم غلال الفلاحین » والغیت حقوق النبلاه فى 
اقامة العدالة فى مناطقهم ۰ واقثرح آحد النبلاء ان تتنازل الكنيسة 
عن العشور التی كانت تجبپها من الفلاحين فاحرج بدلك رجال الدین 
الذين ظهروا فى مظهر التقاعس عن نجدة الشعب الجاثم . فاعلن 
أسقف انسی ان الكنيسة تتنازل عن العشور ٠‏ 


ووصل مائتان من التواب ليطاليوا الجمعية الوطنية بالواففة 
على مشروع قانون بالتص على ضرورة احترام الملكية « بتسكين اللام » 
والوفاه بالالتزامات ٠‏ وكان هذا بمثابة تهدید غير مباشر لحركة احراق 
قصور النيلاء « الجاكيرى » ولکن الدوق ایجویون خطب فى حرارة 
منددا بظلم الاقطاع » بل وئساءل ان كان الفلاحون محر قو- القضور 


۷۷ 


حقا مذ یبن ۰ لقد كان الدوق ايجيون کاللیونر الذكى الذى يضحى 
بتصف ثرونه لينقذ النصف الثانی ٠‏ 


وفى الساعة الثامنة مساء وافقت الجمعية الوطنية على الغاء 
الاقطاع بعك آلف سنة من اسبتقراره فى فر سا * 


ويعد ان انتهت كلمات النبلاء اخذ نواب الشعب الكلمة ٠‏ 
ووقف نائب من بریتانی اسه كير نجال Kerengal‏ لم يسيبق له 
ان اعتلى المنصة قبل ذلك ولم يحدث له ان اعتلاها بعد ذلك . وقراً 
نحو عشرین سطرا انهم فيها الجمعية الوطدة بالتقصير لانها لم ننتبه 
مسمقا لاحراق القصور وام نحطم ما فيها من أسلحة مدمرة هى تلك 
الوثائق والعاقود الفظيعة الثی نسوی البشر بالبهائم وتربط الانسان 
والحيوان معا فى المحراث كال : 


فلنكن عادلين : اتونا بهذه الصكوك هذه الشواهد على همجية 
ابائنا ٠‏ 


« من مهنا لابضرم السار فى هذه الوثاش الد نیش من باب 
التكفير ؟ ٠٠‏ لاتضيعوا لحظة واحدة قفكل يوم من التأخير سوف 
يسيب حرائق جد بده أن سقوط الامبراطوريات لا بحتاج لكل هذه 
الضحة للاعلان عله ۰ الا ثر بدون أن نشرعوا القوانين لفر قتا 
المخربة ؟ ٠‏ 


واستقر النذیر فى وجدان السامعین 1 


وقال ابا ثيه آخر من بر بثانى أن هباك حقوقا اقطاعية عحيبة 


وبربرية كحق النبيل فى آن يبقر بطن اثنيل من رقيقه كلما عاد من 
الصید و آن بغوص بقدمه فى جسدهما الدامى ! ٠‏ 


¥: 


ووقف ناثب من الار ياف اسبه دی ذو کو e De Foucauilt‏ 
النبلاء وطالبهم قبل الکلام فى التنازل عن امتیازاتهم الاقطاعبة ان 
تسوا بمعاشاتهم ومر نباتهم التی بتقاضونها من الملك وهی من دم 
الشعب , وبدلا من ان برعوا ضیاعهم پتر کو نها للخراب ححتى بقیموا 
فى بلاط اللك فى فرنسا وبالفعل استجاب أثئان من الببلاء لدعونه 
واعلنا انهما على استعداد للتضسصمية بكل شىء ٩‏ 


وتحمس دی بو هار تیه De Buoauharniis‏ وافترح أن سب ی 
النبلاء وعامة الشعب فى العقو بة ون تکون الوظائف مفتوحة للجهیم 
وطالب ناثب بأن تکون العدالة بالجان م وطالب دی و 
Rochefouauld‏ 6 ممعاملة أکثر السيانية للعبيد من الز وج ۰ 
وهكذا ٠٠‏ وهكذا ۰۰ 

وهنا لا سمل ر لیس الجمعية الوطبية ان كل الطبقات كاحت 
معلنة عن تناز لانها الا رجال الد ین 3 فش‌کلم اسثف نا نسی بأسم 
امساقفة فرنسا مطالبا الا تثول آموال شراء حقوق النبلاء الى النملاه 
نف هم بل ان نستثسر فى مشروعات ذات جدوی ۰ وطالب اسقف 
شار ار Chartros‏ بالغاء « حق الصبيك ۾ کان ننازلاث الكئيسة 
كلها عل مساب الاه ٠‏ لقال درق شائليه رن سيو لباه ممتسما : 
« أن الاستئت بجر دنا من حق ا ابید و آنا ساحرمه من جاه فی العشور 
وقد كان * 

وحن رفعت هذه الجلسة التاريخية فى التانية صماحا اعلنت 
الجمعية الوطنية أن لويس السادس عشر هو معيد الحرية الى فر نسا 
كل هذا حدث فى غمرة الحماس الذى يدعى سخاء القلب وحب 
ا 2 ا والأخماء 7 فى 3 الأمر حدث لحت ف شل 
الکعالب والناورة لالتقاط. الانفاس ٠‏ 


هب 
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کل هذا حدث شفويا ليلة 5 أغسطس ولم نتم صياغة القوانين 
الا بين ٠‏ و ۱۱ آغسطس وعند الصیاغة عدئت بعض التراجصات 
فناورت الكنيسة لتسحب تنازلها عن العشور ۰ ورغم اتخاذ القرار : 
ان الجمعية الوطنية تلغی كلية النظام الاقطاعی الا ان الجمعية الوطنية 
لم تلزم النبلاء باثبات حقوقهم القانونية على الادض التى يأخذون 
بموجبها الفرضة من الفلاحين ٠‏ بعبارة آخری تحرر الفرسى فى ؟ 
أغسطس من التزاماته الشخصية ولكن أرضه لم تحرر ٠‏ 


وعندما ادرك الفلاحون ان الاقطاع الغى بالاسم فقط هاجت 
الخراطر ونظم الفلاحون القاومة ورفضوا دفع حقوق الانتفاع الوهمية 
و كان على الفلاحين انتظار الجمعية التشريعية والمؤتمر الوطنی ليجنوا 
مار ۶ أغسطس 5 


وفى جلسة > أغسطس صباحا كانت الجمعية الوطنية قد 
قررت ال نسبيق الدستور ديباجة هي اعلاق حقوق الانسان 
والمواطن » 2 وذلك رغم اعتراضات المعتدلين ٠‏ فالآب جريجوار 
0 6ططع'1مثلا طالب بانتهاء الدستور بوثيقة ممائلة هی 
اعلان واجبات الانسان وكانت مناقشية المبادىء بطیثة وعسيرة مثال 
ذلك منافشة محر دة الرآی والعقيدة ففی موضوع حر ية العقيدة طالیت 
الكنيسة بان ينص على أن يكون للدولة دين رسمى هو المسيحية 
الكاثوليكية » ولكن ميرابو عارض هذا پشدة على أساس أن هذا 
بتعارض مع حرية العقيدة ۰ وکانت مناقشات « حقوق الانسان » 
متاثرة الى حد كبير بافکار فلاسفة التنویر » فولتر ۷۵1۲۵170 .دیدور 
Diderot‏ ومونتسكيو Montesquieu‏ ودالمبير D’alembert‏ 
ألخ ویفلسفة روسو 1501188681 ولذا جات ميادىء هذا الاعلان 
لشخاطب الانسانية جمعاء وليس مجرد المواطنين الفر نسيين ٠‏ 


۷۹1 


وفى 1؟ أغسطس ۱۷۸۹ وافقت الجمعية الوطنية على اعلان 
حقوق الانسان والمواطن « الذى كان « شهادة » وفاة النظام القدیم ٠»‏ 


فهل انتهى کل شىء ؟ كلا لم پنته كل شىء على خير لآن الملك 
رفض التصدیق على مشروعات قوائيل ه  ١١‏ أغسطس ۱۷۸۹ دعل 
اعلان حقوق الانسان قائلا آنا لن أوافق على تحرید كهنتى ونبلائی 
من ثروتهم ۰ ولم يكن هناك ما يرغمه على التصديق الا اشتمال 
الفتن من جديد ٠‏ 


واعاد لويس السادس عشر نکر وزيرا للمالية ولكن نكر فشل 
فى اصلاح مالية البلاد لوقاف الناس عن دفع الضراثب وطر سح نکر 
قرضا بمبلغ ۲۰ مليون جنيه ولكن الاکتتاب لم يجمع بعد عشرين 
یوما الا ره۲ مليون جنیه ۰ 


بدات مناقشات الدستور بعد اعلان حقوق الانسان واقترح 
الیعض انشاء مجلس ثبلاء على غرار مجلس اللوردات الانجلیزی وان 
يكون للملك حق الفيتو على مشروعات القوانين ۰ ولكن سيز 81668 
اعترض على أى نوع من أنواع الفیتو حق الاعتراض قائلا لايمسكن 
لارادة فرد أن نتغلب على الارادة العامة ۰ واذا امكن للملك ان يملع 
اصدار القانون فان ارادته الخاصة نجعله ينتصر على الارادة العامة ٠‏ 
إن اغلبية السلطة التشريعية يجب ان تعمل فى استقلال عن السلطة 
التیفیذیة ۰ والفیتو المطلق أو المعطل للقوانين ليس الا خطساب 
كاشيه > أى أمر اعتقال موسةه ضك الارادة العامة ٠‏ 


۷۷ 


۲ - زواج فيجارؤ آو حق الليلة الأؤل 


كان بين الامتیازات الطبقية التى يتمع بها نبلاء فرفسا 
أو بعضهم قبل الثورة الفرنسية امتیاز غريب اسمه « حق الليلة 
الأولى » 8لاه5]0 Jus Primu‏ , وهو حق النبيل فى ان يفض 
بكارة ابه عروس من رقيق أرضه ليلة زفافها ٠‏ وقد كان من واحبات 
كل سيل الى حانب صما ية ارقانه و کس و نهم فی ايام الأعياد ان 
بدفم « الدوطة » ( الهر ) لكل من يتزوجون من‌ارقائه ۰ وبالطسم 
كان کل زواج لایتم الا بموافقة النبيل ٠‏ 


وقبيل الثورة الفرنسیة عرضت في باريس كوميديا اسمها 
« إليوم الجنون أو زواج فیجارو Mariage de Figaro‏ ما بقلم بومار 
شیه 130811۳8۳00818 صاحب المسرحية الشهيرة م حلاق اشميلية » 
Barbier de 176‏ عا وقد بلغ من شعبية « زواج فیجارو » ان 


بعاریخ ۱۹۸۹/۸/۲ ۰ 


۷۹ 
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الموس-يقار العظيم مو تسارت ألف أو ب على الاصسحح 5 لحن 
اوبرا فى موضوعها باسم « زواج فيجارو » عام کم ان شهرة 
« حلاق اشبيلية » جعلت الوسیقاد الابطای العظیم روسینی يضع 
اوبرا « حلاق اشبيلية » عام ۱۸۱۹ ۰ وفى الاحتفال بمرور مائتی 
عام على الثورة الفرنسية فن ۱۶ پولیو ۱۹۸۹ كانت فرقة الخومیدی 
فرانسیز تعرض « زواج فیجارو » فى باریس وفی فرسای معهسا 
بالعبادل ٠‏ 


ومين عرضت « زواج فیجارو » فى باریس قبيل الثورة 
الفرفسية وائناه‌ها 2 كانت بمنزلة فضيحة کبری للنظام الاقطاعی 
وهيجت الخواطر على طبقة النبلاه » واعنبرت اداة خطيرة لاثارة مشاعر 
الناس على الارستقراطية المنحلة 2 تماما كما كانت تفعله فى بلالدنا 
الأفلام والروابات التى كانت نصور استغلال بعض الباشوات فى 
عبد الملكية لالهم وسطوتهم فى افتراس اعراض الفلاحات الفقيرات 
فى عر بهم وضیاعهم ٠‏ ولذا فقد لاقت « زواج فیجارو » منذ تاليفها 
صعوبات كثيرة من السلطة حالت دون عرضها مرارا بل واستدمت 
اجراء تعدريلات فيها حشی بأذين الرقيب بتمثيلها ٠‏ 


أما مؤلفها ب وهو بومارشيه4 فقد ولد س فى باریس عام ۱۷۳۲ 
وتوفى عام 8 عن سبعة وسبعين عاما ٠‏ وكان اسمه الأصلى بار 
أو أغسطين كارون ٠‏ 8208 ایام P0 -A‏ وكان الأب يعمل 
ساعانيا من طبقة الاسطوات » وبع ان تعلم ولده تعليما عاما بدأ 
يعمل فى دكان ابيه فى ۱۷۶۵ ۰ وفى ۱۷۵۲ اخترع بير أو غسطين 
جهازا لضيط الساعات عرضه على لابوت 1628106 ساعاتى الملك 
لويس الخامس عشر فتقدم هذا به لاكاديمية العلوم على انه اختراع 
من صنعه » ولكن الأكاديمية اعثرفت فى العام التالى ( ۱۷۰۶ ) ان 


۸۷۰ 


الاختراع كان من عمل بيير أو غسطين كارون ۰ وهكذا اشتهر اسمه 
فتلقی طلبات عديدة من البلااط اللکی 2 وقدموه الى ملكة فرسءا ٠‏ 


وفى ۱۷۵۵ تعرف بومارشسه الى أسرة فرانکیه ۲۳9060 
وکان فرانکبه هذا يعمل مراقبا فى مکتب الخاصة اللكية فباع لکارون 
وظیفته لاشتداد وطاة الرض عليه ۰ فلما مات فرانکیه فى العام التالى 
۱۷۵۲ ) تزوج کارون من ارملته » وغر اسمه فسمی نفسه کارون 
دی بومارشيه 13000۵۲۵۵1۵ عل 02۳۵۵ على اسم ضيعة بومارشیه 
التى كانت تملکها زوجته » وليندس فى مجتمع الارستقراط الذين 
كانوا غالبا ما پحملون لقب اقليمهم أو مكان ضياعهم وفى ۱۷۰۷ 
مانت زوجته ٠‏ 


وفى ۱۷۵۹ دعى بومارشية لتعليم الموسيقى لبنات الملك اويس 
الخامس عشر » وعلمهن العزف على آلة الهارب التى كان يتقنها ۰ 
وفى نفس العام تعرف الى البنكير بارى ديفر نی فاتخذه شريكا له وفتح 
له هذا باب الثراء ٠‏ وفى ۱۷۲۱۱ اشترى وظيفة سكرثير ومساتئشدار 
للملك , وبذلك دخل رسميا فى طبقة النبلاء وسمح له رسميا بان 
پحمل لقب دی بومارشيه ٠‏ نم اشتری وظيفة «مدير الصيد» وكانوا 
فى تلك الأيام پشترون الوظائف العامة ٠‏ وفى أواخر عهد لويس 
االخامس عشر سجن فترة وحيزة هو والدوق دى شون لشسارهما 
على صداقة احدی المثلات ٠‏ وكذلك جرد فترة وجيزة من حقوقه 
المدئية لمحاولته رشوة قاض كان ينظر فى نزاع مدنى بينه وبين 
امد شركاثه حول استغلال احدى الغابات ٠‏ وفى أوائل عهد لويس 
السادس عشر عرضت له الكوميدى فرالسيز « حسلاق اشبيلية » 
فى ۱۷۷۵ ۰ 


وفی الفترة من ۱۷۷٣‏ حنی ۱۷۸۰ قام بومارشیه بنشاط تجاری 
مکثف هم آمر یکا كان متوره تور ید السلاح للثوار الامر يكيين فى 


الثورة الفرنسية ل ۸۱ 


وحقق العرض الأول أكبر ايراد فى تاريخ المسرح الفر نسی وهو 4۵۱۱ 


وهنا بدأ فصل جدید فى هذه السيرة العاصفة لكوميديا « زواج 
فیجاز و » ۰ فثارت التاقشات. الجامیة فى الصیحف وحرم كبير اسباثفة 
باریس مشاهدتها أو قراءتها على المؤمنين كما حرم علیهم قراءة 
غو لتاب 5 ۲ 


وفی 5 مارس ۱۷۸۵ نشر بومارشيه خطابا مفتوحا فى 
« الجورنال دی باری » Journal de Paris‏ برد فيه عل احد نقاده 
واسمه سيوار 810810 وهو عضو فى الاكاديمى فرالسين , 
قائلا : انه لن يرد على الشرات بعد أن استطاع قهر السباع والنمور» 
و لجح سيوار فى اقناع السلطات بأن السباع والنمور التى يقول 
بومارشيه انه قهرما هم أكبر رءوس فى البلاد ولاسيما الكونت دى 
پروفانس حفيد لويس الخامس عشر الذى أصبح لويس الثامن عشر 
بعلم سقوط نابولیون فى ۱۸۱۶ ۰ فسجبين بومارشيه فى سان لازار 
دة خمسة أيام فقط عومل فيها معاملة المجانين او الشباب الفاسد 
لتأديبه وقام خادم بضربه على عجزه حسب التقاليد ٠‏ 


وهنا كتبت الصحافة عن طغیان السلطة وطالب بومارشيه 
بمجا کمته فتر اجع الملك لیعتذر دون ضياع لهييته فبمشح بومارشيه 
٠۰‏ جنیه تعویضا له عن خسنارته فى تجارته مع لوار 
آمریکا ۰ كذلك قدمت له قصر الترپائون مسرحية « حلاق اشبيلية »: 
ومثلت فیها الملكة ماری انطوانيت دود روزين ومثل فيها الکونت 
دارتوا شقیق اللك الاصغر دور فیجارو ۰ وفی ۱۸ أغسطس ۱۷۸۵ 
قدمت الکومیدی فرانسبر « زواج فیجارو » بعد ان توقف عرضها 


م8 


منذ ۷ مارس وفی ۱۷۸۷ قدم العرض المائة لها , كما عرضت «زواج 
فیجارو » فى عدد من مدن فرنسا الکبری ٠‏ 


وهذا لم منم أن برلمان بوردو قرد فى ٩‏ مارس ۱۷۸۵ مدع 
عرض « زواج فیحارو » وان هذا النع استمر اريع سنوات أى حتى 
قيام الثورة الفرنسية فى ۱۷۸۹ ۰ وكانت « زواج فیجارو » تعرض 
فى لاهاى ولندن ووارسى كما انها ترجمت الى الهولندية والانجليزية 
والبولندية والروسية ۰ وفى ١85‏ قدمت أوبرا موزارت الشهيرة 
« زواج فيجارو » 18010 عل ۱۷002۵ 105 فى فيئا ' 


فلما سقط الباستيل فى أيدى الثوار فى ١5‏ يوليو ۱۷۸۹ 
خرج بومارشيه فى خمسة وعشرين رجلا مسلحا فى اليوم التالى 
واقتحم الباستيل ثم ثم تكليفه فى الشسهر التال ( أغسطس ) 
بالاشراف على هدمه ٠‏ ولكنه فى نفس الشهر استبعد من الجمعية 
الوطئية من ممثلى کمپونة باريس سيب بعض الانهامات » غير أنه 
لم يلبث أن استرد عضویته فى الجمعية الوطنية فى سبثمير بعد 
أن فند هذه للاتهامات ٠‏ وفى ۱۷۹۱ قبلت الكوميدى فرانفسيزن 
مسرحية بومارشيه « الأم المذنية » ولکنها لم عرش الا فى ۱۷۹۲ + 


وفى 5 ١‏ نوسط بومارشيه فى تور ید فة سلاح ملکو مة 
الثورة من الخارج مكونة من ٠٠٠ر١5‏ بندقية ولكنه لم بنجح فى 
اتمام الصفقة وانهم بومارشيه فى الحمعية الوطنية باحتكار صفقة 
السلاح بناء على اتهام وجهه اليه شسابو Chabot)‏ وقبض عل 
بومارشيه عدة أيام فى أغسطس ۱۷۹۲ ۰ م أفرج عنه وبذلك نحا 
من مذابح سبتمبر ۱۷۹۲ وغادر فرنسا فى نهابة سيتمبر مع تكليف 
بان پشحن من هولندا الى فرنسا صفقة السلاح وتردد بومارشیه 
سل مولندا وانجلترا وفی نوفمبر ۱۷۹۲ وجه اليه المؤتمر الوطنی 


Ao 


شبقه ۰ ولانها تعلم أن فیجارو لن يستطيع الزواج من سوزان الا 
اذا وافق الکونت على هذا الزواج فهی لا تعمد الى التحدی الذی 
پمکن أن ینضب الکونت وانما تلجأ الى الحيلة ٠‏ 


وثر تب الكونتيسة مع سوزان وفيجارو مكيدة صغيرة نوقع 
الكونت فى شر أعماله وتكون آقرب الى الملهاة متها الى المأساة : 
پرثب فيجارو عن طريق خطاب مدسوس على الكونت تحدید موعد 
لقاء غرامى مع سوزان عند المساء قبل أن ثیداً أفراح العر س فى 
حضور الفلاحین والفلاحات ٠‏ 


ويحدد الكونت مبتهجا ومشسوقا موعدا فى مكان قصى من 
القصر تحیط به غابة من أشجار آبو فروة ٠‏ وتلبس الكونتيسة 
ياب سوزان وتصفف شعرها على طريقة الخدم » وتلبس سوزان 
ثياب الكونئيسة وتصفف شعرها على طريقة النبيلات ۰ وعنلما 
پاتی المساء تلتقى الكونتيسة بزوجها فى الظلام وهی تصطنم صوت 
سوزان ولهجتها فى الحديث بینما ,يختبىء الباقون وراء الاشجار 
وبعد مطارحات الغرام یدخل الكونت بزوجته فى ذلك الجناح البعید 
من القصر متوهما طول الوقت اله مع سوزان ولا يكتشف حقيقة 
الامر الا بعد أن ينتهى كل شىء ۰ وهنا تعنفه الكو نتيسة على حنثه 
بقسمه القديم آیام غرام شبابهما اله قد ثنازل نهائيا عن حق الليلة 
الأولى مع عرائس فلاحيه » فيذوب خجلا » ويبارك زواج فيجارو 
من سوزان ویعیش الكل فى « تبات ولبات » ۰ 


هذا تلخيص مخل لكوميديا « زواج فيجارو » وهو مخل لان 
الكوميديا تقول أكثر من هذا فى الأحداث والاقوال ۰ انظر مثلا الى 
مونولوج فيجارو فى الفصل الخامس ( المشهد الثالث ) ذلك 
المونولوج الذى أغضب لويس السادس عشر كثيرا ٠‏ يقول فيجارو 
وهو حول فى الظلام انتظارا لموعد الكونت مع سوژان ٠‏ 


A^ 


« كلا يا سيدى الكونت ۰ انك لن نظفر بها ٠٠٠‏ لن تظغر 
بها أنت نظن انك عبقرى كبير لانك سيد كبير ! ۰۰۰ شرف المحتد 
والثروة وعلو المقام »> كل هذا مسعاة للفخار فماذا فعلت حتى قستحق 
كل هذه النعم ؟ كل مجهودك انك ولدت ۰ لا أكثر من ذلك ٠‏ وفى 
كل ماعدا ذلك آنت رجل عادى ۰ أما أنا » أنا الضائع فى الجماهير 
المغمورة › فبحق السماء آنا بدلت من العر فة والحساب لجرد البقاء 
على قيد الحياة أكثر مما بذل طوال مائة عام لحكم أسسبانيا آو قيرها 
من المالك ٠٠٠‏ » اليم ٠‏ 


هذه التساؤلات الخطيرة حول شرعية الامتیاز الطبقى الموروث 
كانت الالغام التى بثثها البورجوازية أو الطبقات التوسطة فى طريق 
الارستقراطية وفى طريق العاطلين بالورائة ٠‏ نجدها فى بومارشيه 
الضاحك الباکی ونجدها فى كل کتابات الثوار الذین مهدوا للثورة 
الفر نسية ٠‏ 


۸۹ 


وقد نابع العالم بكثير من التفكه تلك المبالغات الساذجة التى 
قامت بها السيدة مارجريت ثاتشر رئيسة وزراء انجلترا لتفسد 
أفراح الفرنسيين فى احتفالاتهم بمرور مائتى عام على القورة 
الفرنسية , وخلاصتها ان الثورة الفرنسية لم تأت بجديد بعد 
الماجنا کارتا Magna Cart‏ « ۱۲۱۵ » و « قانون الحقوق » 
o£ Right‏ لاز م ۱۱۸۸ ۰ » وهی مبالغات آوحت بها العنجهية 
الأنجلو سكسونية ٠‏ 

نص الاعلان 

ان ممثلى شعب فرنسا ‏ مشكلين فى هيثئة جمعية وطنية , 
وقد رأوا آن الجهل والاهمال واحتقار حقوق الانسان هی الأسہاب 
الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحکومات - قد قرروا أن يطرحوا 
فى اعلان مهيب هله الحقوق الطبيعية الثابتة التى لا يجوز الانتقاص 
منها : ان هذا الاعلان . وهو ماثل على الدوام فى أذهان أعضاء 
الهيثة الاجتماعية . يجعلهم دائما يقظين ال حقوقهم وواجباتهم وان 
قرارات وتصرفات السلطة التشر بعیة والسلطة التنفيذية فى الحكومة 
وهی خليقة بان تعد فى کل لظة مساوية للغاية من المؤسسات 
السياسية » مما پوجب الزید من الاحترام لها » وكذلك لان مطالب 
الواطنین فى الستقبل التی تملیها مبادىء بسيطة لا تقبل الاعتراض 
عليها لکی تنحو دائما نحو الحفاظ على الدستور وعلى سعادة الجميع ٠‏ 

لذلك كله فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن آمام الکائن 
الاسمی : راجية بر کته وتأییده ١‏ الحقوق الفدسة التالیة للانسانية 
وللمواطنن : 

5 بولد الناس ويظلون داثما آحرارا ومتساوین فى اسلقوق ۰ 
وبتاء عليه فالامتيازات الدنية لا يمكن أن تبنی الا على المنفعة 
العامة ٠‏ 


۹۲ 


۲ ان غاية كل التنظيمات السياسية هی الحفاظ على حقوق 
الانسان الطبيعية التى لا يجوز الساس بها ۰ وهذه الحقوق هی 
الحر بة ٠‏ والملكية م بكسر الیم ۰ ۰ والأمن ومقاومة الطغيان ۰ 


۲ - الامة فى جوهرها هي مصدر کل سيادة » ولا يجوز لای 
فرد او مجموعة من الافراد أن تزاول أية سلطة ما لم نکن نابعة من 
الامة صراحة ٠‏ 


تقوم الحرية السياسية على القدرة على عمل ای شىء 
لایضر بالآخرين ٠‏ ومباشرة أى انسان لحقوقه الطبيعية لا حدود 
لها الا الحدود اللازمة لضمان مباشرة أى انسان آخر لنفس السقوق 
مباشرة حرة ٠‏ وهذه الحدود لا بقررها الا القانون ٠‏ 


ه - لا يجوز للقانون ان يحرم شیثا ما لم يكن فيه اضرار 
بالمجتمع ٠‏ ولا نجوز عرقلة شىء لم يحرمه القانون » كما لا يجوز 
اكراه انسان على شىء لم يتطلبه القانون ٠‏ 


- القانون هو التعبير عن ارادة الجماعة ٠‏ وكل المواطنين لهم 
حق المشاركة فى وضع القانون آما باشخاصهم أو عن طريق ممثليهم ٠‏ 
ویجب أن يكون القانون واحدا مع الجمیع سواء فى الحمایة أو فى 
العقاب ۰ وحیث ان الجمیع متساوون آمام القانون ۰ فالجمیع 
متساوون فى حق التكريم ونولى الناصب والوظاثف بحسب قدرانهم 
الختلفة ولا امتیاز لاحد على احد الا بالفضائل والوهبة ٠‏ 


۷- ۷ يجوز أن بتهم انسان أو يقبض عليه أو يعتقل الا فى 
الاحوال التى حددها القانون وبحسب الطرق التى رسمها القانون ٠‏ 
ویجب عقاب کل من أصدر أو سعی الى اصدار أو نفد أوامر تعسفية 


او تسیب فى تنفيذها ۰ وکل مواطن استدعی بالقانون أو قبضن 


1۲ 


للفقراه وانما صنع للاغنياء وللمضاربين وللمتعاملين فى 
البورصة ۱ ۰ 


وریما كانت خير وسيلة لمعرفة هذه الفوی البورجوازية 
المحركة للثورة الفرنسية هی دراسة الأفكار الأساسية التى كانت 
تملا أدمغة بعض زعماء الثوار فى بداية الثورة الفر نسية عن مكو نات 
« الطبقة الثالثة » وآلامها وآمالها وغاياتها فى الحياة ٠‏ وقد ثبلورت 
هذه الأفكار الأساسية فى الكراسة التى نشرها الأب سییز 
bb 8‏ « ۱۷۸ -۰ 1855 » بعنوان « ما هی الطبقة 
الثالثة ؟ » فى ینابر ۱۷۸۹ وقد بيع منها عند صدورها ثلاثون آلف 
نسخة فى ثلاثة أسابيع مما يبين حالة الغليان التى كانت فيها 
فرنسا ٠‏ وقد كان سييز أصلا من رجال الدين ولكنه نحا منحى 
فلاسفة عصر التنویر ولاسيما لوك 1006 وكوندياك Condilla¢‏ 
قال سيين فى « ما هی الطبقة الثالئة ؟ » : 


« ان تخطيط هذه الرسالة بسيط للغاية فلدینا ثلاث مسائل 
نفك فیها » : 

۱ - ما هى الطبقة الثالثة ؟ کل شىء ٠‏ 

۲ - ما وضعها فى النظام السياسى حتی الآن ؟ لا شىء ٠‏ 

۳ - ماذا تطلب ؟ ان تصبح شیثا ٠‏ 

الطبقة الثالئة هى امة کاملة ٠‏ 


ما هو الضروری لاعاشة أمة ولرخائها ؟ ۰۰ الاعمال الخاصة 
والوظائف العامة ٠‏ 
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والاعمال الخاصة بمکن ان تقسم الى آر بعة آقسسام . 


٠ الأرض والاء یعطیان الواد الأولية لاحتياجات الانسان‎ ١ 
والفئة الأولى فى هذا النظام هی جميع الأسر الرتبطة بالعمل فى‎ 
٠ الحقول‎ 


۲ ب من أول بیع للمواد حتى استهلاكها أو استخدامها تنضمفب 
الصناعات اليدوية الختلفة الى هذه الواد الأولية قيمة ثانوية قليلة 
أو شديدة الث ركيب بحسب الأحوال ٠‏ فالعمل البشرى ينجح فى 
ترقية السلع الطبيعية ويضاعف قيمة المواد الخام هرئين 2 بل عشر 
وات ل ماب عرد ٠‏ وهذا عمل الفثة الثانية ٠‏ 


۲ ل وبين الانتاج والاستهلاك وكذلك بين مختلف مراحل 
الانتاج هناك عدد غفير من الوسطاء النافعين للمنتجين وللمستهلكين 


جمیعا , وهؤلاء هم التجار ۰ وهذه المجموعة النافعة هی الفئة 
الثالثة ٠‏ 


4 وبالاضافة الى هذه الفثات الثلاث من المواطنين النتجین 
المشمتغلن بمواد الاستهلاك والاستخدام ۰ بحناج الجتمع الى مجموعة 
من الاعمال الخاصة والخدمات التى تنفعنا مباشرة أو تمتع أشخاصنا ٠‏ 
وهذه الفثة الرابعة نضم كل شىء من أجل المهن الحرة والأعمال 
العلمية المتازة الى أضأل الدمات النزلية شانا ۰ هذه هی الاشخال 
التی تقيم عماد المجتمع ۰ ومن هم القائمون بها ؟ هم ابناه الطبقة 
الثالئة ٠‏ 

« وبالمئل فان الوظائف العامة فى النظام الفائم پمکن تبویبها 
نحت الفئات الأربع المعترف بها » وهی : السيف وروب القضاء 
والكنيسة والادارة ٠‏ ومن المفيد أن نمر فيها تفصيلا لتوضح كيف 
أن الطبقة الثالثة تمثل بم من هذه الوظائف مع الفرق التالى , 


٩۷  ةيسنرفلا الثورة‎ 


وهی انها مسئولة عن كل ما هو مجهد وشاق وكل الخدمات التى 
ثرفض الطبقة الممتازة القيام بها ٠‏ آما المناصب المحزية والتشريفية 
فيشغلها أعضاء الطبقة المتازة ٠‏ فيل نحدهم أهلا لذلك ؟ ۰۰ هذا 
يمكن تبر بره لو. ان الطيقة الثالغة رفضت أن تشغل هذه المناصب. 
أو انها كانت ناقصة فى الفدرة عل أداء وظائفها ٠‏ وحقيقة الامر 
معروفة ۰ ومع ذلك فقد احتر آوا على أن تضعوا الطبقة إلتثالثة فى 
موضع المحظورين ٠‏ قالوا لابنائها : أيا كانت خدماتكم وآيا كانت 
مواهبکم فلن تتقدموا الا إلى مدى معين لا تنجاوزونه ۰ فليس من 
الخير لکم ان يسبغ عليكم التشريف ۰۰ اذا كان هذا الحرمان جريمة 
اجتماعية فهل يمكن تسويغه بقولنا انه يخدم الصالح العام ؟ ۰۰ 
فلنقل ردا على ذلك : آلیست أثار الاحتكار معروفة ؟ فاذا كان, 
الاحتكار يحبط المحرومين ٠‏ اليس آیضا يحرم اصحابه من الخبرة ٩‏ 
اليس معروفا ان كل عمل يحرم من المئافسة الحرة سيكون أكثر 
تكلفة واقل اتقانا ؟ » ۰۰ 


واضسح من كلام سيين انه يعبر عن آفکار الطبقات المتوس طة. 
من الشتغلن ( ١‏ ) بالزراعة ( ۲ ) بالصناعة ر( ۲ ) بالتجارة 
( 8 ) بالهن الحرة و بالحرف ۰ وکل من يشارك عن طربق ‏ العمل » 
فى انتاجح خامات الطبيعة وتطويرها وتوزیعها للاستهلاك بين أبناء 
المجتمع ٠‏ 

هؤلاء هم أبناء الطبقة الثالثة وهم عنده « كل » الامة ۰ ومع 
ذلاك فهم محرومون من ول المناصب العليا ومن حكم البلاد ٠‏ لان, 
هذا ونلك كانا وقفا على الطبقة الارستقراطية التى توارئت الامتیازات 
العلمقية اسثنادا الى حق الفنح بالسيف الذى يدعيه أجدادها الأول 
او الىم, شراء الالقاب كالنبلاء المحدثين ٠‏ فحتی مناصب القضاة كان 
يشتر بها النبلاء من البلاط . وأبناء الطبقة الثالثة كانوا العمود 
الفقرى فى سلك الجندية وفى سلك القضاة وفى سلك الکهنوت 


۹۸ 


وفى ادارة الحكومة ولكنهم كالوا پشغلون كل المناصب الدنیا لأن. 
المناصب العليا كانت حکرا لطبقة النبلاء ٠‏ ولم يكن دورهم فى 
السلطة التصريعية « ای فى مجلس الطبقات » أفضل من دورهم فى 
الحباة العامة ٠‏ 


والحل عند سييز هو سقوط كل الحواجز الطبقية الموروثة 
وأيلولة الحکم والناصب العامة الى « الأمة » فى كل مرفق من مرافق 
الحباة ٠‏ وهكذا تر جم سسز الفلسفة الاقتصادية لمدرسة 
« الفيزيوقراط » « الطبيعية » الى فلسفة سياسية آساسها أن 
« العمل أساس القيمة » بعد موارد الطبيعة كما كان بقول أدم سمياث. 
رسول الاقتصاد البورجوازى ٠‏ الحل عند سييز كان حلول الحق. 
الطبيعى محل الحق الالهى والحقوق الموروثة ٠‏ الحل عند سييز 
كان الحكومة النيابية التى تجعل « الأمة مصدر السلطات » ٠‏ 


كان سپیز مع هيرابو هما أكبر زعيمين للثورة الفرنسية فى 
مراحلها الأولى ٠‏ وهما اللذان قادا الجمعية الوطنية الى وضع 
دستور للبلاد ۰ فلما جنحت الثورة الفرنسية إلى التطرف انزوی 
نسبيا لانه رفض راديكالية اليعاقبة ورفض مصالحات الليروند مع 
الارستقراطية الفرنسية وظل يشغل مكانة وسطا حتى ۱۷۹۹ حين, 
لمكن بوصفه زعيم « حزب السهل » من التأمر مع ابولیون بوثابرت. 
ليعود من حملته المصرية ويجرى انقلاب ۱۸ برومير الذى استولى به 
على السلطة فى فرنسا , وهذا وحده كاف للتدليل على آهمینه فى 
تار یج فر سا ٠‏ ورغم انتصار البعاقبة فى ۱۷۹۲ وشحوب نجم 
سييز ۰ كان سپیز من القلائل فى الثورة الفرنسية الذین حافظوا 
على رۋوسهم ومناصبهم طوال عشر سنواث دن ۹ و ۱۷۹۹ ۰ 


وكان أهم ما قام به سييز فى تلك الفترة هو : 
١‏ دعوته للتدريب المسكرى العام لكل المواطئين ٠‏ 


۹ 


الاقطاعية: القديمة ۰۰ 


۲ . هيمنة الدولة على الدين وعلى التعليم بسد ان كانت 
'الكنئيسة هی المسئول الأول عن التعليم فى فرفسا ٠‏ 


وبموجب دستور نابوليون فى السنة الثامنة من الثورة كان 
سييئ أحد القناصل » أى الستشارین » الثلاثة الذین تولوا حكومة 
الادارة فى ظل نابوليون! القنصل الأول ٠‏ وبالطبع انکسف ضیاژه 
أمام ضیاء نابوليون ولكن بقيت له هپبته طوال عصر الامبراطورية ٠‏ 
فلما سقط نابولیون عام ١8١5‏ وعادث الملكية نفی سيين » ولكنه 
عاد الى فر سا بعد ثورة ۱۸۲۰ وعاش منسپا ست سئوات حتى 
مات فى ۱۸۳۹ ۰ 


والآن كلمة عامة عن « عرائض الشكوى » Cahiers de‏ 
12129 التى تقدم بها نواب « الطبقة الثالئة » الى « مجلس 
الطبقات » فى اننخابات ۱۷۸۹ بقصد تقدپمها نامك لويس السادس 
عشر بقصد اصلاح أحوال البلاد » فكانت بمثابة واة دستور للثورة 
الفرنسية , ومنها نعرف حالة الرای العام قبل الثورة الفرنسية 
مباشرة ٠‏ وقد كان من هذه العرائض نحو ٠٠٠ر١"‏ عريضة بعضها 
تقدم به رجال الدين > وهم الطبقة الأولى > وبعضها نقدم به الثبلاء , 
وهم الطبقة الثائية » وبعضها تقدم به ممثلو « الطبقة الثالثة » ۰ 
.ومن هذه العرائض نحو ۱۰۰ عريضة ثمثل شکاوی عامة » والبافی 
محرد شکاوی فردية ٠‏ ولعل أهم « كراسة « شکاوی هى الكراسة 
الشی تقدم بها نواب « الطبقة الثاللة » عن دائرة فر‌سای الانتخايية , 
وهذه خلاصة محتو بائها عن التظلمات والقترحات والمبادىء العامة ٠‏ 


« مترجمة عن « مقدمة للحضارة المعاصرة فى الغرب » ( جامعة 
كولومبيا چ ۱) ۰ 


۱۰ + 


فيما يتصسل بالدسبتور : ان سلطة تشریع القوانين هی حن 
ادملك و للامة عن طر یق نوابها الذین نتکون منهم الجمعية الوطنية 0 
ولا پعتد بقائون ما لم تضعه الجمعية الوطنية ویصدق عليه اللك ۰ 


حق وراثة العرش فى النسل من الذكور وحق الاين البکر 


حقوق قديمة قدم النظام اللکی ویجب أن تحصن بقانون غير قابل, 


٠ للالفاء‎ 


القوانبن الصادرة عن مجلس الطبقات والمصدق عليها من الملك 
يجب أن تکون مازمة لجميع طبقات الواطنیل ولجميع أقاليم المملكة ٠‏ 


يجب أن ينعقد مجلس الطبقات على الأقل مرة كل سنتين أو 
ثلات ٠‏ 5 


يتمتع النواب بالخصانة فلا تجوز محاكمتهم فى القضايا الدنية 
أثناء فترة نيابتهم , ولا تجوز للسلطة التنفيذية مساءلتهم عن أية. 
اقوال پدلون بها داخل الجمعية الوطنية ۰ وتکون مسئوليتهم أمام, 
محلس الطبقات وله ٠‏ 


يجب اقرار الحرية الشخصية وحقوق التملك وآمن المواطئين. 
بطر بقة واضحة ودقيقة ولا مساس بها ٠‏ ویحب الغاء كل « الخطايبات. 
الختوية » ( أى أوامر الاعتقال ) الى الأيد ٠‏ 


يجب ادخال نظام المحلفين فى القضايا الجنائية والدنية 
للتثبت من الوقائع وذلك للحيلولة نهائسا دون الاضرار بحقوق. 
المواطئين الشخصية وبممتلكاتهم ٠‏ 


رحب الافراج بكفالة خلال آر بع وعشر ین ساعة عن کل ص 
يقبض عليه فى تهمة لا توجب عقوبة الاعدام ۰ كما يجب أن يصدر 
قرار الافراج عن المحلفين ٠‏ 


كل من يقبض عليه اشتباها ثم تلبت براءثة ستحق أن 
پتقاضی تعویضا من الدولة . اذا أثبت ان القبض عليه مس بشرفه 
أو بمصالحه 0 


يعطى المزيد من حرية النشر بشرط أن يعلن الکانب هویته: 


و يتحمل المسئولية عما بكتب ولا عد الکتابة قذفا الا بقرار من 
اثنی عشر محلفا منعا لاساءة القضاة والسلطات لحق المساءلة 
على ان ترسم الحدود بقانون ٠‏ 


لا يجوز فتح الرسائل ٠‏ 


يجب الغاء جميع الفوارق في العقوبات بالنسبة للطبقات 
أن ننصب على أقرباء الجالى ٠‏ 

يحب أن تشئاسب العقوبة مع الجريسة ۰ ويجب ابظال كل 
انواع التعذيب ۰ ولا يجوز ا عقوبة الاعدام الا على الجراكم 
الوحسية 4 


يخضم العسكريون للقانون العام فى جرائم القانون الصام 


کل ر لا يقرها نواب الشعب و«صدق عليها اللك نعد 
غير قانونية ٠‏ ولا يجوز أن نکون هناك امتيازات طبقية فى الضراثب. 
فالشعب الآن يتحمل العبء الأفدح بالقياس الى النبلاه ٠‏ 


فى حالة الحرب أو الظروف الاستثنائية لا بحوز فرض ضرائب 
جديدة أو عمل فروض الا بموافقة لواب الأمة ٠‏ 


١٠. ؟*‎ 


اجب اعادة النظر فى نظام العاشات » كان رحال البلاط 
يتهيون الخزانة بمعاشاتهم ١‏ 

لما كانت الدولة متكلفة بالمخصصات الملكية فيجب نزع ملكية 
أملاك الدومين ٠‏ الاملاك الأميرية » من بد الملك وبيعها بعد تقسيمها 
الى مساحات صغيرة لاعلى مشتر بالزاد العلنى ٠‏ 

الوزراه مسئولون عن تصر فانهم أمام مجلس الطیقات و بمكن 
محاکمتهم بموجب فانون يوضم لذلك ٠‏ 


لا بجوز تغيير العملة الا بموافقة مجلس الطبقات كما لا يجوز 
انشاء بنك الا بموافقته ٠‏ 


بعاد تقفسيم أقاليم فرنسا « مقاطماتها » ٠‏ 


بحب أن ننمشی دسانر مقاعطلعات فر نس مح دستور مجلس 
العلبقات الر ثیسی فى فرساى حيث الحكومة المراكزية 2 وان تخضم 
ال ادلعات بلا 'تمدففل للقو این التي دق عليها املك ٠‏ 
يجب أن يكون جمیم اعضسا« الجالس البلدبة والقروية 
يجب أن نکون الوظائف الدنية والدينية والعسكرية مفتوحة 
أغام الجمیم على قدم الساواة ٠‏ 
" کل آجنبی یستوطن فرنسا ثلاث سنوات یکون له الحق فى 


يجب الغاء کل ما تبقی من الرق فى الارض والرق الشخصی ٠‏ 
وبمل مجلس الطبقات على تحرير الزنوج والرقیق فى الستعمرات ٠‏ 


۷۳۰۲ 


يجب الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيدبية 
والقضمائية ۰ 


بطل نھا تیا بدح مناصب القضاء ۰ و نلخی محا کم النملاء 5 
ويلتزم القضاة ينص القانون دون تصرف من عندياتهم ۰ وتلغی كافة 
الامتبازات الطبقية ٠‏ 


1 تلغى السخرة ویلغی معها اثنا عشر نوعا من الضرائب والرسوم 
لتى كانت تثقل كاهل المواطنين ٠‏ كما تلغى الحواجز الجمركية 
دين مختلف مقاطعات فرنسا بحیث لا يتبقى الا الجمارك عند الحدود ۰ 


الا تدخل البنات الدیر دون سن ۲۵ سنة » وألا بدخل الرجال 


توزع المواريث بالتساوی بين الورثة من الجنسین ومن جمیم 
الاعمار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ۰ ولا يجوز شراء الالقاب 
ولا اكتسابها بالمناصسب ۷ 


الحرية التامة للتجارة والصناعة ٠‏ 


مائة مادة ومادة فى عريضة شکوی الدائرة الانتخابية فى 
فرساى » ولكن أهمها جميعا كان الطالبة بادماج الطبقات الثلاه 
فى طبقة واحدة هى « الأمة » وان التصوويبت يكون بالفرد ولیس 
بالطبقة أو الفئة » وان رجال الدين من كبير الاساقفة الى أصصغر 
قسيس لا ,يعيشون على الاتاوات أو الاحسان من اللأمنين بل یتقاضون 
من الدولة المرتبات الكافية » وأنه نظرا لكفالة الدولة لنفقات الكنئيسة 
والاذبرة تباع أملاك الكنئيسة وأوقافها ونژول حصيلتها الى خزانة 


۱۰۶ 


الدو له ٠‏ وانه من المحفلور على رحل الدين فى فرنسا أن اين مجعم الى 
بابا روما فى التعیینات أو الترقیات أو الفتاوی أو الاستثناءات 
الدینية أو استصدار قرارات الحرمان أو صكوك الغفران » داعنبار 
ان کل آسثف فى فرنسا یملك كافة السسلطات الروحیة فى 


٠ منعاقته‎ 

ومکذا وقف الفر سیون فى ۱۷۸۹ على آعناب عهد جديد ٠‏ 
وقد اثبعت الاحداث ان اللانفاهم الکامل بين النظام القدیم والنظام 
الجدید جعل کل حوار منتج فى حکم المستحيل ۰۰۰ 


. انتهت ثورة الفلاحين فى الريف الفرنسی بعد ثورة باريس 
فى ۶ پوليو حنی اوائل اسطس ۱۷۸۹ بانتشار الرعب . الاگیر 
بين النبلاه بسبب افتحام الفلاحين قصور النبلاه وقيامهم باحراق 
الوئائق والصكوك الملكية الوهمية والحقيقية وكافة الستلفات 
القانونية التى. كانت تلبت -قوق النبلاء على الادض وعلى رقيق الادض 
وكافة الملاقات الاقطاعية آحرقوها فى الميادين العامة وفى أففية 
القصسور ٠‏ وكذلك لتوقف الفلاحين عن دفع ابحارات الاطیان 
والشرائب والعشور ٠‏ 

وانزعجت الجمعية الوطنية لانتشار الفوضى والعنف فى 
الريف وسمت للتدخل لوضع حد لها , ولکنها في الوقت نفسه 
خسيت من الاستعانة بالسلطة الملكية لقمع حركة « الجاکری » 
فاكتفت باعلان ان كل ما يجرى فى الريف من شغب يجرى خارج 
اللبا باتک تسکت 


@ شرت بجسريدة الاأفسرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۹/۹ ۰ 


نطاق الشرعية ٠‏ خشیت الجمعية الوطنية واکثر أعضائها من ملاك 
الأراضى المتوسطى الحال . ان پنتهی الاستيلاء على أملاك الثبلاء 
بالاستيلاء على أملاك البورجوازية نفسها » ولهذا عینت الجمعية 
الوطنية الدوق ایحویون » وهو أحد كبار الثبلاه المتعاطفين مع 
الفلاحين لفحص مسالة الصكوك لفرز ما هو قانونى فعلا وما هو 

وفی ظل الرعب الاکبر كانت ليلة ۶ اغسطس ۱۷۸۹ التى 
الغیت فیها كافة الامتیازات الطبقية الوروثة والغی النظام الاقطاعی 
نهائيا وصدر « اعلان حقوق الانسان والواطن » الذی قدس حقوق 
كافة البشر فى الحربة والمساواة » ولکنه قدس معها آیضا حق 
الناس فى التملك ۰ ولان آبحاث الدوق ایجیون ولجنته لم تسفر 
عن شىء فى تحدید ما هو مغتصب وما هو شرعی من حقوق الثبلاه 
على ارضی فرنسا كان من الممكن لالبير سوبول ان پقول بعد مائة 
عام .فى كتابه عن ۱ الثووة الفر نسية » أن « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن » حرر فلاحى فرنسا كمواطنين ولكنه لم پحرر أرضهم من 
ر بقة السلا ٠‏ لقد كان. واضسا ان جلسة 5 أغسطس کان فيها من 
العواطفن السخية أكثر مما كان فيها من الثوایا الصادقة ٠‏ وكان 
و امش یا ان مزايدات الثیلاه كانت مناورة: الکسب الوقت. لی 
پبستتجمعوا قوتهم من جدید ۰ 


وقد احتاج الامر الى ستة أيام بين ه و ۱۱ ۳۲ لصيانغة 
قرارات > آغسطس فى صنورة قوافين ارسلت الى اللك لويس 
السادس عشر لیصدق عليها ۰ ولکن اللك رفض التضدیق وکا 
رفطبه تعبيرا عن ثورة النبلاء فى سیشمبر ۱۷۸۹ ۰ رفض الاك 
التصدیقي على قوانب الفاء النظام الاقطاعى وعلى « اعلان حقوق 
الانسان والمواطن » قائلا : « آنا لن أوافق على تحر بد کهنتی و نبلاگی 
من أموالهم © ۰۰ 


١١مل‎ 


بدات ثورة النبلاء أثناء مناقشات لجنة الدسثور فى الجمعية 
الوطنية , وقد بدأت اللجنة أعمالها بعد اعلان حقوق الانسنان 
مباشرة . وكان لها مقرران هما مونییه نصا( ولى - تولاندال 
Lally-Tollendal‏ اللذان اقترحا انشاء مجلس للنبلاء على رار 
مجلس اللوردات فى انجلتر! ؛ يكون تابعا للملك مباشرة لانه بعين 
أعضانه على ان يكون للملك حق الفیتو الطلق على قرارات الجمعية 
الوطئية . وبهذا يكون مجلس النبلاء بمثابة قلعة للارستقراطية . 
واعثر ضى صییز بشدة قائلا : « ان ارادة فرد لايمكن ان 
تعلو على الارادة العامة » واعترضت جع « الباليه روايال » 
Palaig-Royal‏ وهو قصر الدوقفيليب دورليان 28ق4'016 وممنائاط 
ابن ممم الملك الذى اشبتهر باسم « فيليب الممساواة » 
Philippe Egalitê‏ وانخذت قرارا بأن « الفيتو ليس حق رجل 
واحد » بل حق ۲۵ مليون مواطن » وفى ۲۱ أغسطس أرسلوا وفدا 
الى « الهوتيل دی فيل » ( بلدية باريس ) مطالبين بدعوة جمعية 
عمومیه لجميع أقسام باريس « لنح الجمعية العمومية من ایق‌اف: 
دداولانها فى موضوع الفیتو حثی تبدى الأقسام والأقاليم ریا 
فى الأوضوع » ٠‏ 


وفى الجمعية الوطنية قاد زعماه الحزب الوطنى وهم بارناف 
83281 ودى بور Alexandre  ردناسكلاو Du Port‏ 
وشارل دی لامبيت <نا3106ق,آ1 06 0181168 معارضة الشسبساء 
مشروع مجلس النبلاء آو مجلس الأعيان ٠‏ وفى ٠١‏ سبتمبر رفض 
هذا الشروع بأغلبية ۹ صونًا ضد 88 صوتا فى الجمعية 
الو طنيسة > وامتنم غلاة اليمين عن التصويت ٠‏ وفى ۱۱ مستمیر 
اقترح بارناف الموافقة على ان يكون للملك حق الفيتو لا بصفة 
مطلقة ولکن لتعليق القوائين حتى يعاد النظر فيها » ووافقت الجمعية 
على هذا الاقتراح بأغلبية هلاه صوثا ضد ۲۵۲ صوتا ۰ وكان ید 


۱۰۹ 


الوطديين من هذه الهادنة اقنباع الملك بالتصديق على قوانيه 
آغسطس ٠‏ 


3 'غير ان الملك آصر على رفض التص ديق وهنا رأى الزعماء 
الوطنیون تأليب الجماهير يك استحکمت الأزمة * وبدأت مجرة 
الثبلاء بأموالهم الى الخارج » فزاد ذلك من الضیق الاقتصادی 
وتاثرت صناعات الترف في باريس وانتشرت البطالة وشح الخبز › 
فظهرت الطوابير آمام افران الخیازین » وتظاهر العمال مطالبين 
بزيادة الاجور أو للشکوی من البطالة ٠‏ 


وباشسبتداد أزمة الخبين كتب مارا Marat‏ فى سر باه ته 
« صد بق الشعب « Ami du Peuple‏ يشم السئولية على لحاة 
التموين فى بلدية باريس « الهوتيل دى فيل » : 


7 اليوم « الأربعاء ١١‏ سیتمیر » أحس الناس من جدبد 
بفظاعة الض.نئك ٠‏ ثالخایز محاصرة والشعب لابحد الخيز ٠‏ كل ذلك 
برغم ان الحصول كان وفيرا للغاية ۱ وفی وسط هذه الوفرة نوش 
ان نموت من الجوع ۰ فهل بقی لدینا شك فى اننا محوطون بخو نة 
در يدون لنا الخراب ۰۰٩‏ فهل جاتنا هذه الكارثة من سعار أعداء 
الشعب ومن جشم الاحتکار یی ومن عدم آمانة الادار ین ؟ » ٠‏ 


واصبح البالیه روايال مركز فيادة الكفاح السیاسی وانتشرت 
الصیحف الثورية مقل د رسالة باریس الى فرسای » 06 Courrier‏ 
Paris ù Versailles‏ لحورساس  )00183858‏ و« ثورة باریس » 
Révolution de Paris‏ للوستاليه 1011868166 و « صديق الشعب > 
Ami du Peuple‏ ] لمارا Mar‏ « سبتمير ۱۷۸۹ » و « الوطدى 
الفرنسى > e Pntrlote Francais‏ لبريسو 8718806 وانتشرت 
المنشورات والكتيبات وكلها تتحدث عن مؤاهرة الارستقراط على 
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الحرية وعن ضرورة ثطهیر الجمعية الوطنية من كبار رجال الدين ومن 
النبلاه الذين فقدوا مبرر تمثیلهم لطبقاتهم بعد انتیا» مجلس 
الطبقات ٠‏ وأصدد كاميل ديمولان 4طذ[0ا10682201 والاصتون ر لوث 
المصباح الى JÎ‏ بار سن 8011916138 Lanterne aux‏ ما عل Discours‏ 
وهو لسك صرامة سود السنقة فى ميدان جر يفف 
Pla de Greve‏ بجوار بلدية بارس حيث كانت المشستقة 
قائمة ٠‏ وشاعت الطبوعات المجهولة اللمؤلفين ° 


وفى نهاية سبتمبر بدا وكأن الثورة أجهضت , فالملك رفض 
دائما التصديق على قوانين أغسطس بالغاء الاقطاع والامتیسازات 
الطبقية وعلى « اعلان حقوق الانسان » ودخل فى مرحلة الهجوم 
فحشد الجنود فى فرساى ۰ وتيقن النواب اليساريون انه لامفر من 
ضراع عشيف مع النظام القد یم ۰ ودعا مارا آهل باریس للتحرك 
قبل حلول الشتاء « صديق الشعب » ( فى ۲ آکتوبر ) وحذرت 
ه کرباج الوطن » 030410001 10101 التى انششت فى سبتمبر 
8 . اهل باريس من الاستقر اط. المتأهبين لاعادتهم للأصفاد ٠‏ 
وللمر ة الثانية أنقذ الشارع الفرنسى « الجمعية الوطنية » ٠‏ 


و کات حوادث اکتوبر ۰۰ 
فحرها ال ضباط الحرس اللکی آقاموا فى فرساى ولیمه 


لضباط فرقة فلاندرز , وفی هذا العشاء سکروا وداسوا بالأقسام ‏ 


الکو کارد ۵ .| « شارة الثورة المداشة الالوان : الاذرق 
والابیض والأسمر » فى حضور الأسرة المالكة » ووضعوا الشسسارة 
الملكية البیضاء , فهاجت الخواطر فى باريس ۰ قالت « الكرياج » 
فى برواز : « منذ يوم الاثئين والباريسيون الطيبون لايجدون الخبز 
الا بصعوبة ولن پاتبهم بالخبز الا السيد عامود النور ( يقصد مشنقة 
ميدان جريف ل ٠‏ ع ) ومح ذلك فالباريسيون يأنفون من اللجسوه 


۱۱۱ 


الى هذا السيد الوطنی الخلص » ( بقصب.د شسثق الارستقراط 
على عامود النور ) كما يقول النشيد الثورى السروف : « ستعلق 
الارستقراط على عامود النور » ٠‏ 


وفى ۵ اكنوبر تجمعت نساء من سائت انطوان ومن الهال 
۵ عم ( سوق باریس ) أمام الهوتيل دی فيل « بلدية 
باریس » وطالين بااخبز . وكان عددهن بين 5٠٠٠١‏ و ۷۰۰۰ امرأة ٠‏ 
وقررن الزحف الى فرساى تحت قيادة رجل بدعی ماريار 112311810 
كان اد فاتحى الباستيل ومعه بعض مکافحی ۱۶ يوليو 
منظمیل عسكريا ۰ ونحو الظهر دق الناقوس فتجمعت میلیشسیا 
الحرس الوطنی فى ميدان جريف , واضطر الرکیز دی لافاییت 
Marquis de Lafayette‏ ان يقود هذه الیلیشیا وسط الهتافات 
الى كرساق: »ولعو اللقافسة مسا مار إلى فراع فن ر 
مواطن , وفى نفس الوقت وصلت سماء باريس الى فرساى وأرسلن 
وفدا الى الجمعية الوطنية ثم للملك الذی وعد بالخبز والقمح ٠‏ 
ووصل الحرس الوطئی بعد العاشرة مساء ٠‏ وأبلخ الملك الجمعية 
الوطنية بتصديقه على قوانبن أغسطس ۱۷۸۹ لتهدثة الحالة من باب 
المناورة لكب الوقت ۰ وهکذا ألقذ الشارع البار يسى الجمعية 
الوطنية مرة جديدة ٠‏ 


وفى فجر ١‏ أكتوبر اقتحمت جماعة من المنظاهرين قصر فی‌سای 
حنى الغرفة المؤدية الى مخدع الملكة مارى انطوانيت » ومدئت 
مشاجرة مح حرسها الخاص فضها الحرس الوطنى الذى أخل القصر 
من المتظاهرين ٠‏ وقبل الملك والملكة ان يظهرا فى الشرفة مع 
ول العهد ومع الجنرال لافاييت > وبعد تردد صفقت له اللجمامير 


هاتفة : « الى باريس » » ووافق اللك ۰ وفی الجمعية الوطنية قرد 


الأعضاء ان البرلان لاينفصل عن الملك ٠‏ 


۷۱۹ 


وهكذا انتقل الملك والملكة من قصر فرساى الذی بسعد 
5 یاو مترا جنوب غربى باریس الى قصر التويلرى ۰۲۱1167168 1:68 
ڈلب العاصمة « سجوار مبدات الكو نکورد ¢ ۰ 


فى 
واسدر كاميل ديمولان جریدته « ثورة فرنسسا وبلجيكا » 
Brabont‏ عل أن france‏ مل i0nاvolu RE‏ وفى العدد الأول منها أعرب 
عن تفاؤاه بانتقال اللك من فرساى الى التويلرى لانه بداية تواصل 
كل المواطنين مع ماكهم . وبداية عهصد جديد من الازدهار ٠‏ ولكن 
بعض الزعماء كانوا محترسين من التفاؤل اليسير ٠‏ ونموذج هذا 
مارا الذى كتنب يقول فى « صديق الشعب » ( العدد ۷ ) : « هذا 
عبد ااأماريسيين الخاد ان بمتلكو ١‏ أخير ١‏ ملكهم : فحجضصسور 
الماك فى باريس سوف يغير وجه الاشیاء سريعا ٠‏ والشعب البائسش 
لن :وت جوعا بعد الآن . ولكن هذا الهناء سوف يتلاثى قريبا وكأنه 
حام اذا لم وطد بقاء الأسرة المالكة بيئنا حتى يتم .وضع الدستور 
والتصديق عايه نهائيا ٠‏ ان « صدیق الشعب » شارك مواطئيهسا 
.۰۱ اثراحهم واکنها ان تستسام للنوم » ٠‏ 
بعبارة أخرى , لقد اصبح الملك پانتقاله من قصره بضاحية 
ف سای , الى قصر التويلرى فى قلب باریس رهينة فى بد جماهير 
بار اس وزعمائهم المتطر فين 9 


كانت .أليداث أغسطس هزبمة سباحقة للارستقراط ه من حهمة 
ولادد.فراطيين المعتدلين من أمثال مونییه 10۵0016۲ ومالويه 
۷ ممن كان حز بهم سسسسمی « المونارشيان 
1e8 Monarch‏ وفیها معنی « كلاب الملك » فانسحپ. حز بهم 
من الصراع , وتبح الفوج الثانی من الهاجرین الارستقراط رغم 
انهم کانوا من دعاة الملكية الدستورية ۰ كان علیهم ان پنتظروا حتی 
اعلان القنصلية لیعودوا ال فر نسا فیجدوا! النظام الذی ‏ بر بدو فه , 
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کانوا دعاه ملكبة دستور بة فلما رأوا الثورة نجرف الى الشارع 
تخلوا عنها ۰ وقد آئبشت أحداث اکتوبر ۱۷۸۹ انه كانت هناك 
علامة استفهام كبيرة حول مستقبل الملكية فى فر سا * 


والآن فلس لیف وصف مشلیه أحداث ۵ و 1 ائتبيوس 
۹ فى كتابه العمدة « الثورة الفرنسية » ( الکتساب الثانى . 
الفصلان الثامن والثاسم ) ٠٠‏ قال : 


« فى ه آکتوبی كان هناك جمع من البؤساء الذين لم يذوقؤا 
الزاد منذ ثلاثين ساعة ۰ وكان منظرهم المحزن يفطر القلوب 2 وسح 
ذلك لم يفعل أحد شيئا لمعالجة الوقف ۰ كان كل الناس يتوارون 
فى بيوتهم ويشكون قسوة الزمان ٠‏ وفى مساء الأحد 5 آکشو بر 
كانت هناك امرأة شجاعة لم نحتمل رؤية الجياع أكثر من ذلك , 
فجرت من حى سان دنیس الى البالية روايال « حيث كان يسبكن, 
الدوق دورليان وتتجمم المعارضة ل ٠‏ ع » وبرزت بين الجمهور 
الصاخب الذى كان بلقی الخطبة الر نانة 2 وجعلتهم بنصتون اليها ٠‏ 
كانت هذه المرأة فى السادسة والثلاثين من عمرها , حستة المظهر , 
طيبة القلب » ولكنها كانت قوية البنية والشكيمة ۰ وطالبث الجماهير 
ان تذهب الى فرسای وهى على رأسهم * وسخر منها بعضسیم 
فصفعت أحد الساخرين ۰ وفى اليوم التالى سارت فى مقدمة الجموع 
ضاهرة فى يدها سسفا وأخذت من المد بنة مدغعا واعتلت الدفع كما 
بعت الحواد وجروه الى فرسای و کانت فسلته مشتعلة ٠‏ 


( وكان بين الحرف المنقرضة من العهد القديم حرفة الحفر على 
الخشب لديكور المنازل والكنائس , تحثرفها كثيرات من النسسساء 
فأصابتهن البطالة ) ومن بين هؤلاء , كانت هناك فتاة اسمها مادلن 
شابرى Madeleine Chabry‏ وحدت نفسها عاطلة فاشتغلت 
ببيع الزهور فى حى الباليه روايال واشتهرت باسم لو بزونه 


۷۹ 


ه015 وكان عمرها ۱۷ سبثتة وكانت جميلة ذكية الفؤاد ٠‏ 


وبالقطع لم يکن اللجوع هو الذى ساق هذه الفتاة الى فرسای ۰ 
3 تبعت الثيار العام لطيبة قليها ولشجاعتها ۰ ووضعتها النساء 


فى مکان القيادة وحعلن منها خطيبتهن ٠‏ 

« وكان هناك غيرها ممن لم يحركهن الجوع ٠‏ كانت هناك 
تاحرات وبوابات ومومسات تعاطفن مع الجياع بقلب سخی . كما 
هو شاأنهن فى كثير من الأحوال ٠‏ وكان بینهن عدد غفير من نساء 
العمال فى سوق بارس ٠‏ وكالت هؤلاء النسوة من المتحمسات 
للملكية , ومع ذلك فقد كن رابات فى اقامة الملك فى باريس بدلا 
من فرسای ٠‏ ون رآين الملك فى فرسای قلن : « باله من رجل 
مسكين ! حسب الى القلوب ۰۰ باله من أب عطوف » ٠‏ أما الملكة 
فقلن لها فى جهامة : « ياسيدثى ! پاسیدنی ! افتحى لنا صدرك ۰۰۱ 
فلنفئح قلوبنا ولا نخفى شيشا ! لنقل پصراحة كل ما ينبغى عليدا 
قوله ۰ 

« ونساء الأسواق لسن من الشساء اللواتى يشكون كثيرا من 
البؤس لانهن يتاجرن فى ضروريات الحياة ۰۰ ولكنهن يرين البؤس 
اکش مما براه غيرهن ويشعرن به ٠‏ ولانهن يقمن دائما فى السوق 
فليسث لفوتهن كما نفوتنا مشاهد البؤس ۰ وليس هناك من يرثى 
للبؤساء أو يعطف عليهم أكثر منهن ٠‏ وهن بأجسادهن الغليظة 
وكلامهن الخشن العنيف كثيرا ما يتميزن بقلوب من ذهب وطيبة 
لا جد لها ٠‏ 

وفى ه أكتوبر فى الساعة السابعة سمعن الئداء فلم تستطعن 
القاومة ٠‏ آخذت فتاة صغيرة من رسال الحرس الترمبيطة ودقت 
علیها دقات الارش . وكان ذلك لوم الاثنت ¢ وجلت السوق ۲ 
وخرحن وراه‌ها ۰ جمیعا قائلات : سوف نعود بالخباز « أى اللك , 


۱۱۵ 


والخبازة « أى الملكة » ٠٠٠‏ و اعد بالاستماع الى خطبة صاحيتنا 
مارا بو الصغيرة » ۰ 


وسار وراء.مظاهرة النساء ۰۰۰ر۲۰ رجل ٠‏ ولا احتشدوا 
حول قصر فرساى وافق اللك على التصدیق على قوانيل الغاء الاقطاغ 
وعل اعلان حقوق الانسان ووعد بالخبز والقمح ۰ وفی فجر الیوم 
التای « 7 أكتوبر » نجمهر التظاهرون من جدید وانسلقوا أسوار 
قصر فرساى » ومنهم من انجه الى مخدع الملكة بنواپا عدوانية ومنهم 
من اتجه الى جناح اللك , ونادت الجماهير بانتقال اللك واللکة ال 
قصر التویلری بباريس واستغرقت العارك داخل القصر حتی الواحدة 
بعد الظهر » ووافق اللك على مغادرة فرسای التى لم يعد اليها بعد 
ذلك أبدا : 

« وتقدم النهار فاقتربت الساعة من الواحدة ۰۰ لابد.من 
'الرحيل ٠٠‏ لابد من مغادرة فرساى ۰۰ وداعا للملكية القديمة ! 

« كان حول الملك مائة من الثواب وكان حوله جيش كبير , 
وجموع الشعب * وخرج من قصر لويس الرابع عشر الذى لم بعد 
اليه بعد ذلك أبدا ۰۰ » ٠‏ 

. « وكان کل هذا الجمع مضطربا وهو عائد الى باريس ؛ قسم 
منه یتقدم الملك وقسم يسير من ورائه » ٠‏ 

0 انطلق الرجال وانطلقت النساء كل لحسب احتهاده : علي 
الأقدام » على ظهور الخيل . فى عسربات الحنطود , وعلى غربات 
الكارو وع المداقع المجرورة , وفى. الطريق صادذوا بابتهاج. قافلة 
عظيمة تحمل الدقيق , الشير والبركة للمديئة الجائعة ٠‏ 


ورفع بعض النسساء ۰ على اسئة الرماح أرغفة الخبز » ورفعت 
الاخریات آغصان أشجار الحور الذابلة من خریف اکتوبر ۰۰ وکن 


۱۱۹ 


فى فرح عظيم يتحدثن فى مودة » فيما خلا بعض الاهانات الموجمة 
الى اللکة » قائلات : لقد عدنا بالخبازة وبالعجان الصغير « يقصدون. 
ولى العهد » ٠‏ 

« وكن يتصورن جميعا انهن لن يمتن من الجوع مادام الملك 
معهن ۰ وكن جميعا من أنصار الملكية وفى ابتهاج عظيم لأنهسن 
سیضعن هذا « الاب العطوف » فى أيد أمينة , فقد كان محدود 
التفكر عاهزا عن التعبير : ولكن ذلك كان يسيب زوحته ٠‏ وحينل 
ييل الى باريس سوف يجد العديد من النساء الطيبات لينصحنه 
النصبحة النافعة ٠‏ 


و كل ذلك كان مبهجا ویزینا وعنیفا ومفرحا وملبدا فى 
وقمت واحك » ° 


كان يوما ماتا بالامل » ولكن السماء لم تشارك فى هذا 
الأمل ٠‏ كانت السسماء قد أمطرت فدشی الئاس ببطء فى الأوحال ٠‏ 
ومن وقت لآخر اطلق البءض الأعيرة النارية من بنادقهم اما ابتهاجا 
واما لمجرد افراغها ٠‏ 


« وتقدمت المركبة الملكية ومن حولها الحرس ولاقا بيت عند 
بابها وكانها نعش يتقدم ٠‏ 


وكانت الملكة قلقة ٠‏ نرى هل كان واثقا من وصولها ال 
باریس ؟ وسالت لافاييت رأيه فى ذلك » فسال لافاييت مورو 
دی سان مبرى 5۸۱00-۷6۲ le‏ 240100101 الذى كان الر ئيس فی 
بلدية باريس أيام الباستيل الشهيرة وكان يعرف الموقع معرفة 
دة » فاجاب هذه الاجابة ذات الدلالة : « أشاك فى ان الملكة تمكن 
ان تصل بمفردها الى قصر التوبلری ٠‏ ولکن اذا وصلت الى دار 
البلدية « الهوثيل دی فيل » . فعودنها ممكبة » ٠‏ 


۱۷ 


هذا هو الملك في باريس فى المكان الوحيد الذی كان ينبغى 
ان يكون فيه » فى قلب فرنسا نفسه عسى ان يكون خليقا بمكانه 
فى القلب ٠‏ 


لقد كانت ثورة 5 اکنوبر ضرورة طبيعية وشرعية رغم أنها 
كانت تلقائية تماما وغير منتظرة وشعبية بكل معلى حفیقی ء وكان 
الفضل فيها لنساء باريس كما كان الفضل فى ١5‏ يوليو لرجبال 
باريس ٠‏ الرحال استولوا على الباستیل والنساء استولیل على الملك ٠‏ 


لقد كان ١‏ آاكتوير يوما أفسدنه نساء فرساى « بوم ديست 
الشارة المثلثة الألوان بالأقدام » ٠‏ 

و کان 5 أكتوبر بوما أصللحته نساء دار یس « 

ملاحظة : شاع في تلك الأيام وردد بعض الساسة ان 
التفاضة ۵ و 5 آکتو بر ۱۷۸۹ كانت با ساد أو تد ار من قبليب 


دوق آورلیان ابن عم اللك لويس السادس عشر والطامم فى عرشه ؛ 
ولکن المؤرخ ميشلیه پبره من کل علم سایق بما کان بجری ۰۰ 


٠‏ عيد الاخاء الفیهرای 


وس حم و تسوج vı‏ وروی جوا سای یتح ارو من و و و ht‏ تست که a‏ 


ور دوس يي ممم 


لدة عام كامل س انقر يبا ب إرز الما رکیز دی لافابيت کاهم 1 أقوى 
رجل فى فرنسما وأكثر الزعماء شعبية , بين انتفاضة أكتوير ١/81‏ 
والاحتفال الاسطورى بالاخاء الفيدرالى فى باریس فى ١5‏ پولیو 
۰ ثم أفل احمه فجأة فى أغسداس ۱۷۹۰ بعد مذبحة نانسى ٠‏ 
انل نجبه كما أفل نجم ميرابو من قبل بعد ان کشف الئاس علافانه 
الخفية بالبلاط. اللکی وارنشاءه مضه لكى يدعم سلطلة الملك على 
حساب سلطة الجمعية الوطنية ٠‏ 


فلافاييت هو الذى قاد الحرس الوطنى من بلدية باريس الى 
قصر فرساى يوم زحف نساء باریس على فرساى فى ۵ أكتوبر 
٠ 8‏ ولافاست هو الذی عاد بالماك مخفورا من قصر فرساى 
ال قصر التوپلری فى قاب باريس فى اليوم التالى ( ٩‏ آکتوبر 
9 ) “° 


©ه نرت بجسريدة الأمرام 
بتاریخ 1949/9/11 ۰ 


۱۱۹ 


ولا فابيت هو الذى أنقذ الملك والملكة من غضب التظاهرین 
والتظاهرات الذین اقتحموا أسوار فرساى واقتحموا جناح الملكة 
وجناح املك وقيل ان متهم من آراد أن يفتك بالملكة ماری انطواءيت 
وفى هبة ٠‏ أكتوبر صدق الملك على قوائين الغاء الاقطاع وعلى اعلان 
حقوق الانسان ٠‏ وفى هبة 1 أكتوبر قبل اللك ان يقيم فى قلب 
باريس وسط شعبه الجاثم ٠‏ 

كان لافاییت » مثل ميرابو » من النبلاء الأحرار المؤمئين بالملكية 
الدستورية ¢ أى أن « الملك يملك ولا بحکم € ° و لذا كانت سما سے 
مثل سياسة ميرابو ب سياسة الحلول الوسط والمصالحة بين 
الاضداد » وقد فشلمت هذه السياسة ۰ كان الملل الأعلى عند لافابیت. 
كالمل الأعلى عند میرابو , هو نظام الحكم فى انجلترا الذى استقر 
منك « الثورة المجيدة » ۰ ثورة ۱۷۱۸۸ 2 ثورة « الحل الوسط 
الأعظم » بيك الأحرار والمحافظين ٠‏ 


كان الخطاً نی سياسة الحل الوسعل أو المصالحة الطبقية هو 
'نصور ان الوضع فى فر سا كان شميها بوضم انجلترا فی ۱۹۸۸ ۰ 
ولكن الأمر كان مختلفا تماما ۰ فانجلترا كانت قد مسقت فر تسسا 


فى ثورنها البورجوازية عل حکم الملكية الق وحكم الارستقراطية 
يشحو مائة وخمسیل سنة › أى منذ ثورة البرلمان الانجليزى فى 
۰ على اللك الستبد شارل الأول ونبلائه والحرپ الأهلية بقيادة 
كرومويل واعدام شارل الأول فى ۱۹۹ ° 


١ ۱‏ كانت الامتيازات الضردبية قد ألغيت فى انجلترا وكان 
نبلاء انجلترا پدفعون الضرائب کساثر آفراد الشعب الانجلیزی : 


۲ _ كان النبلاء فى انجلترا قد انتهوا . كطبقة عسكرية ‏ 
بینیا كان نبلاء فرنسا لايعرفون لهم حرفة الا درفة القهال وكأنهم 


۱۳۰ 


طبقات من الاليك يعيشسون بالسيف وحده ولا ضسمان لرزقهم 
واستقرارهم الا امتيازاتهم الطبقية وخيرات الارض المغتصبة وعرق 
رقيق الأرض وخدمات العبودية المتوارثة بين اقنانهم ٠‏ 


۳ - كان نبلاء انجاشرا قد تحولوا الى رجال أعمال وصاهروا 
البورجوازية العليا ء وبذلك شاركوا فى التجارة والانتاج الصناعى 
فأصبحوا جز من نسيج الأمة , بينما ظل نبلاء فرنسا متمسكين 
بمهنة الجددية . فمن زاول منهم التجارة أو الصسناعة فقد اعتياره 
الاجتماعی وسقطت عنهم نبالة الارض والدم الأزرق ۰ وقد ساعد 
نبلاء انجلترا على هذا التحول البورجوازى التوسسم الاستعماری 
با نتصسارهم فی صرب السئوات السيع ( ۱۷۵ - ١‏ ) مع 
بروسيا على فرنسا والئمسا فالفردوا بكندا والهند ولويزيانا دون 
الفر سيين ٠‏ 


دده الفوارق الا ساسية الثلاثة هی التى جعت مو قفب أو بس 
السادس عشر ولبلاء فر سا موقفا پائسا شبيها بموقف شسارل 
الأول ونبلائه فى انجلترا قبل الحرب الاملية واجبط كل الصبالحات 
الطبقية وسیاسات الحلول الوسط ٠‏ 


كان لافاییت معبود البورجوازية الثائرة لانه حماها من اليمين 
» الارستقر اطبة » ومن السار « الطبقات الشعبية ۾ ۰ والواقم ان 
لافا دست أصبح فى انتفاضة ه و" آکئو بر ۹ منقذا رغم آئفه ٠‏ 
فحيل علم فى ۵ آکتوبر بخروج مظاهرة الخبز الى فرسای ودءی 
لقيادة الحرس الوطنی بوصفه رئيسا له قبل ذلك على مضض لانه 
وجد نفسه فى موفف المواجهة للشعب وللملك أو فلنقل فى موقف 
الحارس للشعب وللملك معا ٠‏ 


وبانتقال المك الى التوپلری انتقلت معه الجمعية الوطنية بناء 


۳۳۱ 


على اقتراح من ميرابو ٠‏ وكانت نعقد اجتماعاتها فى « قاعة الألعاب » 
Salle chu ۵۵۵‏ « مراجيح اللونابارك » » بعد اعدادها ٠‏ وكان 
الثبلاه يجلسون فى يمين القاعة » وكانوا يسمون « بالسسود » 
Legs Noirs‏ على غرار الحزب الارسستقر اطى فى السنیور به 
بفلور لسا أيام دانتى اليجييرى٠وكان‏ «الوطنيوث» ۳۵۵۵ Leg‏ 
وهم مجموع أنصار النظام الجديد . يجلسون فى يسار الاعة ٠‏ 
ومناء ذلك التارريخ استقر اصطلاح « اليمين » للدلالة على الحافظین 
وأنصار القديم واصعللاح « اليسار » للدلالة على الأحراد والخوار 
وأنصار الجديد بصفة عامة ٠‏ ولم تكن هناك تجمعات آخری . ولكن 
درحة درجة ظهرت الأحزاب المتعددة 2 وكان من حق أصسسحاب 
العرائض ان براقبوا أعمال الجمعيدة الوطئية من وراء درابزين 
الجمعية ٠‏ 


و کا نت أغلبية 0 الوطنيين 4 لسوى نفسها « الد تور يي « 
es ۸‏ لحت قيادة لافاییت » و کانوا جميعا مؤمنين 
بقوانين ۱۷۸۹ التى انتزعت من الملك انثزاعا , و بمشلون البورحو ازیكة, 
وګان آشهر هم ميرابو وسميز ٠‏ اما المسار فكانت له قيادة تلائشة 
مکو نة من : بارناف 128۳09۷6 ودببور ‏ 201 1(1 ودی لامیت 
 : ۵۱‏ ولكن هؤلاء الزعماء كانوا بجنحون الى الملك ٠‏ وعخدما 
أفل جم لافاست فى نهاية ۱۷۹۰ حلوا محله كمستتثسارين للماك. 
وفى أقصى اليسار كان هناك ثالوث آخرهم : بيزو ‏ ۳020 
و شون ۵۳( ورو تسار 0 وكا نوا دافعون 
عن مصالح الجماهير ویطالیون بالتصويت العام * 

اخذت الحياة السياسية فى فر سا الثاثرة تتكون درحة درحة 
فنعددت « النوادی السياسية » التی كان بجتمم فیها نواب « الطبقة 
النالئة » أو واب « الحمعبة الوطدية » ۰ خمددآوا دنك مایو ۱۷۸۹ 


۱۳۲ 
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بحتمعون فى « النادى البريتون » 060 0115 لنافشة قضاياهم 
السياسية » ولكنهم بعد أحداث 0 68 اخذوا بجتمفون فى 
« نادى اليعاقية » 0أطمعوز Cub‏ دی شبارع سالت أونوريه 
91۳-00 « وهو دی سان جاك أى القديس 
بعقوب » بعد ان استأجروا قاعة الطعام فيه لاحتماعا هم ۰ و کانوا 
سمون آنفسهم « جمعية أصدقاء الدستور » 06 وص Société des‏ 
Constitution‏ 15 وكان هذا النادى يثراسل بانتظلسام مم 
ذروع له فى كل مدن فر سا . مما جعله بمنزلة المركز 2 
لامورجوازية الثاثرة المناضلة ٠‏ 


وفى ابريل ۱۷۹۰ افتتح نادى الکوردلییه 00۳0616۲5 Club des‏ 
الذی كان يجتمع فى دير الرمبان الفر نسیسکان ویسمی نفسه 
« جمعية اصدقاء جقوق الانسان » ۰ وهو ناد دبمقراطی كان أبرز 
من فيه دانتون 180008 ومارا Marat‏ . 


ومن نادى اليعاقبة انفصسل « نادى الفوليان » ه16 طان) 
Fouillauts‏ برياسة لافابيت عندما أعلن اليعاقية فى ۱۷۹۱ بعد 
هرب الملك ومذبحة شان دی مارس Champ de Mars‏ 
اتجاههم الديمقراطى الشعبى شیادة روسسيير وكان الفوليان 
يجتمعون فى نادی الر هبان البند كتين 68 « وکان 
ناديهم يضم الثبلاء الأحرار وأبناء المورجواز بة العلیا « كبار 
الرأسماليين » التمسکین باللك وبالدستور بدرجة متساوية ٠‏ وقد 
ضاعف الفولیان رسوم اشتراك ناديهم لیستبعدوا من عضوبته أبناء 
البورجوازية المتوسطة ٠‏ 


والغر يب ان كل هذه التجمعات السياسية كانت نختار مقارا 
لاحن اعات خارج الجمعية الوطنية أبنية الأددرة 7 وکانهم 0 رهبان 
الليل وفرسان اد » م أو كأنهم كانوا يحسون فى آعمافهم انهم 


١ 
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بسييل صياغة دين جديد ٠‏ وربما ساعد على ذلك خراب العديد من 
أديرة فرنسا التى هجرها رمبانها فلم يبق من حياة الرهبانية 
المسيحية الا واجهات ظاهرية بغير مضمون دبنى حقيقى ٠‏ 


۱ وقد عبر كاميل ديمولان مصتلتاه‌صمهطا عللنصعت عن عدا 
العنی الغر یب فى عدد ۱۶ فبرایر ۱۷۹۱ من حریدته « ثورات فر نسا 
والبرابائت » ( بلجیکا وحولندا ) بقوله : « ان ناذئ. اليعاقبة هو 
کنيسة الیعاقبة , ویبدو انه مدعو لنفس القيادة التی تتولاها کنیس 
روما فى نشر المسيحية , وذلك فى نشر الوطنية ء أى حب البشر ٠‏ 
وفى قلب نادى اليعاقبة تأتى من كل جهة شكاوى المظاومين قبل 
عرضها على الجمعية الوطنية الموقرة » ۰ 

فى الظاهر , فى الظاهر فقط ٠‏ كان انتقال لويس السادس‌عشر 

من قصر فرساى الى قصر التويلرى انتصبارا لسعب باريس . 
أما الحقيقة فهى ان الملك سرعان ما استرد بعض قوته بسنب سياسة 
الحل الوسط التى كان يمثلها لافاییت ومرابو ودعاة الملكية 
الدستورية » رغم ان كلا من الرجلين كان يكره الآخر كراهية 

كان ميرا بو بطمح فی ان يكون وزيرا فاخذ پناور بن الملاك 
والجمعية الوطتية ٠‏ وأفسد عليه لافانيت مخططه فاستصدر فى 
۷ نوقمبر ۱۷۸۹ قرارا من الجمعية الوطنية يحظر على أعضائها تقلد 
منصب فى السلطة التدفيذية أثناء فثرة تمثيلها للامة ۰ وهنا اتصل 
ميرايو سرا بالبلاط اللکی ليحل مشاكله المالية ۰ واستخدم الملك 
ولافابیت ميرابو لیدافم فى لجنة الدستور عن حق اللك فى اعلان 
الحرب والسلم » فاستصدر ببلاغته الرهيبة قرارا بذلك من الجمعية 
الوطنية > فدعم بذلك مركز الملك بخراب ذمته , بل أسبخ الشرعيةه 
على تحركات الملك ليتواضل سرا مع الدول الأجنبية قر سا 
وغزوها ٠‏ 


۷۱۳ 


كان مييرابو يكره لافاییت ويسخر من عسكريته لانه استمد 
كنيرا من شهر ته من مشار کته فى حرب الاستقلال الأمريكية , و کاب 
سمیه « جيل سيزار » هھ مهللا بدلا من تومت وعانالء 
ای « قيصر الصغير » ٠‏ 


ولم بهدا نبلاء فرنسا بل استمروا فى تألیب انصارهم فى 
الاقالیم على النورة ٠‏ وکان سلاحهم الخطلير فى ذلك هو تقو بة الروح 
الا .س لتمزيق اوصال البلاد والاستفادة من التقفسیمات الاقطاعية 
التقايدية الى امارات ودوقیات وکوتیات كانت لها پرلاناتها وکان 
لپا ما شسه الاس‌قلال الذاتی » لنحر يض الأقاليم على الحكومة 
الموكزية فى باريس وعلى الجمعية الوطنيسة وقوانینها الجديدة ٠‏ 
وكان مدفهم الغاء الجمعية الوطنية واعادة د محلسن الطبقات » ء. 
والغاء قوانين الغاء الاقطاع , والغاء « اعلان حقوق الانسان والمواطن»٠‏ 
کذلك کان من أسصلحتهم الخطيرة منم نقل القمح والمواد التموينياً 
والسلاح من اقليم الى آخسر لتجويع الشعب وشل قدرته على 
المقاومة . 


ورد ا لسع على ذلك بحركة واسعة لمنامضة الاقليمية 4 عرفت 
فى التاريخ باسم حركة الاخاء الفیدرایی التی .كان شبعارها : 


( نذكروا قصة « رابطة آبناء الصعید » فى آوائل ثورة ۱۹۵۲ 
و « الصعايدة وصلوا » فى عهد الر.ثیس مبارك ؛ و « جمهوربة زفتی» 
حمهورية المنيا » بعد ثورة ۱۹۱۹ » ) ٠‏ 


بدأت حركة ٠‏ الاخاء الفيدرالى » فى جتوپ فرنسا بالتقاء فرق 


الحرس الوطنی من ١5‏ قرية ريفية حول مدينة خرینوبل عاصمة 
قاطعة الدوفينيه نم11 بجتوب شرق فر سا فى 


١ 


8 خوفمبر ۱۷۸۹ ۰ وساهدوا على ان پنسوا اقليميتهم وألا يذكروا 
الا« الوطن » وان يكونوا أمناء على مبادىء التورة ٠‏ وكان ذلك ردا 
على موقف ناثبهم مونییه '1612نا20 الذى كان يثير فيهم عنجهية 
اهل الجنوب » واستقال من « الجمعية الوطنية » فى ٠١‏ أكتوبر 
۹ بعد ما رآه من أحداث أكتوس ونيقنه من فشل سياسة الحل 
الوسط التى كان بتبناها النبلاء الأحرار من دعاة الملكية الدستورية 
وقد انضم موئبيه الى معسكر الارستقراطية والثورة المضادة ثم هاجر 
من فر نسا مع النبلاء فى ۲۲ ماپو ۱۷۹۰ ۰ 

واسعت هذه الح ركة وانسعت حتی شملت جمیم أقاليم 
فرنسا فى ربيع ۱۷۹۰ من بریتانی وبورجونیا والفلاندرز حتی 
البرانس فى جنوب غرب فرلسا ۰ عشرات الالاف من رجال الحرس, 
الوطنی المساسين يتحركون تلقائیا لیلتقوا بعشرات الالاف مسن 
نظرائهم فى الأقاليم المجاورة لیقسموا معا يمين الاخاء الوطنی والولاء 
لمبادىء الثورة واخيرا عقدوا مو‌سرهم: العام في ١5‏ پولیو ۱۷۹۰ 
بساحة - الشان دی مارس - فى بارپس ميث شارك فى احتفال 
« الاخاء الفيدرالى » لحو ۰۰۰ر۲۰۰ شخص د.اءو١ا‏ ليشهدوا ن 
باسى وشايو تحمم نحو ۰۰.ر۰ه يحلفون اليمين . منهم ٠٠١‏ ر٤ا‏ 
من ر حال الحرس الوطنى من الأقاليم ضاف اليهم الحرس الوطنى 
الخاص بباريس وممثلو الجيش والبحرية وأكدرهم قطعوا مثات 
الكيلو مترات سيرا على الأقدام ليحتفلوا بوحدة فرنسا ٠‏ 


' وأمام المدرسة العسكرية اآقیمت منصة عالية جلس عليها 
اللك والملكة وأقيم شىء اسمه « مذبح الوطن » اجتمع وله مائثان 
من القساوسة بقيادة تالران 26هتازء1911' استف او تان Autin‏ 
الذى كان يزك فى سببيره وقد تحزموا بأحزمة من قماش ه:لئة 
الالوان , وكان لافابيت على صهوة جواده الابيض فترجل ليتلقى 


۱۳۹ 
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أوامر الك ٠‏ وألقى لافا یست على المحتشدبن من الحر س الوطنی 
ومندونى الاقاليم ال ين رددوا وراهه هذا القسم : 


« نحن نقسم ان نظل على ولاء دائم للامة وللقانون وللملك » 
وان نحافظل بكل ما نملك من قوة على الدستور الذى تصدره 
الجمعية الوطنية ويوافق عليه الملك , وان نحمى - بموجب القوانيزت 
الاشخاص والممتلكات ونداول الغلال والمواد التموينية داخل المملكة 
وااشر الب العامة ایا كان شسكلها وان نظل متحدین مع العر نسيين 
كافة بعرى الإخاء الثی لا تنقصم أبدا » ٠‏ 


هذا هو القسم الذى أقسمة رجال الحرس الوطنى ومندو بو 
الاقاليم دصوت عال فى ساحة « الشان دی مارس 4 وأقسمه الملك 
أمام المذبح بصوت خفيض لم يسمعه الا الكهنة ٠‏ وفى هذا الوقت 
بالذات كانت نجرى المذابح فى جنوب فر لسا بترتيب من الملكيين 
والن.سلاء وكان مسوث الملكة مارى انطوانیت الخاص يستقبل فى 
ليس ماه بر المذا بح ویهنثه سل نحاحه فى تر ییا و کات حیو ش 
لیو بو لد الشالی اميراطور النمسا منذ ۱۷۹۰ , لاق أبواب 
فر سا ۰ 

وسين شاءت الاخبار فى فرنسا هاجت الخواطر واسیستعد 
الفر سیون للدفاع عن وطنهم ٠‏ كان فى فر سسا" ملايين مواطن 
مسل هم الذين آوفدوا الوفود التی حلفت يمين « الاخاء الفیدرای » 
فى « الشان دی مارس » وکان هؤلاء بفوقون عددا کل ما بمكن ملوك 
أوروبا ان بحشدوا من جيوش ۰ ونطوعت أقاليم السين Seine‏ 
وشارانت 01816268 والصيروند 21۳0806 وغيرها وغيرها ان 
ترسل كل منها الى الحدود فرقة من ٠٠٠١‏ مقاتل متكفلة بتسلميحها 
وثموينها ٠‏ وفى مرسيليا بالذات باب الجدوب - أقسم أبناؤها 
الا پعودوا اليها الا منتصرين وهكذا خرج جنودها زاحفين على لشيد 


يفن 


الارسپلین ع8021:ة81 ما الشهير الذى وضعه روجيه دی ليل 


وفی الداخل تفاقمت المشاكل حيث تفصرت داخل الجیش 
نفسبه فكثرت التحرشات بي الضباط الموالين للنبلاء وجنسودهم 
المواليب للمورة . وانتهت هدم التحرشات بکار 4 تصرف يمد بحة 
نانسی 5 

طلبت فرفة جنود اللك فى نانسی وهم من الفر نسیین - من 
ضياطهم ان يدفعوا لهم استحقاقاتهم » فکان لهم ما أرادوا وآرادت 
الفرقة السويسرية ان تقلدهم فطبقت عليهم الأجكام العسكرية 
وقوانين الاقطاع السويسرى معا وعوقب عدد منهم عقابا وحشميا ٠‏ 
وحاولت الفرقة الفرنسية حماية السويسريين فاستصدر لافاییت 
من الجمعية الوطنية فى " اغسطس ۱۷۹۰ ثرارات رادعة ٠‏ وكلف 
ابن عمه الا رکیز دی بويبيه 50101116 ع0 عئدای ۷2۳‏ قائد عام 
امور 116186 . والموزيل 11088116 ان يفشرض النظيام ۰ 


وند فعل بأ بح نصف العرقة السو بسيرية وشنق العشرات ونفى 
العشرات , وكان الضباط الفر نسيون يتشفون فى ضسحایا هذه 
الم رة و بهنلون ضباط الفرقة الاما ئة الثی أطلقها بوسسه بعلل 
السويسريين بأمر من لافابيت . وكانما كان النبلاء يتشغون فى 
اخماد ثورة العبيد ٠‏ 


لقد كانت الفرقة السويسرية التى ابيسدت 2 وهی فرقة 
شاتوفبو «داهذ۷نهمادش , هي الفرفة التى كانت تقيم فى الانفاليد 
يوم الباستيل وتر کت ثوار الباستیل ينهبون آلاف البنادق. و بعطن 
المدافم فى ١5‏ وليو ۱۷۸۹ ۰ ياله من انتقام رهیب هز الشسسمم 
اللودی فى فرنسا ٠‏ 


۱۸ 
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شىء آخر خطیر حدث خلال العام التالى لسقوط الباس_تيل » 
هو ان لوقف المواطنون عن دفع الضرائب العامة فى وقت افلاس 
الخزانة العامة وهجرة النبلاء بثرواتهم ءلى نطاق واسع 2 وفشسل 
نيكر فى طرح قرض وطنی جديد , زاد موقف الدولة المالى تأزما . 
الى سد ان الماك نفسه اضطر الى ارسال الأوانى الملكية الذهبية 
الى دارسك الننود ۰ وفى ۲٩‏ سبتمبر قررت الجمعية الوطنية ان 
نسلم الكنائس للخزانة كل الأوانى الفضصية غير الضرورية حقيقة 
للطافئوس الديئية , وفى ٠١‏ أكتربر ۱۷۸۹ اقترح تالران » استفی 
أوتان » وضع أملاك الكنيسة تحت تصرف « الامة » » قائلا فى 
بيانه للجمعية الوطنية : 

« ان رجال الدين ليسوا ملاكا مدل الملاك الآخرين ٠٠‏ ونحن 
نعلم ان ذلك الجزء من أملاك الكنيسة والاديرة اللازم لضبمان 
معاشهم هو الوحید الذی یخصهم ۰ آما الباقی فهو ملك للفقراء ٠‏ 
فلو ان الأمة ضمنت لهم هذا العاش , فان ملكية المنتفعين لن تمس ٠‏ 
فالأمة اذن تستطیم آولا الاسثيلاء على أملاك الهیثات الدينية التي 
نستحق الالغاء مع ضمان معاش للأفراد الذين تتكون منم هذه 


الهيئات , وتستطيع ثانيا الاسثيلاء على النافم التی لا وظيفة لها 


ونستعليع ثالثا نخفيض جزء ما'من الايرادات الفعلية الثی يتقاضاها 
أصحابها , بالاضطلاع بالمسثوليات المرتبطة بهذه الاموال التى 
نزعت ملكيتها من حيث المبدأ » ٠‏ 

وثارت فى الجمعية الوطنية منافشة عاصفة حول هذا الموضوع 
ناکد الأب مورى ‏ ۱۷۵۲۲ والاب كازاليس فافع ان حق 
التملك حق مصون ومقدس بموحب نصوص «١‏ اعلان سحقوق الانسان » 
و بالتال لا يجوز الساس به » فرد مبرابو والاب سييز بان الادة ۱۷ 
من اعلان حقوق الانسان نبيع للدولة نزع الملكية اذا كان ذلك يخدم 
المصلحة العامة , بشرط دفم التعویض العادل ۰ كذلك بين ميرابو 


الذورة الفر نسية ‏ ۱۲۹ 


وسییز ان الكنيسة فى حقيقتها ليست « مالكة » وانما هی مجرد 
مديرة لأملاكها لتنفق ريعها فى سبيل الخير , على المستشفيات 
والدارس واللاجی: ٠‏ وبما ان الدولة قد أصبحت مسئولة عن علاج 
الواطنین و تعلیمهم وعن ابواء العجزة والابتام وعن اغاثة المحتاجين 
فلا مناص من ان تنتقل الیها آملاك الكنيسة والأديرة * 


وقد كان ۰۰ ففی ۲ نوفمبر ۱۷۸۹ اصدرت الجمعية الوطنية 
قانونا بمصادرة املاك الكنيسة والادبرة باغلبیة ۰۸ صوتا مقابل 
۳:۹ صو تا » هم تکفل الدو له بمعاش القساوسة و باغالة العوزین ۰ 
وهكذا بيعت أملاك الكنيسة والأديرة ابنداء من مارس ۱۷۹۰ 
فاشتراها أبناء البورحجواز بة « الطبقات المتوسسكلة » والغلامون 
الیسورو الحال » و کذلك بيعت أملاك الدومين اللکی ٠‏ ومن قبل 
ذلك كانت الجمعية الوطنية قد ألغت الاديرة فى فرنسا بقانون صدر 
فى ۱۷ فبرایر ۱۷۹۰ ۰ واستدءی کل ذلك اعادة تنظیم الكنيسة 
فاصدرت الجيعية الوطنية فى ۱۲ پولیو ۱۷۹۰ « الدستور الدنی 
لرجال الدین » ۰ 

ورغم ان أعضاء الجمعية الوطنية اعلنوا مرارا ان مجح ركهم 
لاصذار هذه القوانن لم یکن آی عداه للدین ٠‏ والما کان رغېتهم فى 
انقاذ الدولة ؛ الا ان مصادرة أملاك الكنيسة أضافت مزيدا من الوقود 
لاشعال فتنة الثورة المضادة ٠٠‏ 


۷۳۰ 


۱ - لافاييت ال رکیز الذبذپ 


| مت مش نکسا 


سس تسس 


كانت للماركيز دی لافاییت ( ۱۷۰۷ ب ۱۸۲۶) ۱2۵ 
Fayette‏ هآ de‏ وندان:115 ١‏ ماساج فى الثورة الفرنسية شبيهة 
بمأساة ميرابو » فهو مثله قد دخل مسرح الأحداث صخرا فقد كان 
فى الثانية والثلائن من عمره عام ۱۷۸۹ ۰ عام سقوط الباستیل ٠‏ 
وهو مثله خرج من مسرح الامداث خروجا مشینا بعد عامين أو ثلاثة 


فى ۱۷۹۲ ۰ فوجد نفسه فى قائمة الخونة الذین تطلب الثورة ' 


راسهم » مرفوضا من زعمائها مرفوضا من آعدائها ٠‏ 


لم يمت لافابيت فى شبابه او رجولته الباکرة ۰ بل عاش حتی 
بلغ ۷۷ عاما ۰ وشارك فى حلع ملکیل , مما لويس السادس عشر 
عام ۱۷۹۲ , وصدیق شیابه شارل العاشی ( الكونت دارئوا ) فى 
ثورة ۱۸۲۰ التی جات بلوس فیلیپ ملك الفر سیب , كما جدثنا 


© لشسرت بجسسريدة الأصرام 
بعاريع ۱۹۸۹/۱۱/۱۱ ٠‏ 


۱۳ 


رفاعة الطهطاوی الذی شاهد هذه الثورة ووصفها لنا فى « تخلیص 
الابر ین » ٠‏ 


ومثل ميرابو كان لافاپیت من طبقة النبلاه ومثل مرایو كان 
النبلاء من آعداء الشسورة یصفونه بأنه خائن لطبقته » بینما كان 
الكثيرون من الئواد يرون فيه منذ البذاية خطرا على الثورة وانتهازیا 
يمالطى الجماهیر » آحمق » قلیل الکفاءة » عاشقا للدعاية لنفسه ٠‏ 
آما هو فقد كان فى شپخوشته بقول عن نفسه انه كان دائما جمهوریا 
ولکن کراهیته لليعاقبة جعلت اتباع روبستیر يبغضونه ٠‏ 


وپیدو ان نشاة لافاییت كانت لها صلة بشخصیته العقدة 
الحيرة التی تميزت بالتمرد والذبذبة بين التناقضات ۰ فقد ولد 
لافاییت فى قصر شافانياك معتصوتعتت من آعمال مقاطعة 
الاو فر نی ۷6۲806 تاظ > ولم يكن واسع الغنى ولا من ثبلاء الدرحة 
الاوی » و کان من الصعب عليه أن يثبت نبالة آسرئه قبل عام. : ۱۰ 
مثل آل زوهان روطم وآك نوای 8ع1508111 وآل لاروشفوكو 
La Roc hefoucauld‏ + و پالتال فلم یکن فی امكانه ان يلتحق بالبلاط 
الملكى فى فرساى , حيث كانت هناك لغة خاصة وعادات خاصنة 
وسلوك خاص » بل ومشية خاضة أشبه بالتزحلق » وحيث رضا 
اللك ضروری للترقية السريعة ٠‏ كانت هناك ثلاث طبقات من 
النبلاء : فبلاه الىلاط و نبلاء الر يت و نبلاء القضاء العروفین بنسلاء 
الروب » و کان هؤلاء أغنياء » ولكن كان يحتقرهم غيرهم من النبلاه ٠‏ 


كان جیلیر لافايبيت ابنا لوامد. من نبلاء الريف ۰ مات أبوه 
الضابط بقذيفة انجليزية فى ۱۷۰۹ دون أن يرى ابنه جیلیان ٠‏ فنشا 
لافاپیت الذکر الوحيد فى محيط من النساء فى قصر شافانیساك , 
وسرعان ما نركته.أمه فى ١0١‏ وعاشت فى باريس ۰ فكفلته جدته 
لأبيه » وكانت سيدة متدينة من الطراز القديم » تصحب حفيدها دائما 


ا 


الى الكنيسة كره منه , ولكنه توقف عن اصطحایها عندما استطاع 
ذلك ٠‏ أما دخل الأسرة فكان ۰۰۰ر۲۵جنیه سنويا ( فى الجنيه وقتئذ 
۲۵ فر ثکا بالأسعار الحالية » أى ان دخل الأسرة سكويا كان 
۰ ره فرنك بأسعار ۱۹۸۲ عام نشر كتاب أوليفييه برنیه 
Olivier Bernier‏ « لافا پیت » فى طبعة مابو 28306 > ولم يكن 
هذا البلغ كافيا للسطوع فى بلاط فرساى ؛ أو حتى لشراء الأورطة 
التی کان يقودها أى ضابط فى الجيش ؛ حتى ۱۷۸۹ كان الملك 
پمنج الرتب العسكرية ۰ ول كنكان على النبيل ان يشترى الكتيبة 
العى يقودها ٠‏ 

وفى ۱۷۱۸ , حبن كان لافابيت فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ 
ارسلت امه فى طلبه ليقيم معها فى باریس ٠‏ وكانت تقيم فى جناح 
بقصى لو تسمیورج حيث كان يقيم آل لاريفيير 5171038 18 , وهم 
اسرة لافاییت لأمه , وقد کانوا من نبلاء الطبقة الأولى » نبلاء البلاط » 
وکانوا يعودون بنسبهم الى سنة ۱۰۰۰ مپلادپة 2 وکان منم 
مارشال فى القرن الخامس عشر » و کانت منهم محظية اللك لو بس 
الثالث عشر » ومؤلفة أول رواية فى اللغة الفر نسية ۰ وقد ساعدت 
ام لافاییت آباه الضابط ان بحصل على رتبة کولونیل قبل مقتله 
فى ۱۷۵۹ ۰ 

وکان غرض الأم من استقدام ابنها الى باریس هو ادخاله 
الدارس الراقية وتقریبه من الجتمم التمدن ومن مركز السلطة 
وتعریفه بصدور الدولة ۰ وکان لافاییت پشعر بشعور الریفی وسط 
کل هؤلاء الارستقراط المتمدئين » ففی باريس لا أحد يعرف شيعا 
عن آل لافابيت ۰ وحين صدر تقویم الأعيان فى ۱۷۷۷ لم برد فيه 
ذكر لآل لافابيت ٠‏ 

وكانت آمه شابة فى الثلاثين , وأدخلته كلية دی بليسبس, 
Du Pleasis‏ عج00116© بجوار السوريون » وكان كل زملائه آرفع 


hI 


منه ارستقراطية , فاحس بالغربة ولم يخالط أحدا ونشأ صموتا 
ومنزویا وربما ماكرا يظهر ما لا يبطن , أو على الاقل مزدوج 
الشخصية مذیذبا متأرجحا بين المتناقضات ۰ هذه النشاة بذرت 
فى نفسه بذور الشمرد على طبقته وحب الحرية والساواء والاحساس 
بحقوق الانسان من جهة , دون نفریط فى النبالة والامتياز من جهة 
أشرى ٠‏ 

وفى ۱۷۷۰ مرضت امه وماتت فى سن الثانية والثلاثين » 
م تیعها حده لأمه وعم له بالزواج ٠‏ و بهذا آصبح لافابيت من آغنی 
الشباب فى فر نسا لانه كان الوريث الوحيد لكل هؤلاء وعو فى 
سن ۱۲ سنة : ورث أطيان جده فى بریتانی وعلى نهر اللواد » 
وأصبح دځله ۱۲۰۰۰۰ نيه سبستويا أى نحو ۲ ملايين قر نك 
بالاضافة الى ما كان قد ورثه عن أبيه ٠‏ واشترى له جده رتبة ملازم 
فى الأورطة التی كان أبوه يقودها ٠‏ وبدأ لافابيت خدمته الحسکر بة 
فى ۱۷۷۱ وهو فى سن ۱۶ سنة ۰ ولکنه استمر فى الدراسة 
عاما أشسر * 

وکانوا فى نلك الأيام يخطبون للشباب وهم بعد صبية , 
غر تب له جده قبل ان يموت ان بزوحه من أدردين Adrienne‏ 
بنت الدوق أيان 28365 102116 قائك الحرس الملكى وحفیسدہ 
المارشال الدوق نوادى 250911188 28 106 كانت دوطتها ۰۰۰ر ۶۰۰ 
جنيه ای ۱۰ ملايين فرنك ۰۰ والتحق لافابيت باكاديمية الفر تسان 
فى سن ١١‏ سنة » وکان دجم الأكاديمية هو الکونت دارتوا 2 ووحد 
لافايبت افسه فجأة فى البلاط اللکی تحت جناح عدیله الفیکونت دی 
نوای ۰ وتزوج لافاییت فى ۱۷۷۶ قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره ۰ وفی هذا العام ارتقی لويس السادس عشر وماری انطوانیت 
عر ب فرنسا 5 وفى عمر ۸ یه رقی لافابیت الى رنية كابتن : 
ثم اسيل الى الاستيداع فى سن ١9‏ سئة ٠‏ وكان شقيا فى حياة 


١ 


البلاط فقد وجدها موزءة بين الرقص والازياء والترئرة التافهية 
الذكية والخیانات الزومية والنفاق » الخ ٠٠‏ فاعرض عنها وتركزت 
أحلامه فى الجندية ٠‏ 


وفى ۱۷۷۷ ساف الى أمريكا لیقاتل مع الشبوار فى سرب 
الاستقلال الأمريكية تحت امرة واشئطون ۰ وكان برتبة لواء رغم 
انه كان لابزال فى العشرين من عمره » فقد كانوا فى تلك الأيام 
«شترون الر تب ٠‏ ومع ذلك فقد اب بلاء سسا فى حرب الاستقلال 
الأمريكية » وکان آخر عمل عسکری قام به فى آمریکا عام ۱۷۸۱ 
مساعدة واشنطون على الانتصار فى يوركتاون ‏ ۷016008 
وبعدها عاد ال فرئسا متوجا باکلیل الغار وسمى پومثذ ببطل 
العالن ۰ القد یم و الحد ید ۰ وصفح عنه الك لأنه قام دمغامر ته 
الأمريكية ضد ارادة الأسرة وضد الأمر اللکی » واستقبله بالحفاوة 
الکبری لأن مغامرته الأمريكية جعلت منه نجما فى صالونات باريس 
وفرساى وشخصية رومانسية تسحر خیال الشسباب والنساه 
والجماهر ٠‏ 


وبسد عودنه الى باریس انتخب ممثلا للنبسلاء فى مجلس 
الطبقات ۰ فکان من أوائل الدعاة لاعلان حقوق الانسان ۰ وفى يرم 
الباستيل احتار وا بدا للدر س الوطئی 1 و بلغ قمة ماه فى سل 
الإشجاء الفیدیرای ( ۶ بوليو ۱۷۹۰ ) ۰ ولكن نحمة أفل بعد مذبحة 
نانسى وسقط كزعيم سبياسي ولم بق منه الا م الجنر ال » السئول 
عن انب من الجبهة عندما غزيت فرشا ۰ وفى محاولة هرب الملك 
كان له دور غریب فی محاولة انقاذ الملك والملكية . فتأليت عليه 
كافة القوى الدبمقراطية وصدر قرار من الجمعية التشر بعية فى 
٠‏ أغسطس باتهامه بالخيانة فلجا الى النمسويين الذين اعتلقوه 
وعاد الى فرئسا بعد انقلاب ۱۸ برومير ( ۱۷۹۹ ) الذى استول به 


۱۳۵ 


بونابرت على السلطة واعتكف فى الريف فى ظل الامبراطورية لانه. 
لم يجد له مكانا فى نظام نابوليون ٠‏ 

كان لافاببيت دائم التودد لاجمعية الوطنية » وكأنه يريد ان 
يقنع الجميع بأن قاعدته مدنية وليست عسكرية * وفى ۱٩‏ يونيو 
۷۱۷۹۰ اقترح على الجمعية الوطنية الغاه جميع الألقاب فأغضب اللك, 
ولکنه لم يلبث ان اعتذر للملك عن ذلك فى ۲۷ پونیو ۰ وهذا هو 
نفس الرحل الذی اقنم الجمعية الوطنية باتخاذ احراءات رادعة مع 
الحامية المتمردة على ضباطها الارستقراط فى نانسی + فأسفر ذلك. 
عن مذبحة نانسی الرهيبة فى أغسطس ۱۷۹۰ ۰ 

وبعد مذبحة نانسى قامت مظاهرات الاحتجاج فى التويلرى 
ففرقها لافابيت برصاص الحرس الوطنی بأمر من بال عمدة باریس 
وبقرار من الجمعية الوطنية التى كانت تخشى اشتراك العامة فى 
الحياة السياسية ٠‏ ومنذ ذلك الحين شحب نجمه عند الجماهير ٠‏ 
ورغم ان لافاست حذر الحرس الوطنی من الخطر على « النظام العام » 
من « الثوضی » و « الحرية العر بدة » فقد آخذت الجماهير نسمتمع 
لکلام زعماء « اليسار » ؛ مارا ۱ gg yyy‏ 17018806 
ودانتون 90/02( ۰ وفى عدن ۱۷۲ سبتمبر ۱۷۹۰ من « صدايق 
الشعب » ماجم مارا « ذلك الرحل » واتهمه بانه جحلل الحرس 
امار سى بہار بموافقته على « مذ بحة الوطلئيين فى ثانسی »م ٠‏ 
ولم بوزع هذا العدد ولكن بعد وقت نشر كاميل ديمولان 0216 
1225101011185 مقالا بقول فيه ان لافابيت ئيس من قماش واشنطون 
فهو ینتظر اللحئلة التی يمكنه فيها آن يقوم بدور الجنرال مونك 
1 وهو الحنرال ۳9 أعاد الملكية فى انجلترا عام 155٠‏ بعد 
جمهورية کرومویل ٠‏ 

وفى صيف ۰ أصدر مارا منشورا! بدئوان «ما یفعلو له بتا» 
تال فيه ان حشودا من القوات الأجنبية بقيادة الکو نت دارثوا نستعد. 


۱۳۹ 


لغزو فرنسا » ولكن لا آحد يتكلم عن ذلك خوفا من الوزراء ومن يالى 
عمدة باريس » ومن قائد المليشسيا الباريسية الذى تربطه مع البلاط 
روابط تدعو للأسف الى الانزعاج > ودعا مارا الشعب ليزحف الى 
ضاحية سان كلو ۱3200-01000 حيث يقضى الملك والملكة أجازة 
الصيف ويعيد الملك الى باريس ويضبسع النمسوية فى السسجن 
ويقبص على قيادة الجيش ٤‏ واختتم بقوله : « لخمسمائة أو سشماثة 
راس يفصم وتكوئون قد ضمنتم بها أمنكم وحريتكم وسعادتکم ٠‏ 
ان الرحمة الزائفة قد شلت سواعدکم وأوقفت ضرباتکم 2 وهی 
ستکلفکم حياة الملايين من اخوتکم ٠‏ فلو نجع اعداؤكم لحظة لسالث 
دماژکم آنهارا , لذبحوکم بغير رحمة 2 وبقروا بطون زوجاتكم , 
ولا تنتزعوا بایدیهم الدموية قلوب أطفالكم من أحشائهم لكى يشفوكم 
تماما من حب الحر به » ٠‏ 

دفی صباج ۸ ابر بل ۱ اراد لو س السادس عنس 
واسرنه ان بغادروا قصر التوپلری لیقضوا عبد القيامة فى قصر 
سان كلو ,فینعه الحرس الوطنى من مفادرة التويلرى ۰ لقد كان 
۲ اضها ان الاسرة المااكة كانت سجينة التويلرى ء واستقال لافاییت 
من قبادته الحررس الوطنی ۽ ولکنه عاد وسحب استقالته ٠‏ 


وفی ۲۰ بو نیو ۰۱ هرب الاك وأسرتة من قصر التویلری 
قاصدین حدود فر سا الشرقية لیکو نوا فى حماية ليوبولد الثانی » 
امبراطور النمسا شقیق ماری اطواثیت ۰ وجيوشه التأهب4 مع 
حلفائها لغزو فرنسا وتثبیت لويس السادس عشر على عرشه واعادة 
النظام الاقطاعی وسحق كل مکتسبات الثورة الفر نسية ٠‏ 

ولم يعرف لافابیت بهرب اللك الا فى الیوم التالى ( ؟ ) وبدت 
ورطة حقيقية لان الخبر كان على کل لسان والخواطر هائجة ٠‏ 
فاجتممع لافاست ذورا ببال 11y‏ عمدة باریس وبالكساندر دی 
بو مارنبه Alexnndre Do Beauharna«‏ الذى كان رئيس الجمعية 


يفن 


الوطنية » وسالهما : ما رأيكما هل القبض على اللك وأسرته ضرورى 
لتجنيب البلاد الحرب الأعلية ؟ » فاجابا بالايجاب ٠‏ فقال لافاييت : 
« اذن سآخذ على عاتقى هذه المسئولية » ٠‏ 

وكتب لافايبت على ورق الحرس الوطنى : 

« أمر : بما ان أعداء الثورة قد اختطفوا الماك . فسامل هذا 
مکلف باخطار المواطنين الصالحين , وهو مكلف باسم الوطن الذي 
يكتنفه الخطر . باستخلاص الملك من أيديهسم واعادته الى قلب 
الجمعية الوطنية , وهی سوف تجتمع » ولكنى آخذ على عاتقى کل 
السئولية عن النظام الحالى » ۰ وأرسل لافابيت الرسيل وراء 
المللكت الهار ب ۰ 


وفى ۲۱ يونيو اعلنت الجمعية الوطنية نبا خطف الملك و بعض 
اف اد أسر ته بأبدى « أعداء الشعب 0 للتامر على اطربة الفر نسية : 
وکان کل هذا الکلام غبیا لان الملك ترك وراءه فى التویلری وثيقة 
تندد بالثورة ولکل آعمالها , ولأن الکونت دی پروفانس , ول العهد, 
كان قد هرب آیضا ۰ وفی أثناء تغیر الحیاد فى فارین 265مع792؟ 
قبض على لويس السادس عشر وأسرته وأعيدوا مخفورین الى باریس 
فوصلتها فى ۲۵ پونيو ۱۷۹۱ ٠‏ 

وفى باریس خطب دانتون فى نادى اليعاقيية قائلا : لقد 
جلف لنا القائد العام للحرس الوطني برأسه ان اللك لن يغادر 
التو بلری . ونحن الآن نطالب بشخص اللك أو برأس القائد العام ۰ 
واعترض الكساندر دی لامیت 1870610 م0 على هذا الاقتراح 
فرفض ۰ 

لم یصدق أحد هذه الكذية الغبية . ولكنها كانت الطريقة 
الوسحيدة التى ألفد بها لافا بست والجمعية الوطدية املك والملكية فى 


A 


فرنسا مؤقتا , فلو انهم تحدثوا عن هرب الملك الى معسكر الأعداء 
لكان من الواجب خلعه ومحاكمته واعدامه » بل واعلان الجمهورية ٠‏ 
واکتفی بايقافه عن وظائفه ٠‏ وقد نجح الملكيون الدستوريون بقيادة 
لافابيت فى وقف اند الجمهورى واستمرار لويس السادس عشر على 
عرش فرنسا ٠‏ 

وفى ۱۹ يوليى ۲۱ قامت الظاهر ات فى شان دی مارس 
تطالب بخلع الملك ووقعت العرائض التى أعدها اتبباع فيليب 
أورليان لذلك ٠‏ وفى ۱۷ يوليو بدا الشغب فى الشأن دی مارس ٠‏ 
وكانت أغلبية الجمعية الوطنية ضد الدوق أورليان وضبه النظام 
الجمهوری . فطالبت باقرار النظام وأغلقت نادى الكوردلييه وعطلت 
صحف اليعاقبة وطالب بالى عمدة باريس لافاست باستخدام قوة 
الحرس الوطنى ٠‏ وأعلنت الأحكام العرفية وجرت محاولة فاشلة 
لاغتيال لافاييت ۰ ورغم نجاح لافاييت فى قمع الظاهرات الا ان هذه 
كانت نهاية شعبيته وسيطرته على جماهير باریس . وقد سمى 
بالسفاح لأنه أطلق الرصاص على الجماهیر فاردی خمسین ۷ كذ لك 
النهت سلطة الجمعية الوطنية 4 ولم يعد لأسيك سلطة فى باریس 
الا اليسار 2 وهم اليعاقبة والجاروند ٠‏ وفی سبتمير ۱۷۹۱ أعيدكد 
الملك الى عرشه ۰ وفی ۱۲ سبتمبر أعلن العفو العام بناء على اقتراح 
املك ۰ وفى ۱۸ سیشمبر صدر الدستور النقح ٠‏ وفى ۷۰ سبتمبر 
انفضت الجمعية الوطنية بعد ان أصدرت قانونا بحرم على أعضائها 
الاشتغال بالسلطة التنفيذية ٠‏ فاستقال لافابيت من قيادة الحرس 
الوطنی الذى أهداه سيفا مقضيه من ذهب ٠‏ وسكت الجمعيسة 
الوطنية له ميدالية بصورته ٠‏ 


كانت مذبحة الشان دی مارس ( ۱۷ يوليو ۱۷۹۰۱ ) بدايه 
صفحة جديدة فى تاريخ الثورة الفرنسمية . فقد أفضت كذبة 
« اختطاف اللك » الى تبر ثة لويس السادس عشر عن تهمة الخيانة 


۱۳۹ 


العظمى » وبذلك استرد سلطاته الدسبتورية وعاد الى الجلوس على 
عرشه والى قيادة الارستقراطية فى الناورة للاطاحة بكافة مكاسب 
الثورة الفرنسية ٠‏ وكانت وسيلتهم الى ذلك اشعال الحرب الخارجية 
وفتح الطريق أمام الجيوش الأجنبية بقيادة النبلاء المهاجرين التى 
کانت تدان آبواب فرنسأ لنشسيت الملك على عرشه واعادة النظسام 
الاقطاء‌ی الى البلاد ٠‏ 


كذلك كانت وسيلتهم الثانية هی اشعال الفتن الداخلية 
بالاستعانة برحال الدين الغاضبين سیب مصادرة أملاك الكنيسة 
والأديرة وبسبب قطع كل صلة بينهم وبين بابا روما والفاتيكان 
وتحويلهم الى كنيسة قومية پنشها دستور مدنى ٠‏ 

كذلك كانت وسیلنهم الثالشت هی الاستفادة من مخاوف 
الجمعية الوطنية ثم الجمعية التأسيسية حامية مصالح البور جواز بة ۱ 
أى الطیقات المتوسطة المالكة , بعزل الطبقات الشعبية عن الشار که 
فى الحياة السياسية بحرمانها من حق الانتخاب ومن الاشتراك فى 
الحرس الوطنی ۰ ۱ 

وقد ساعد لافاییت على تدهور الوقف بسیاسانه الذبذیة بين 
الارستقراطية والجماهير ٠‏ 

ولم يكن اللك وئبلاوه وحثر الاثه وحدهم دعاة حرب ؛ بل كان 
الثوار العتدلون من الجیرو ند وبعض التطرفین من الیسار دعاة حرب 
أيضا آملا فى أن پلهبوا بالاشتعال الوطنی روح الثورة فى مواجهة 
الملك ونبلائه » فاعلنت الحرب على النمسا فى ٠١‏ ابريل ۱۷۹۲ 
ووقف روبسبيير وحده يندد بالحرب ٠‏ 


وفى اول مايو ۱۸۹۲ خطب روبسبيير فى اليعاقبة يقول : 
« كلا ! انا لا آثق اتا فى الخترالات , فباستثناء قلة منهم شريفة 
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فالى آقول الهم جمیعا على وجه التقريب آسفون ,على ضیاع النظام 
القديم وع ضياع المزايا الثی كان البلاط بغدقها عليهم ۰ كلا . 
انا لا أعتمد الا على الشعب » على الشعب و حده » لقد كان" رو بسبیر 
بخشی خيانة الجنرالات ۰ قال روسسيير : « حظموا لافاييث تنقذوا 
الأمة » أما دانتون فقال فى اليعاقبة فی ۱۸ دو نیو ۳ : م ا 
فن شك فى ان لافابيت هو زعيم أولئك الشلاء المتحالفن مع .كل 
طغاة أوروبا » ٠‏ 


وكان لافابيت يقود الجيش فى الحدود الشسمالية الشرقية 
( بلجيكا ) وكان ظهيره الجنرال روشامبو 20018216811 وكان ال جنرال 
لوكنز . 20067 قود جيش الراين قرب متن Mez.‏ 
و کان" لافابيت وض اطه الثبلاء مشغولين بالسياسة أكثر من اشتغالهم 
بالحرب > اثرین اکتا الذى فريك اليعاقبة فی باریس عل 
الملك الهارب ٠‏ فأثاروا ددح التمرد فى رش ودهم ٠‏ وكان ' لافابيت 
يخطط للزحف على باريس ليقيم مذبحة. لليعاقبة .كما کنب هو فى 
خطابه للجمعية التشريعية في أول أكتوبر ۱۷۹۱ وفقا 
لدسقور ۱۷۹۱ : 

« آفلانتا يجب أن نحارب الاجانب الذین يتدحلون فىء خلافاشتا 
فهل یعفینا هذا من.انقاذ وطننا من الطغیان الداشیی ؟ 


« يجب ان تبقی سلطة اللك غير متقؤصة لأن الدسستور 
بضمنها پجپ. ان, تکون مسنتقلة , فاستقلال سلطة اللك دعامة من 
دعامات حرپتنا ٠‏ يجب ان يكون اللك موقرا لأن اللك نعسد 
الجلالة القومية ۰ يجب ان. پتمکن اللك من اختیار. وزارة لا -تقیدها 
اصفاد أى حرب من الأسزاب :۰ فان وجد.متآمرون فیجب ان پفلکوا 
بالسیف وحده » ( خطاب لافاییت الى الجمعية التشريمية فى 
5 بوئیو ۱۷۹۲ ) ۰ 


۳:۹ 


اما أولئك المتآمرون الذين كان يتحدث عنهم لافاييت فى خطابه 
فهم « حزب اليعاقبة الذين يثيرون كل القلاقل ٠‏ انه الحزب الذى 
اتهبه صوت مر نفع ٠‏ هو الحزب النظم و کانه اهبر اطور ية مستقله 
داخل العاصمة وفی فروعه الختلفة , بقوده قيادة عمياء بعض الرعماء 
بدافم من طموحهم السخصی ۰ هذه الطائفة تشکل نقابة واضحة 
داخل الشعب القر سی » ٠‏ 


بل ان لافاییت تر که مکانه فى جبهة القتال وعاد الى باريس ب 
ليردد پشخصه نفس الکلام آمام الجمعية التشريعية فى ۲۸ یونیو 
۲ فاستمعت الجمعية التشريعية لخطابه فى فتور واضح ؛ فقفل 
راجعا الى هيدان القتال , وبدأت الجمعية التشريعية تتشكك فى ولا 
حنرالاثها للثورة ٠‏ وتوالت الهزائم العسكرية فى جبهة القتال ٠‏ 


۱ وفى ۱۵ پوليو ۱۷۹۲ اقترح النائب باسی عفد ادانة 
لافايبت بتهمة الخيانة فرفضت الجمعية النشر یعیة افثراسیه ٠‏ 


وفی ۲۰ يوليو طالب رويسبييد مرة آخسری بالقبض عل 
لافابيت ۰ وفى 5 أغسطلس ۱۷۹۲ أيدت لجنة اقتراح رو بسبییر , 
ولكن الجمعية التشريعية رفضت اقتراح روبسبيير بأغلبية 1١01‏ 
اصوات ضد ۲۶ صوتا ۰ وبعد ستة أيام اقتحمت الجماهیر الثائرة 
قصر التويلرى من جديد فلجا الملك الى الجمعية التشريعية ليحتمى 
بها * وبعد مناقشضة طويلة قررت الجمعية اعتقال الأسرة المالكة 
وارسلتها مخفورة ال السجن - وعينت القالد دیموریین 12112101111625 
بعلل معر لة فالى ۷:۲۲ الذی آمر باعتقال لافاییت » ولکن 
لافابیت هرب من سیدان 56082 التى آقام فیها مقر قيادثه ال 
معسکر الأعداء مح ثلاثين من ضپاطه فى ۱٩‏ اغسطس ۱۷۹۲ ۰ 


هذا ما فعلته خمرة العقائد او الطموح الشخصی أو المصالح 


۱+ 


الطبقية بجندى باسل خرج منذ خمس عشرة سنة ليحرر الأمريكيين 
من ربقة الاتحلين . ولكن آمره انتيى بعجزه عن آحرار و طنه دن ر بقة 
النمساويين والجیوش التحالفة ۰ اليس فى مأساة لافاییت وجه 
شبه من ماساة کر پولانوس فى شكسبير ؟ 


لم يقاتل لافا یت سپ مباد نه 1 فى صفوف أعداء بلاده 
النمسويين واليروسيين كما فعل غيره من نبلاء فرنسا المهاجرين » 
بل أثر ان يعيش معتقلا فى بلاد الاعداد حتى أفرج عنه القائد المظفر 
تابليون بونابرت عام ۱۷ على الا تحلأ قدمام أرض فرنسا 8 ولكن 
هذه قصة أخرى 5 


قال لافابيت ٠‏ بالسيف سيوف نهملكون ٠‏ وقال الشوار : 
بالفصلة سوف تهلکون لقد انتهت حرب الكلام وبداث حرپ النضال* 
اقد أدخل لافابيت الثورة الفر نسية فى مرحلتها الدموية ۰ 


١ 


۳ 2 فارین : هروب الملك واعدامه 


عندما هرب اللك لويس السادس عشر من باريس مع آسرته 
لیلحق بجیش النبلاه وبجیش الاعداء الرابط على حدود فر تسا 
الشمالية الشرقية « بلجیکا » ۰ آعلن لافاییت ومن بعده الجمعية 
الوطنية ان اعداء الشعب ١‏ اختطنوا » اللك والعائلة المالكة ٠‏ لأن 
اعلان « هرب » اللك كان بالضرورة بستدعی محاکمة لويس السادس 
عفر وخلعه وربما اعدامه » ولو غیابیا » واعلان الجمهوربة باعلان 
دستور جديد غير دستور ۱۷۹۱ الذی كان موسسا على مبداً الملكية 
القیدج وهذه حقيقة ما حدث : 


فى ليلة ۲۱/۲۰ پونيو ۱۷۹۱ ۰ لحو منتصف اللیل خرج 


لويس السادس عشر من باب جانبى بقصر التوليرى تصحبه آسرته ,' 


وكان الملك متخفيا فى زى شادم خاص ۰ وكان لافابيت فى الوقت 


هم شرت بجريدة الأهصسرام 
بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ ۰ 


١50  ةيسنرفلا الثورة‎ 


نفسه يتفقد الراسة على أبواب القصر لكنه منذ وقت طويل تد 
ترك بلا حراسة أحد أبواب القصر » ليسمح للكونت اكسيل فيرسن 
Ae 2‏ م دبق الملكة مارى انطوانيت بالدخول والخروج عند 
الملكة كما يريد ٠‏ وكان يشاع عنه أنه عشيق الملكة ٠‏ 

وكان الكونت اكسيل فيرسن سويدى الجنسية » وكان سفرا 
لبلاده فى باريس مقربا ولامعا فى البلاط الفرنسى يسبب وسامته 
وولاثه لمارى أنعلوانيءت » فلدا انتهت مدة سفارته آثر ان يقيم فى 
البلاط الفر نسی بسبب صداقته للملكة وبسيب مپاهج الحياة فى 
فرسای ٠‏ 

وکان اکسیل فیرسن قد اعد خصیصا للهرب مر کبة ضخمة 
پمکن للاسرة الالکة أن تتکدس فیها ومعها حقائب اکثر من العتاد ٠‏ 
تحت ستار ان المركبة كانت تحمل خزاثن من العملات الذهبسة 
المرسلة الى الجنرال بوبيه 1301116 لتمويل حاميشه فى نانسی 
وضعت نقط حراسة من الفرسان على طوال الطریق من باريس ال 
سسانت منيهسو 9۵۱۳00000010 عن طربقی سستتالون 
118108-51-86 وأرسون 41800926 رهکذا كان من المقرر 
أن يبلغ لويس السادس عشر مونمیدی ۷۵۱۳0۵۵8۷ وكانت تحف 
بها من الجانبین کوکبة من الفرسان ۰ وتا دحیل العرية الملكية 
من قصر التویلری خمس ساعات ٠‏ 


ولا ا خر وصول العربة الملكية الى شالون ائصرف الفررسان فى 
نقط الحراسة التالية لشالون ۰ ووصل اللك الى فارین 1۷۵۲۵90/8 
فى ليلة ۱۳/۳ وليو » ولم جد فرسان الحراسية » وتوقف فبها 
ليغير جياد عر بته فى فندق فى سائت منيهو كان يديره صاحبه واسمه 
درويه 100166 يديره كمسطة لتغيير الجياد ۰ وفى سالت مدهو 
تعرف ابن صاحب الفندق على الأسرة المالكة حيث كانت العربة 
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واقغة. , وأقام المتاريس على کوبری بنهر اير ۳8 لیمنع مرور. 


العربة ».ولا أراد الملك العبور وجد الكوبرى مسدودا ۰ ودق ناقوس 
البلدة قتجمع الفلاحون فى حالة استنفار وانضم اليهم الفرسان 
نفسه يتفقد الحراسة على أبؤاب ار كان هنة ولك ول 
الهوسار ممن كانوا يحرسون العربة متضامنين معهم * 


وفى صباح ۲۲ یونیو عسادت العائلة المالكة فى طريقها الى ؛ 


باریس فى بعراسة بارناف 88208986 وبیتون 26102 تستفها 
من الجانبين کوکبة من الحرس الوطتی جاءوا من كل القرى المجاورة 
وعومل الملك والملكة معاملة السجناء الفارين ٠‏ وعرفب الجثر ال 


بوییه بالاسر ولكنه وصل بعد رحبل الملك بساعتين ٠‏ وفى مساء ؛ 
۵ يو نيو دخلء الملك بارس وسط الصست الرهيب » بحف به من . 


الجانبین الجنود حاملين بنادقهم مقلوبة الى أسفل »2 وكانهم يسيرون 
فى « حناز الملكية » ٠‏ 

كان البيان الذی 'كتيه لويس السادس عشر موسها:الى الث عب 
الفر سی وتركه فى قصر التویلری غيل هروبه واضحا تماما فى 


اعرابه عن نوايا اللك : فقد اعلن انه بئوی اللحاق بامیش النمسوی: 


امراب فى بلجیکا » وانه ینوی العودة الى باريس لیحل الجمعية 
الوطنية والنوادی السياسية وليوطد الحکم المطلق ۰ وقد. كانت 
جمیم سیاسات لويس السادس عشر السرية تستهدف تدخل اسبانیا 
والسسا لصالحه ۰ ومئذ آکتوبر ۱۷۸۹ كان قد أرسل معبوثا سربا 
من رجال الدین هو الأب دی فونبرون 1۳0286 L'abbé de‏ 
الى کارلوس الرابع ملك أسبانيا لیحرض أمراء الالزاس .على فرنسا ٠‏ 


كلا ۰۰ لم يكن لويس السادس عشير ذلك الرجل البسیسط 
إلذى ,يصوره لنا بعض المؤرخين لاعفائه من السئولية عما حدث , 
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بل كان على شىء من الذ کاء وقد سخر ذكاءه لخدمة عناده الكبير وايماله 
الطلق باسترداد سلطته المطلقة ولو كان فى ذلك خيانة لامته ۰۰ 

فماذا كانت نتائج هرب اللك الى فادین ؟ 

فى الداخل انقسمت الأمة الفرنسية ال قسمين لامهادنة 
بينهما : الديمقراطيون المتجمهر زعماژمم فى نادی الكوردلييه , 
وقد طالبوا الجمعية باعلان الجمهورية أو على الأقل عدم البت فى 
مصبر اللك دون رجوع الى القواعد الشعبية » والبور جواز بة الحاكمة 
بقیسادة الثالوث البورجسوازی : بارناف 2812856 ولامیت 
Lameth‏ وديبورت 1012018 بظاهرهم لافاییت بحرسه الوطنی , 
وهذه كانت نخشی دخول الجماضير الشعبية فى الصراع السیاسی 
خوفا على أملاكها ,2 فابتكرت اكذوبة اختطاف الملك ٠‏ 

ولعل أوضح تعبير عن موقف البورجوازية الحاكمة كان قول 
بار ناف فى خطبته بنادی الکوردلییه فى ۲۷ يونليو ۱۷۹۱ : 
« الدستور : هذا هو دائدنا ۰ الجمعية الوطنية : هذه هی مركز 
تجمعنا » ۰ أو قوله فى الحمعیة الوطئية فى ۱۵ پوليو ۱۷۹۱ : 
« فهل ننهی الثورة ؟ هل نبدأها من جديد ؟ ۰۰ خطوة أخرى تکون 
عملا اسيفا ومدانا ٠‏ خطوة أخرى فى اتجاه الحرية تكون تحطيم 
الملكية » وفى اتجاه المساواة تكون تحطيم الملكية الفردية » ۰۰ 

طلت الثورة الفر نسية البورسواز بة الحاكمة هى ثورة الطبقات 
المالكة رغم خيانة اللك وخطر تا ٠‏ عند البورجوازية 
الحاكمة لقد انتهت الثورة 


وهكذ! حدث صدع كبير فى نادى الكوردلييه فى ١‏ پوليو 
5 فخرج منه دعاة الملكية الدستورية : بارناف ولاميت وديبورت 
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بقيادة لافاپیت » واسسسوا نادى الفوليان » وخرج منه اليعاقبة بقيادة 
دانتون ورويسبيير ومارا ۰ ۱ 

وحدئت الواجهة بينهما فى اليوم التالى مباشرة « ۱۷ بوليو » 
فى مذ بحة الشان دی مارس Chamo de Mars‏ حیث اجتمع فى 
المبدان الفسيح عشرات الآلاف من المتظاهرين ليوقعوا العرائض 
مطالبین باعلاث الجمهوربة » ففرقهم لافاييت برصاص الحرس الوطنی 
وترك على الادض خمسين قتیلا ومثات الجرحى واعتقل الثات ٠‏ 
وأغاق نادى الكوردلييه وعطلت الصحف ٠‏ كل ذلك بنکلیف من 
الجمعية الوطنية لعمدة باريس ان يحفظ النظام وبتكليف من عمدة 
باريس للافاییت ان یتخذ الاجراءات اللازمة ٠‏ 


وتم تعديل الدستور بحيث قصر فيه حق الانتخاب على اللاك 
أو المستاجرين الذين لاتقل قيمة ملكيتهم أو ايجارهم عن ۱۵۰آو۲۰۰ 
أو 2۰۰ بوم عمل بحسب المهنة ٠‏ وقد صدر الدستور السدل فى 
۲ سیر ۱۷۹۱ ٠‏ وهكذا استبعد ثلاثة ملابين من أبناء الطبقات 
الشعبية من مزاولة حق الانتخاب ۰ وکان رو سییر منذ بداية 
الثورة بطالپ بالتصویت العام الباشر ٠‏ 

وفی ۲۸ يوليو و ۱٩‏ سبتمیر ۱۷۹۱ وضع نظام للحرس 
الوطنی بحيث لایجوز أن ینضم اليه الا الراطنون الابجابیون 866188 
وپحظر على المواطنئين السلبيين 2888118 للانضمام اليه أو حمل 
السلاح ٠‏ وكان تعبير « الايجابى » و « السلبى » هو من ابتکار 
سییر 676 تعبرا مهذيا عن قوأهم « من يملكون » و « من 
لایمل‌کون » ۰ وهكذا تحول الحرس الوطنی لفترة الى میلیشیا 
للبور جوازية السلحة فى مواجهة شعب اعزل ٠‏ ۱ 

آما النتائج الخارجية لهرب اللك الى فارین فکانت غضب ملوك 
آوروبا وانزعاجهم لا يجرى فى فرنسا » واسفرت آولا عن بیان 
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پیلنیتز تاتصالزط الذى وقعه ليوبوله الثانی امبراطور التمسنا 
وفر يدريك وليم ملك بروسیا ممددین. الثوار الفر نسیین في ۲۷ 
أغسطس ۱۷۹۱ بانهما سیتدخبلان عسکریا اذا وافق بقية ملوك 
أررويا على التدخل الأورو بي لنصرة اللاك والتبلاء ٠‏ 


ومات ليوبولد الثائى » آخو ماري انطوانیت » فجأة فى أول 
مارس ۱۷۹۲ وئوی مكانه فرانز الثانی وفى ٠١‏ ابربل ۱۷۹۲ تقدم 
الملك الى الجمعية التشرپعية وأعلن الحرب على « الجر وبوعيمياء 
ی على؛ دول النمسا من دون دول الامسر اطور بة النمسوية الهنغارية 
ووافق کل النواب على اعلان الحرب « ۷:۵ نائيا» ولم بعر ض 
الا عشرة نواپ رغم تندید روبسبییر بالحرب منذ البداية » قائلا انها 
مؤاهرة ملكية ارستقراطية لتحطیم الجیش الفرنسى وغزو فر سا 
من الخارج لاعادة الملكية العللقة والنظام الاقطاعی ٠‏ 


کان الجیش الفرسی فى أيدى ۰۰:ر۱۲ ضابط من النباده 
ماجر نصفهم على الأقل. وانضموا الى اعداء البلاد أو رحل‌وا ال 
انجلتر! ۰ وكانت القيادة العلیا فى أيدى المارشال روشامبو 
100127۵ العجوز الذی بنی سمعته العسكرية فى حرب 
الاستقلال الأمريكية , والمارشال لو کثر Luckner‏ الألما ئی الاصل 
العاطل من الكفاءة والجنرال لافاییت الذي كان يشتغل بالسياسة 
اکثر مما يشتغل بالحرب ۰ وکانت هناك أزمة ثقة بين القادة 
وجنودهم بسبب الصراعات السياسية والاجتماعية التى مرت بها 
فرنسا منذ ۱۷۸۹ ٠‏ ولم يكن لدى النمسا فى الجبهة البلجيكية 
الا ۳۵ ألف مقائل آما الجيوش الفرنسية فكان قوامها ۰۰۰ر۱۵۰ 
مقاتل من الحيش النظامى والمتطوعين وبالفعل فى آول مواجهة , 
عندما أمر الجئرال د نمورييز 1011500131162 اليوش الثلاثة بالاستیلاه 
عل بلجیکا كلها , أمر الجدرال دیلون 211102 والجنرال. م۳0لظ 
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جنودهسا بالانسحاب فى أول مواجهة ٠‏ وأحس الجنود بخيانة 
قيادتهم ونستتوا وقتلوا الجنرال ديلون ٠‏ 

وتوالت الهزائم ٠‏ فالهب ذلك الشعور الوطنى فى الداخل 
ولا سيما بين الجماهبر الشعبية المحرومة من المشاركة السياسية وفى 
الانخراط فى سلك الحرس الوطنی » كما اج ذلك مشاعر الجماهير 
الشعبية ضد الطبقات الحاكمة لانها لاتدرك أن الوطن ملك لكل من 
بعيشون ع أرضه وأن الطريق للدفاع عله هو مسساواة جميع 
المواملنين فى الحقوق والواجبات بما فى ذلك حق الانتخاب وواجب 
الدفاع الوطني ٠‏ 


وفى بداية يوليو ۱۷۹۲ جاءت الأنباه بان الجیش البروسى 
المرابط فى کوبلنتز 009161215 بقيادة الدوق بر نسويك ۴8105 
بتاهپ لعبور الحدود الفرنسية من الشمال الشرقى » ومن وراثه 
جیش النبلاء الفر نسیین الهاجرین بقيادة البر نس کوندیه 0076 
فاتفق روبسبیر مم بريسو 13۳19806 زعيم حزب الجیرونسد 
.امعد لين Le Gironde‏ على توحید الصفوف لدره هذا es‏ 
وفى ١١‏ يوليو اصدرت الجمعية التشريعية بيانا تقرل د ايها 
المواطنون » ان الوطن فى خط » وكان ذلك پمسادرة من بريسو * 
فاستقالت الحكومة . وكانت من حزب الفوليان » اتباع لافاييت » 
بعد ان انهمها فير نيو ۷۳۵۲1۵10 بالتقصير ٠»‏ 


ولكن بريسو والجيروند المسيطرين على الجمعية التشرزعية 
دخلوا فى مفاوضات مع القصر لتولى السلطة ۰ وغير بريسو موقفه 
فى الجمعية التشريعية فادان الاضطرابات الشعبية ورفض اقتراحا 
يخلع الملك قدم فى 56 يوليو » ورفض التصويت العام الذی كان 
قترحه رو سار » بل وهدد « سيف القانون » زعماء الثورة 
وسواهم بزعماه الثورة الضادة » رغم ان اللك آصر على الفيتو اللکی 


۱۱ 


٥‏ بر فض قانون ابعاد رجال الدين الرافضين ليمين الولاء لتبعية 
الدین للدولة ٠‏ 


وکانت مارى أنطوانيت قد طلبت من ملوك أوروبا اصداد بیان 
نهدیدی لثوار فرنسا » فاعد هذا البيان أحد المهاجرين ووقعه دوق 
برنسويك وعرف ببيان کوبلنتز ٠‏ وهدد البیان الحرس الوطنى و کل 
هن تسول له نفسة مقاومة الغزو بالاعدام » وهدد شعب باريس 
« لو مس العائلة الالکة بآدنی ضرر فانه سیجلب على نفسه اثتقاما 
رهیبا لا بمحى من الذاكرة » لاه سیجر على مدینة باريس الاعدام 
العسکری والتخريب الشامل » ٠‏ 

وعرف آهل باریس بیان کوبلشز فى أول آغنطس ۱۷۹۰۲ 
وسرعان ماتوالت العرائض من أقسام « أحياء »باريس مطالبة بمخلع 
الملك ٠‏ وحددوا للجمعية التشريغية يوم ٩‏ أغسطس کاجل.اقصی 
لخلم الملك ٠‏ فلما انفضت الجمعية التشريعية دون انخاذ قرار اقتحم 
الشعب. قصر التو بلرى فلجا الملك الى الجمعية التشريعية المجاورة ٠‏ 
ولا انتصر الثوار وافقت الجمعية التشريعية على ابقاف الاك عن 
متصبه کہا وافقت على عقد المؤتمر الوطنی النتخب بالتصويت العام 
كما اقترح رو بسبییر لیحل محل الجمعية ٠‏ واقتيد الملك مخفورا الى 
سجن التاميل 6 هو وزوحته و ننوه ° 

وهكذا انقلب العرش > وسقط حزب الفوليان والنبلاء الأحرار 
الذين ساعدوا على قيام الثورة ثم حاولوا احتواءها » وسقل مهم 
حزب الجيرونكد العتدل الذى كان يمثل مصالح البورجوازية العليا 
ویرفض اشتراك الطبقات الشعبية فى الحياة السياسية : اكتسحهم 
الشار ع السیاسی بقبادة دانتون 10382505 ومارا Mara!‏ ور و سس 
1م65 هذا الثالوت الثوری الذی شکل كتلة عرفت بحزب 
الحبل أشد تطرفا فى الثورية من ثالوث بر سمو 7281718806 ورولان 


\ oY, 


Roland‏ وفيرنيو ۷6۲۲180 فى الجمعية التشريعية وبقية 
الجرو ند الذدی اضط رهم خوفهم من دخول الطبقاث الشعبية مسرح 
السباسة الى مهادنة الملك وطيقة النبلاء واللجوء ٠‏ الى السلام الأوروبى 
بعل أن كانوا دعاة جرب *, 


فى ۲۰ پوليو ۱۷۹۲ اصدرت الجمعية التشريعية تحت شغط 
الخطر الخارجى قانونا بفتح باب الحرس الوطنی أمام « المواطنين 
السلبیین » أى « من لا ملکون » ۰ بعد أن كان مقصورا على «الواطنین" 
الایجابیین » وسدهم أى « من یملکون » ۰ وبهذا أؤتمن ن الفقراء على 
حق .حمل السلاح ٠‏ وبعد ان حصل الفقراء على حق الانتخاب 0 
قانون التصويت العام فى ٠١‏ أغسطس سقطت الحواجن نهائیا من 
طبقات الجتمم ودخل « الشعب » فى بنية « الأمة » » ودخلت « الطبقة 
الرابعة » المسرح السياسى ٠‏ 


وفى ناريخ الشورة الفرنسية يسمى ٠١‏ أغسطس ۱۷۹۲ 
د الثورة الثانية » » ففيه دقت النواقيس ليلا ودعا سكان حى سانت 
انداوان بقية أقسام « أحياء » باریس الى التجمع فى دار بلدية باریس 
وهناك اقاموا « الكوميون الثورى » الذى حکم الحياة السياسية فى 
فرنسا مباشرة ومن شلال المثمر الوطنى نحو عامين » أي سقوط 
رويسبيير » وهى الفترة التى تسمى فى تاريخ الثورة الفرئسية 
« عهد الارهاب » وهو عهد الثورة الضادة وعید الحرب الاحلی 1 : 
وعهد الخیانات الوطنية , وعهد الاعدامات بالحملة ۰ باختصار : 
كان عهد المذابح و « القديسة جیلوتین » ۰ 

وفی وسط هذه الهستریا الوطنية والشعبية. الثى نجمت عن 
غزو فر سا من الخارج ونحرك الثورة الضادة فى الداخل » آوفدت: 
الجمعية التشر بمية ۱۲ مبعوثا من اعضائها قى ۱۰ آغسطس لجبهات 
القتال لابقاف الجترالات والضباط والموظفين العموميين من عسکر یین: 


Yo 


ومدنبين ایقافا مؤقتا لداعى الاشتباه ۰ وأرسل المجلس التنفیذی 
الى الأقاليم قومسيرن من الكوميون الئونی فى باريس » الختارهم 
دانترن > وكانوا مزودين بسلطة القبض على المشبوهين ٠‏ 

كذلك انا الکومیون فى الأقاليم لجان « مراقبة » مع سلطات 
التطهیر وطالب کومیون بارس بانشاه « محکمة حنايات » استثنائية 
مشخبة من أحياء « اقسام » باریس للنظش فى جراثم الثورة الضادة ٠‏ 
وفی ۱۷ آغسطس ۱۷۹۲ وافقت الجمعية التشريعية على ذلك على 
مضض ۰ وقبل ذلك كانت الجمعية التشريعية قد کلفت البلدیات 
بالیحت عن چرام آمن الدولة »> وفرضت على حمیسع المواطئين » 
يما فیهم رجال الدین ان يقسموا يمين الولاء للحرية والساواة ٠‏ 
وفى ۲۳ اغسطس قررت الجمعية التشريعية نفي کل رجال الدین 
الذين برفضون أداء اليمين خلال ۱۵ بوما الى البلاد التى بختارو نها , 
والا أبعدوا الى مستعمرة الجویان 1011226 © فى أمريكا الوسطى ٠‏ 
وفى ١8‏ أغسطس قررت الجمعية التشريعية بضغط من كوميون 
باريس تفتیش المنازل بحثا عن السلاح فى حيازة المشبومين ٠‏ 

وفى ۲٩‏ أغسطس ۱۷۹۲ جاءت الأخبار پسقوط لونجوى 
۷۲ وبيدابات ثورة مضادة فی اقليم الفاندیه La Vendée‏ 
فاشتد فزع الجماهير ٠‏ وحين تدهور الوقف العسكرى أمام الغزاة 
فكر رولان » رئيس الوزراه » وهو من حزب الجبروند » فى نقسل 
الحكومة من باريس , فحذره دانتون قاثلا : « رولان » اياك ان تتحدث 
عن الهرب ٠‏ حذار ان يسمع الشعب كلامك » ٠٠‏ وقبض على ۲۰۰۰ 
مشبوه ثم افرج عن الكثيرين منهم ٠‏ وفی ۲ سیتمبر کال هناك فى 
سجون باریس ۲۸۰۰ معتقل + كان آقل من نصفهم معتقلا منذ ۱۰ 
أغسطس ۰ وفى ۲ سبتمبر جاءت الأنباء بان فردان Yerdun‏ 
محاصرة ', وكانت آخر معقل بين الحدود و بار يس ٠‏ وفی ۲ سبتمس 
آضا قتل القساوسة الذين رنضوا اداء يمين الولاء للحرية والمساواة 


١6ج‎ 


ورفضوا الدستور المدنى للكنيسة » قتلهم جراسهم المارسيليون 
والبريتون فى سجن الدير 4188 وهم من الحرس الوطنی 
واصحاب الدكاكين والاسطوات من نجارين وجزمجية , کما قتلوا 
القساوسة المسجونين فى سجن كارم 822068) وفى الأيام الثتالية 
۰ 51 سبتمير » قتل سجناء سجن لافوريس 107868 هد 
والکو نسيير جرى 0020161786116 والشاتليه اعلافان) وغيرها ٠‏ 
وتعرف هذه المقبلة « بمذا.بيح سبتمبر » ٠‏ وكان مجموع من قتلوا 
٠١٠١ .‏ سجين آکثر من لاثه ارباعهم من سجناء القانون العام ٠‏ ولم 
تتدخل السلطات لانقاذمم ٠‏ كان دانتون وزيرا للعدل + وکان 
الجيروند مرتعبين » وروت مبدام رولان ان دانتون .قال لزوجها 
« رئيس الوزراء » : « أنا لايهمنى شىء من أصسر السجناء » ( بلغة أكثر 
بذاءة ) ٠‏ 


وفى ۲۰ سبتمبر كان انتصار فالمى ۷۵17۲ وانعقد اللؤتمر 
الوطنى وفى ۲۱ سبتمير الغيت الملكية فى فر نسا * 


وقد تاخر اتهام لويس السادس عشر عدة شهور سبب رغبة 
الجرو ند فى انقاذه ٠‏ وفى ۱7 أكتوير ۱۷۹۲ احيل الوضوع الى لجنة 
التشريع فى المؤثمر الوطنى فاأفتت فى ۷ نوفمبر بآن فى امکان 
المؤتمر ان بحاکم اللك ٠‏ ولم بشترك حزب الجبروند فى التاقشة ٠‏ 

قال الفق سان حوست نا -َاه43 وهو من حزب الجیل 
فى ۱۳ وفمبر ۱۷۹۲ : 


٠‏ « نفس الرجال الذین سیحاکمون لويس لديهم جمهورية 
دوسسونها : ومن بعلق بعض الأهمية علي العدل فى عقاب الماوك 
لن يكون فى امکانه تاسیس جمهورية ۰۰ اما آنا فلست اری طريقا 
وسطا : هذا الرجل آما ان یحکم وأما أن يموت ٠‏ الملك لا يمكن تقلده 


فی بر اءة : هذا الافتراض محض جئؤن ۰ کل ملك خادج و «مقتصب» 


۱۵6۵ 


و انه سفاح الباستیل › سثاح لانسی » سفاح الشسان دی مارسی :۰ 


سفاح تورناى ء سفاح التويلرى ۰ أى عدو › آی أجنبى انزل يكم 
شرا أكثر من ذلك ؟ » 

وقد اکتشف فى قصر التويلرق دولاب سرى من الحديد بی 
داخل الحائط بامر من لويس السادس عشر » وفيه آوراق تثبت 
اتصاله بالأعداء ٠‏ وقدست هذه الوثائق الى المؤتمر فى ۲۰ لوفمبر 
فجعلت من المستحيل تأحيل القضية ٠‏ وفی "ا دسم استاأنف 
روبسبيير منطق سان جوست : « الملك ليس متهما » وانتم لسام 
قضاة * ليس لديكم تصدرونه له أو عليه , وانما لديكم اجر اء تخد 
للأمن العام » عمل يعمل لحمابة الوطن » ۰ 

ورغم مناورات الجيروند لانقاذ الملك » قرر الوتمر الوطنى فى 
1١‏ ديسمبر ۱۷۹۲ تنشكيل لجنة تضم بیانا زین تال لوف كاده 8 
4 10115 المدعو لويس السادس عشر » واعد قرار الاتهام 
ندء وه ۵۱ وبدات المحاكمة فى ١١‏ دیسمیر بقراءة عر بضة 
الائهام » ومحورها ان لويس السادس عشر كان داثما مخادعا 
بوجهين فى کل الفترات الحرجة التی مرت بها الثورة * وترافع دی 
سین 80156 1۸) محامیا عن الاك » فقرأ دفاعا جمیلا صادقا محوره 
ان ذات اللك مصونة لائمس بموجب دسئور ۱۷۹۱ ٠‏ 

وطالب الجيروند لانقاذ اللك بعرض الأمر للاستفتاء العام » 
لان الشعب وحده يملك تجر ید اللك من حصبانته الدستورية ۰ فوجاه 
الحمهوریون ان فى مبدا الاستفتاء محاولة لاشعال الفتنة الأهلية من 
جدید ٠‏ وکتب روبسبیر فى پنایر ۱۷۹۲ رسالة الى « ناخبیه » عن 
سيادة الشعب قال فيها : 
۱ « ان الشعب نطق بالحكم قبلا على لويس : المرة الأولى حينم 
حمل السلاح ليخلعه من عرشه ٠٠‏ والرة الثانية عندما فر ادانته 
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کواجپ مقدس بطريقة تجعل منه عبرة من أجل سلامة الوطن , 
وليكون عئلة للعالم ۰ وتعريض الدولة لهذه الأخطار خلال أزمة 
نظام اقتراب الأعداء المتحالفين ضدنا » ليس له معنى الا الرغبة فى 
اعادتنا الى النظام الملكى من. خلال الفوضى والقلاقل » ۰ 


وفى ۱۶ يناير ۱۷۹۲ أسفرت المداولة عن طرح هذه الاسئلة' 


e‏ المؤتمر الوطنى للأجابة عليها : « لويس کابسه » مل 
قترف جريمة التآمر ضد الحرية العامة لتهديد سلامة الوطن ؟ ۰۰ 


8 رجوع الى الأمة فى الحكم ا ٠٠‏ وماهى العقوبة التى 


توقع على لويس » ؟ 


وجاءت الادانة باجماع الاصوات الا بعض من امتنعوا عن ' 


التصويت ٠‏ ورفض مبدأ الرجوع الى الأمة بأغلبية ٤٠١‏ صوتا ضد 


۸ ۰ وهكذا هزم الجروند » وصدر الحکم باعدام لويس السادس . 


عقس » بأغلمية ۷ صونا ضد :۲۳ ٠‏ وكان التصويت بنداء الأسماء 
فاستمر ۲۶ ساعة بدأت مساء ۱٩١‏ ينابر ۰ وصوت ۲۱ ناثبا للاعدام 
مع وقف التنفيذ ٠‏ وفى ۱۸ يناير جرى التصويت على وقف التنفيق 
فرفض الاقتراح بأغلبية ۲۸۰ صوتا ضد ۲۱۰ اصوات ٠ ٠‏ 


وفى ۱ بئاس ۱۷۹۲ الساعة ١١‏ صباحا اعدم لويس السادس 
عشر على المقصلة فى ميدان الثورة وسط حراسة مشددة وجماصير 
غفيرة ٠‏ 

أما مارى انطوائیت فقد قبض عليها مع اللك فى ٠١‏ أغسطس 
۲ وسچنئت معه » ثم نقلت بعد اعدامه الى الكونسيير جرى ٠‏ 


ثم حاکمها الوتمر الوطنی بناء على اقتراح من بيو 00-۷۵:6006هال1ظ 
ومائت على المقصلة فى 75 أكتوبر ۱۷۹۲ وقت محاكمات اطبروند ٠‏ 


۱۷ 


. وقاء اشتهر الجمهوريون المتطرفون الژمنون باشتراك اطماهر ' 
الشعبية فی الحياة السياسية وفى الدفاع الوطنى پاسم 0 532 


الجبل » لانهم. کانوا يجلسون فى قمة مدرج المؤتمر الوطنى ۰ 

انرك اغدام الملك أثرا عميقا فى فرنسا واصاب أوروبا بذهول 
عميق » فق كان شخصه مقدسا بموحب نظرية حق الملوك الالهى ٠‏ 
فأعلنت أوروبا على فرنسا الثورية حريا لاهوادة فيها استمرت أكثر 
من عشر بن عاما ولم لنته الا سقوط نابوليون فى ۱۸۱۶ ٠‏ و باعدام 
الك قلع المؤثمر الوطنی الکباری من وداثه وغدا مسرحا لصراع 
رهیب بين حزب الجبل وحزب الجيروند » صراع حياة أو موت عرفب 
بعهد الارهاب لأن د القديسة جيلوتين » كانت راعية هذا البیت 
الکبر 5 


كان أمل الجيرونك ان يصلوا الى نسوية سلمية مع آورویا 0 
قال بر يسو سو ؛ و نحن فى مناقشاتنا لانرى أورويسا کدرا » فأجابه 
رق لسبيسسن ۶ م« سوف يقرر النصر ما اذا كنتم عصاة أم أصحاب فضل . 


على الانسانية »۰ 


وهكذا اقترب الجيروند بس امعان الصالج الحقيقية س بسبپ ' 


میلهم للسلام » من وجهة نظر طبقة النسلاء الذين ما قامت الثورة 
الفرنسية الا لتجردهم من امثيازاتهم ۰۰ 


10۸ 


١٠‏ الاحراد 


۱ لم اجد کلمة اتعبنى تعريبهسا مثل كلمة « صان كيلوت » 
118 3828-0110 الفر نسية التى شاع استعمالیا ابان الثورة 
الفر نسية ۰ وهی کلمة تعلى » كما نقول في العامية الصرية «عرپان», 
أو حرفیا « اللى بلا سروال أو بنطلون » أو أى شی» پستر العجز ٠‏ 
وهی كلمة زراية قصد بها فى فترة الثورة الفر نسیة ان. تضاف 
الطبقات الشعبية الشسديدة الفقر > أو « الرعاع » أو « الغوغاء » ء 
أو « الدهماء » بلغة صدقى باشاء هن عمال أق. صنابعية أو أنفار 
او باعة سريحة وكل من يكسب فوته بعرق جهده الیرمی ان ويد 
ميلا ۰ وکانت هذه الطبقات فى ذلك الزمان تلبس طاقية حمراه . 
وزنارا آحمر , وتلیس مکان البعطلون الالوف البنطلون الحربری 
الارستقراطى « الحزق » . سراویل من" التبل الخطط بخطوط 
رأسية زرقاء وبيضياء وحمناء » كينطلون البيجاما * . 
02 >0 سس سوریس وس ممما 


@ شرت بجريدة الأمسرام 
ستاريغ ۱۹۸۹/۱۲/۲ ۰ 
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ولذا رأيت أن أعرب هذه الكلمة باصطلاح «أبوسروال ملون» , 
وجمعها « أصحاب السراويل اللو نة » ۰ وهو تقريب للزی العروف 
فى مصر بين الطبقات الكادحة بعد ان تشلم الجلباب أو تطويه عند 
الخصر ۰ والااصطلاح اصلا بار سی : 


هذه الطبقات « الشعبية » التی تعيش « من اليد الى الفم » 
كما شول التعبير الانحلیزی » وعددها بالملا.يين »> کات كما راشا 
مصدر رعب الطبقات المالكة الموسرة التى كانت تخشی على أموالهسا 
وأملاكها » وريما أشخاصها ؛ لو تحررت سياسيا ودخلت طرفا فى 
الصراع السياسى ٠‏ وقد صدق حدسها » لأن هذه الطبقات الشعبية 
وقد اسلمت قيادها للبورجوازية المتوسطة , آقرب الطيقات المستتيرة 
اليها » وأكثرها احساسا بنيضها واحتیاجانها » بزعامة مارا ودائتون 
وروبسبيار » فأطاحت بالنظام الملكى وأعلنت الجمهورية ولحات الى 
المصادرات والتأميمات والحراسات » وال تعبثة الوارد لاطعام الشعب 
والتعبئة العامة للدفاع الوطنی وتوفر السلم التموينية الاساسية 
کالخبز والسکر والشنمع والصابون » وطاردت التحار الکتثر ین 
الجشعين لحماية جماهير الستهلکین من جشعهم ۰ 

فى بداية اللؤتمر الوطنی كانت هناك هدنة بان حزب الحرو ند 
وحزب الجبل ۰ فالغی المتمر الوطنى الملكية واعلن الجمهورية باجماع 


الاصوات یوم ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۲ بناء على اقتراح قدمه كولو ديربوا 
8 0010 وزکساه الأب سر بجنوار L'abbé Grégoire‏ 
جاء فى ديباجته : « ان الملوك كالوحوش وبلاط الملوك هو مصنع 
للجراثم وبؤرة للفساد ومأوى للطفاة ٠‏ وناريم الملوك هو تاریخ 
الشعوب الشهيدة » ٠‏ 


أما رئيس الوژراء » رولان » وهو من حب الجيرو ند » فا 


۷۱۰ 


ارسل منشورا ال رحال الاداره يقول فيه : « احرصوا ادها السادة 
على أن یکون اعلان الجمهورية هو نفسه اعلان الأخاء » ٠‏ 


وفی الیوم التای ۲۲۰ سبتمبر »قرر المؤتمر الوطنی بالاجماغ 
الغاء التقویم السیحی « الیلادی » من جميح وثائق الدولة : بنام على 
اقتراح من بير فارین ۷۵۵6 - هباه[1(1 رتاريخ كانه الوثائق 
العامة ابتداء من العام الأول للجمهورية * 


وفى ۲۵ سبتمبر وافق المؤتمر الوطنى بالاجماع بعد مناقشة 
دلویلة على اقتراح قدمه كوتون 0«0اداد) بالصيغة للاتية : 
« ان الجمهورية الفرنسية وحدة واحدة ویر قابلة للتجزئة », 
تأسيسا على ان مدأ الاتحاد الفيدرالى مبدا أخذه الجيروند عن لافابيت 
الذى كان متأثرا بالتجربة الأمريكية التى كانت تبقى الباب مفةوها 
آمام انسملاخ الولایات ۰ وفی ١١‏ ديسمس وافق ااوتمر الوطنی على 
توقیم عقوبة الاعدام « على کل من یحاول هدم وحدة الجسيورية 
الفر نسية أو ان پسلخ اجزاء من کیانها لضمها ال اقليم أجنبى » ٠‏ 


ثم انتهت الهدنة ۰ وبعد أيام آعلن حزب ابپروند اطرب على 
حزب الجبل وزعماثه » مارا ودانتون ورو سر ۰ و بدا الهجوم على 
«عقل حزب الجبل » وهو باريس ٠‏ کات فرنسسا مقسمة ادار یا 
منف الثورة الى ۸۷۲ اتلیما بدلا من الاستتلال أو شبه الاستقلال 
الاقعلاعى القديم ۰ و کان الجروند. يعلمون ان حزب الجبلل يعتمسد 
بسفة خاصة على الشارع البارسی ۰ فقدم النائب الجيروندى 
لاسورس 8001668 14 اقتراحا سخيفا غير قابل للتحقیق بالا بکون 
لباريس نفوذ خاص يتجاوز واحدا على ۸۲ آسوة ببقية الأقاليم ٠‏ 


وفی ۲۵ سبتمبر آیضا اتهم البحروند مارا بالدیکناتوریة فرحب 
مارا بهذا الاتهام » و کنب فى سر یدنه « صكديق الشعب » : 


الثورة الفر نسية - ۱۸۱ 
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« نعم آنا أعتقد انی كنت أول كاتب سیاسی » وربما الوحيد 
فى فر سا منذ الثورة > الذى اقترح اقامة حكم عسكرى أو ديكتاتورية 
أو حكومة ثلاثية انتحص بوصفها الطر بقة الوديدة لسحق 
الخرنة والتآمرنن » ۰ ثم مشی مارا يذكر الجيرونك بآلامه فى السجن 
وتضحياته فى التشر ید خلال ثلاث ستوات ٠‏ قائلا : « نعم ۲ آنا باق 
معکم لاتصدی لجنو نكم » * وانتهت الهدمة مؤقتا ° 


أما دانتون فد نححت معه حملة السروند الاين غدروا به رغم 
کشر ة قبو له للمصالحات وللحاول الو سط , قاقیل من منصساه کوز بر 
للعدل فى ٩‏ أكتوير ۱۷۹۲ وحل محله جارا 42272 وهو من 
الجيروند ٠‏ وفى اليوم التالى « ٠١‏ أكتوبر » كان عليه أن يقدم كعادة 
كل وزیر يخرج من السلعلة کشف حساب عن تصرنانه المالية اثناء 
توليه السلطة ٠‏ وربما استطاع دانتون أن پبرر بذشه فى الانفاق 
أثناء تولیه الوزارة , ولکنه ارئيك فى تفس الفاق ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ جنيه 
انفقتها وزارنه فى « ااصروفات السرية » ٠‏ 


وفی ۱۸ أكتوبر اعید فشح الوضوع فى المأتمر الوطنی » 
وعجز دانتون عن تقدیم تفسیر مقنع ۰ قال : « عن آغلب هذه 
المصروفات اعدر ف باذه لیس لدينا أية ابصالات من الناحية القانونية » 
وفى ۷ توفمبر جدد الجيرونك الهجوم على دانشون وحجب الؤئور 
الوماخي نه ابر ذمعه الالية ٠‏ وذيما بعد ذلك كان الحيرونه 
ستثمر ون موضوع نزاهته المالية شحطیسه سياسيا » فعدل عن 
سياسة المصالحة ٠‏ 

آما رويسبيير فقد كانت التهم الموجهة اليه هى الافراط فى 
الطموح والسعی لاقامة الدیکتاتورية ٠‏ وفى ۵ أكتوسر قال أوفه 


Duvet‏ نى اللؤتس الوطاى : ١‏ رويسييير ! انى اتهمك باأنك 


۱۹ 
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مشغول داثما بان يعبدك الناس ۰ انى اتهمك بممارسة الطفیان بكل 
انى انهمك اخيرا بالسعى لتكون لك السلطة العليا » ٠٠‏ 


و نفى زو سییر ذلك عن تيك قائلا بأنه كان دائما يحارب 
الطامعين فى السلعلة وانه لایتحرك الا بدافع من وطنیته ٠‏ وفى ه 
نوفمبر رد على لوفيه بدناعه عن تحر يك الجماهير فى ۱۰ أغسطس 
وعن قبادته للعمل الثوری دقو له فی المؤتمر الوطنى : 


« كل هذه الأشياء كانت خارج اطار الشرعية كما ان الثورة 
ذانها خارج اطار الشرعية » وسقوط العرش وسقوط الباستيل کانا 
خارج اطار الشرعية كما ان الحرية ذاتها خارج اطار الشرعية : نحن 
لا نستطيع أن نريد ثورة دون القيام بثورة » ٠‏ 


و قله حر ج رو سییر من هذه المعبارك اقوى مما كان : حرج 
زعیما لحزب الجبل ۰ وانهزم الجیروند للمرة الثالشة ۰ وانتهت 
هاده الشحر شات دبل الحرب بسن الجیر و ند والحبل 5 


ولم تكن لحزب الجبل المتطرف فيه أغلبية ٠‏ وانما كان هؤلاء 
وآولئك يظفروت بالأغلبية من تأييد الوسعل وهو کيل كبيرة من ثواب 
الأقاليم الذين كان بيسميهم كاميل ديمولان فى حریدت4 « مثير 
السوطنیین » 8 ع 1۱101186 La‏ رب الفاترين » 
8 1:66 المترددين فى الصعود والهبوط بين رويسبير 
و در يسو ورا انشسسق على الجرو ند ال کاز‌سیس كلوتز 
 Anachatrisis Clot‏ فى جلبة حين أصدر منشسورا بعنوان 
« لامارا ولا رولان » وانشا كتلة ثالثة فى آوئل وفمبر ۱۷۹۲ ۰ 


وهکذا ضباعت الأغلبية من الجیروند فى المؤتمر الوطنی 


۱1 


وضاعت منهم رياسة المؤتمر فى 15 وفمبر وفى نفس اليوم انتخب 
نائب مستقل هو الأب جر بح ار Grégoire‏ ااانا رئيسا للموتمر ٠‏ 
لقد احست كثلة الوسط الكبيرة ان الجیروند یضیعون وقت اللؤتمر 
الوطنی فى تسوية حساباتهم القديمة مع حزب الجیل ۰ 

ولم يكن فى المتمر الوطنی آحد من اللکیین أو أنصار العهد 
البائد أو دعاة الملكية الدستورية ۰ کذلك لم يكن فيه عضو واحد من 
« الصان کیلوت ۹ آصیصاب السراويل الملونة 5 الذ بن کانوا 
يسيطرون على أحياء باریس ٠‏ 

ولم تكن فى الموْ تمر الوطنى آحزاب بالعنی الحدد زانما مجرد 
نیارین أو اتجامين واضحين فى السياسة والاقتصاد هما تجمع 
الجروند La Gironde‏ آو الجيرو ن دان 010501325 Les‏ 
أو التجمع الیمینی » وهو يمثل اقتصاديا الطبقة البورجوازية العليا. 
من ملاك ورجال أعمال فى التجارة والصناعة والخدمات ٠‏ هؤلاء كازوا 
داثما پتحدئون عن الشرعية وسيادة القانون » وكانوا يؤمئون بالحرية 
الاقتصادية ويقدسون الملكية الفردية » ويعارضون تدخل الدولة فى 
تحديد الاسعار آو اتخاذ اجراءات استثنائية لصيانة الامن العام ٠‏ 
کانوا بومنون بالفوارق والامتيازات الطبقية « المكتسبة » بالثروة 
أو الذكاء أو العمل أو العلم , ولكنهم لم يؤمنوا كالنيلاء بالامت‌ازات 
الطيقية « الموروثة » ولعل أصدق معبر عن فلسندهم کان قول فونيو 
0 للمؤتمر الوطنی فى ۱۲ مارس ۱۷۹۲ : « المساواة 
فى الحياة الاجتماعية ليست الا المساواة فى الحقوق » .۰ ای 
ما يسميه الانجليز تكافؤ الفرص ٠‏ وقد كان زعماؤهم بريسو 
۲ ورولان Roland‏ وبيتدوت Liou‏ لعا وأكثرهم من أغنياء 
الثور ٠‏ ۱ 

آما تجمم الجبل 181026880288 Les‏ فکانوا يمثلون 
الطبقة البورجوازية المتوسطة > وكانوا کش تعبيرا عن مصالح 


١1 


الطيقات الشعبية والأجراء أو « الصان كيلوت ۾ أو « أصسحاب. 
السراويل الملونة » وكانوا يرون أن اطربة اذا أسىء استخدامها قد 
تسبح كلمة جوقاء وستارا للاستغلال بل ومبررا لخيانة الوطن ۰ 
وله! نجدهم يجنحون الى النظر الى الملكية الخاصة على آنها وظيفة 
اجتماعية لا على أنها حق مقدس من حقوق الانسان » ولذا فهى 
خاضعة للمصادرة والحراسة والتأميم والانتقاص ۰ وكانوا بتحدثون 
كثيرا غن انقاذ الوطن وانقاذ الثورة وانقاذ الجمهورية ولو بمصادرة 
حرية أعداء الحرية ٠‏ 


وبين هاائين الكتلتين كانت هناك كتلة ثالثة هلامية من الوسط 
عرفت فى التاريخ باسم « السهل » ۳۱26 وا وكان نوابها من 
الجمهوريين الصادقين فى الدفاع عن الجمهوريين الثوريين الصادقين 
فى دفاعهم عن الثورة ۰. وكانوا يؤمئون بالحرية الاقتصادية وكانوا 
فى سريرتهم یخاقون من الطبقات الشعبية ٠‏ ولكن وطنيتهم وايمانهم 
بالئورة جعلهم بدر کون أهمية دود الشعب. طالما كان الوطن فى خطر 
أو الثورة فى خط ٠‏ وهکذا قبلوا الاجراءات الاستثنائية « موقتا » 
وحتی النصر ۰ وانضم بعضهم » مثل باریر 1333858 وكامبون 
2 وكارنو Carnot‏ ولاندیه inde‏ إلى حزب الجیل 
ویک سرياسته فى الأمن العام ٠‏ هذه الكتلة اتضحت معانالها فى 
نوفبمر ۱۷۹۲ . فانفضت عن حزب الجروند وقبلت قيادة حزب 
الجبل ٠‏ 


اشتد الصراع بين الجروند والجبل بعد اعدام لويس السادس 
عفر ۰۰ فبعد. انتصارات فرئسا فی فالی كان استیلاژها على بلجيكا 
والالب والراین ونیس والسافوا فى سبتمبر ۱۷۹۲ ۰ وبعد اعدام 
الملك اعلن البلاط الانجلیزی الحداد على لويس السادس عشر » وزاد 
وليم بت ا۴ ونللا من اجراءاته العدوانية ضد فرنسا ٠‏ 
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فاعلن المؤتمر الوطنى الحرب على انجلترا وهولندا مسا فى اول 
فبراير ۱۷۹۲ ۰ بناء عل تقرس من بریسو » زعیم الجرو ند 4 فد 
كان من مقاصكء الجارو ند الاستسلاه عل منك امبشردام ٠‏ وفی ۷ 
مارس أعلن امو تمر الوطئى اللحرب عبل اسیا سا ¢ وتلا ذلك اسلان 
الحرب على ملوك ايطاليا : أولا على البابا ثم ملك نابولى ثم ملك 
نوسكانيا , ثم ملك البندقية وفى خلال شهور وجدت فرنسا فى 
حالة حرب مع كل ملوك أورويا » فيما خلا دول اسكنديئاوة وال حالف 
السويسرى ٠‏ وكانت انجلترا تقوم بقيادة الملفاء ضد فر نسا وتر بعل 
بها سلسلة من المعاهدات الثناثية دين مارس وسمتمير ۱۷۹۲ ٠‏ 


وكان نجاح الحلفاء فى الحرب ضد فرنسا و نشوپ الحرب 
الاهلة ذی الايد به ۵ l.a‏ من العو امل الى نسي فى تدمير 
حزب الجيروند ۰ 


كذلك اشتد الغلاء نتيجة للتضخم الناجم عن التوسع فى اصدار 
العملة الورئة #عكأهطجزوهشظ وطالب سبان gm‏ 5811-1118 
المؤثمر الوطنى بتقیید اصدار العملة الورقية فى خطبة ۲٩‏ لوقب 
۲ باعتبار انها أساس التضخم » ولكن الجيروند لم يلتفتوا الى 
كلامه ٠‏ واستمر كامبون رئيس اللجنة الالية . فى اصدارها ٠‏ وفى 
بدا آکتویر ۱۷۹۲ کان حجم العملة الورقية المتداولة ۲ مليار 
جنیه » وفی ۱۷ اکتوبر زادها کامبون الى 5ر؟ مليارا ٠‏ وبعد اعدام 
اللك هبطت قيمتها الى ۵۰ من قیمتها الاسمية ٠‏ 


وبعد مذابح سبتمبر ۱۷۹۲ أصدر المؤتمر الوطنی قائونا یبیج 
حصر الغلال والاستيلاء علیها * ولكن رولان » رئيس الوزراء تجامل 
هذا القانون لاه كان من دعاة حرية التجارة ۰ وفى ۸ دیسمبر آلغی 
او تمر الوطنی ثانون تنظيم تجارة الغلال استنادا مسد « الحرية 


۱۹۹ 


الكاملة » فى تداول الغلال والدقيق » مع الحكم بالاعدام على من بقوم 
تعطیل هذا التداول ٠‏ 


وجاءت المقاومة من كوميون بارس ومن أقسامها ٠‏ وفى أول 
ديسمير ۱۷۹۲ ألقى الأب جاك رو 1005 وعتاوءع318 احد. زعما: ‏ 
« المسعورين > ۳۳۵۵68 و خطية عنيفة مطالبسا بمطاردة 
الجشضعين والخونة » وفى لیون دعا شالييه Chalicr‏ ولکلر 1۸01676 
الى فرض ضرائب على الأغنياء لدعم أسعار الضروريات والى الاستيلاء 
على الغلال وتدظیم الخابز ۰ وفى ۱۲ فبرایر ۱۷۹۲ قدم وقد يمثل 
۸ قسما من آقسام باريس عريضة الى المؤتمر الوطنی بهذه الطالب. 
وتقول هذه العريضة : « لیس بکاف انسا اعلنا اننا فرنسیون 
جمهور بون ۰ بل يجب أن یکون الشعب سعیدا أيضا ۰ يجب أن بوجد 
الخبز : فحيث لایوجد الخبز لا يوجد القانون ولا توجد الحرية 
ولا توجد الحمهورية » ۰ وندد أصحاب العر بضة « بالحرية الطلقة 
في تحارة الغلال » ۰ و کان رو سسير وم‌ارا شتبهان فى مصدر هذه 
م القلاقل » ٠‏ قال رو بسبیار : « انها موّامرة حیکت ضد الوطنیین 
أنفسهم » و «كان أولى بالشعب ان يثور ليصرع اللصوص من ان 
يثور من أجل حفنة من السكر » ۰ وقد فرض الأهالى على البقالين 
أسعارا محددة للسکر والصابون والشبع ۰ 


وندهور الموقف العسكرى على طول حبهات القتال مع اعسداء 
فرنسا فى الخارج واعداء الثورة فى الداخل ٠‏ وقد انتهت الحروب 
الخارجية الخاسرة بخيانة الجنرال دیمورپین ‏ ۳71۳0011167 
واش‌امه إلى الأعداء » كما آدت الدرب الأهلية التي استمرت فى 
الفانديه الى التضدد فى اجراءات الأمن والى سقوط الجيرونك ٠‏ 


ففی ٠١‏ مارس ۲۳ انشا اؤ تمر الوطنى , محكمة الثورة »,2 


۱۹۷ 


وهی محكمة بلا استثناف ولا نقض » رغم معارضة الجيروند ٠‏ وكان 
اختصاص هذه المحكمة : « النظر فى كل أعمال الثورة المضادة و کل 
عدوان على الحرية والساواه ووسده الجمهورية وتكاملها » والسهر 
على الأمن الداخلى والخارجى للدولة » والکشف عن كل المؤامرات 
التى تسعى لاعادة النظام اللکی » ٠‏ واحتفظ المؤتمر الوطنى لنفسه 
بحق تعيين القضاة والمحلفين , وبحق الاتهام على وجه الخصوص ٠‏ 
و کان ا لجرو ند بقول ان هذه ديكتاتورية 0 فأجابهم دانتون يقول : 
« فلننتفم من أخطاء اسلافنا » ولنفعل مالم تفعله الجمعية التشريعية ٠‏ 
فلنحكم بالأرهاب لنعفى الشعب من الأرهاب » ۰ 


وفى ۱ مارس ۱۷۹۲ انششت لجان المراقبة الثورية بعد 
معركة نرویندن Neerwinden‏ بهولندا ٠‏ وقد عمم الؤتمر 
الوطنی نظاما كان معمولا به بى كوميون باريس وأقسامها الاجانب » 
وسرعان ما اتسع نشاط هذه اللجان فشمل اصدار بطاقات تحقيق 
الشخصية وفحص أوراق المجندين »> واعتقال كل من ضبط بغي 
شارة الكوكارد الثلشة الألوان » الأزرق والأبيض والأحمر » ۰ ثم 
كلفت هذه اللجان باعداد قوائم المشبوهين وتوجيه الاتهام لهم ٠‏ 
و کان کثر آفر ادها من الصان كيلوت 0 أصحاب السراويل الماونة ۳ 
المعروفين بالوطنية والثورية ۰ وقد كانوا السلاح الضسارپ الذى 
استخدمه حزب الحبل ضد الار ستقر اط والجيرو ند « البورجوازية 
العلا » ٠‏ 


وفى ۸ مارس ۱۷۹۲ شدد الوتمر الوطنی قوانين المهاجرين : 
فاعتبر مهاجرا كل فرنسى ترك أرضا فرنسا مئذ أول پوليو ۱۷۸۹ » 
ولم يعد اليها حتی تاريخ ٩‏ مایو ۱۷۹۲ ۰ وکل من لا يستطيع 
تبرير عدم الاقامة المتصلة فى فرنساء منذ ذلك التاريخ وقضی 
القانون بالنفى المؤبد للمهاجرين من الأراضى الفرنسية وبالموت 


۹1۸ 


الدني و بمصادرة آملا کهم لصالح الحمهور بة , وقضی بالاعدام على 
من بخالف هذا القانون ٠‏ 

وفى ۵ و ۱ ابريل ۲ أنششئت د لحنه الانقاذ القومی » 
لتحل محل « لجنة الدفاع العام » المنشأة فى اول ینایر ۱۷۹۳ ۰ 
والتی ثبت آنها عديمة الحدوی ۰ و کات « لجنة الانقاذ القومی » 
مکونة من ٩‏ اعضاء بختارهم المؤتمر الوطنی ,2 وبتجدد اختیارهم 
کل شهر » وكانت مداولاتها سرية , وکان على الجلس التنقيذى 
ننفيذد قراراتها دون ابطاء ٠‏ ووصف الجرروند قيام هذه اللجنة 
بالديكتاتورية ٤‏ فأجابهم مارا : « نعم انما بالعنف نحقق الحرية ۰ 
وقد أن الأوان لننظم طغيان الحرية لنسحق طغیان الملوك » ٠‏ 

ودخل دانتون « لجنة الانقاذ القومى » مع كاميون وبارس 
اللذین انضما الى حزب الجيل ١‏ : 


وفی ٩‏ ابریل ۱۷۹۲ أوفد المؤتمر الوطنی « ممثل الشعب 
المبعوثين لدی الجیوش » ( ۲ مبعوثين لكل جيش » وعدد الحیوش 
۱ حيشا ) لمراقبة آعمال ممثلى المجلس التنفیذی وتصرفات الوددین 
والمقاولين التعمملین مع الجيوش ۰ وبراقبة القواد والضاط 
والجنود ٠٠‏ ثم عدل هذا القانون فى ۲۰ ابريل وجعل من اختصاص 
مؤلاء المبعوثين القبض على الجنرالات ٠‏ 

وبالنسبة للاجراءات الاقتصادية والاجتماعية فى شدمة الجمامير 
اشتد الصراع بين حزب الجيروند وحزب الجبل ۰ ففى ۱۱ ابريل 
5 حدد المؤتمر الوطنی سعر صرف اجبارى للعملة الورقية مع 
عقاب من يرفضون التعامل بها ٠‏ 

وفى : مایو ١1/9‏ سدد المؤتمر الوطنی سعر الغلال والدقيق , 
وقرر حصر الاتجار فيها فى سوق كل قسم من الأقسام ٠‏ 


۱۹۹ 


وفی ۲۰ مايو ۱۷۹۲ فرض المؤثمر الوطنى قرضا اجباريا على 
الأغنباء پملی‌ار جنیه لنمریل الدفاع الوطنی . بعد ان طالب 
روبسبيير اليعاقبة فى ۸ ماير بأن «جعلوا « ذوی البنطسونات 
الذهیةه » يدفعون رواتب « ذوى السراويل الاونة » ( الصان 
کیلوت ) : « ان لديكم شعبا ضخما من الصان كيلوت كلهم آنقياء 
وأقو باء ٠‏ وهم ۷ س.تطليعون نرك أعمالهم التى عشون مها , 
فاجماوهم «تقاشون أجورهم من الأغنياء » ٠‏ 


وقد رافق حزب السهل على كل القوانين الاستشنائية الخاصة 
بالانقاذ العام التى طرحها حزب الجبل ٠‏ 


وفى ۲ ابرپل ۱۷۹۲ بدأ روبسبییر الهجوم المركز عل الجيرو ند 
قی ألو تمر الوطنى : « أنا أعلن أن ال اجراء يتخ للا تشاد القرمی 
هو اصدار قرار اتهام ضد كل المنو ادلعین مع دیمورییز » ولاسیما 
ل ار 


وفي ‏ ابردل در اليعاقبة نست ریاسة مارا منشور! الى 
فروع ناديم مطالبین باسقاط المضوية عن اعضاء الزن الوطنی 
من أصسناب النداء الى الشعب الفر نسی لانقاد الملث من الاعدام » مع 
تعجر يدهم من أملا كيم ٠‏ وبعد مناقضة عنيفة فرر المؤتمر الوطنى 
تقديم مارا لمحكمة الثورة بأغلبية ۲۲۱ صوتا ضد ٩۲‏ وامتناع 2۷ من 
التصوبت » لانه رقع هذا النشور توصفه رئيسا لنادی اليعاقبة 
ولیس بوصفه عضموا هاما كثلة برلمانية ۰ فتقدم للمحاكمة دو صفه 
« رسول الحربة وشهيدها ؛ » وبرآنه محكمة الثورة فى ۲۶ ابريل 
۲ »> قانتصر انتصارا مبينا ٠‏ فمئذ ۱۵ ابريل قدم ٥‏ قسما من 
۸ قسسما من أقسام باریس عر بضة للمو تدر الوطنی تهدد باتخاد 
ا#راءات حاسمة مع أهم ۲۲ عضوا من قيادات الجيروند ٠‏ 
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ومن العبث أن نبحث فى قضية مارا أمام محكمة الثورة عن 
ضمانات للعدالة بالمعنى القانونى ,2 فالقضية من أساسها قضية 
سياسية وقد كان واضسحا منذ البداية أن محكمة الثورة كانت 
تحس بضغط الشارع السياسى الباريسى أى بضغط « الصان 
كيلوت » ٠‏ 


وفى ۱۷ مايو ۱۷۹۲ هاجم حزب الجيروند فى ااؤتسر الوطنى 
قلعة حزب الجبل وهی كوميون باريس وسمره « السلطة 
الفوضوية » . فشكاوا جنة دن اثنى عشر عضوا كلهم من اطبروند ۰۰ 
وقررت اللجنة فى ۲5 مايو القبض على هيبير ۳1606۶ صاحب 
جريدة « الأب دوشين » 116820826 2876 ع أشهر جرددة ثورية 
فى تاریخ الثورة الفرنسية ولسان حال الصان كيبوت . سسب 
مقال کثبه فى العدد ۲۶۹ انهم فيه زعماء الجيروند بالتامر لاعادة 
الملكية والفتاك بزعماء حزب الحبل والیعاقبة وکومیون باريس الذی 
کانت بجر بدة « الاب دوشين » لسان حاله وکان سيبير محامیه ٠‏ 


وطالب کومیون باریس بالافراج عن هيبير . ودعا روسسيير 
للثورة + وفی ۲ يوثيو ۱۷۹۲ أحاط الحرس الوطنی « ٠٠٠ر٠م‏ 
جندى » . بقيادة هنريو 38206 بالمؤتمر الوطنى الذی كان 
منعقدا برياستة هرو دی Jam‏ 56002168 عل Herault‏ 
وحاول مجمو ع الأعضاء کسر الحصار والخروح من القاعة » وهنا 
صاح هنریو فى رجاله : « يا رجال الدفعية ۱ الى مدافعکم ! » فعاد 
اعضاء المؤئمر الوطنی ال مجلسهم ۰ ووافقوا على اعتقال ۲٩‏ نائبا 
من زعماء الجبروند ومعهم وزيران ۰ 


وهكذا انتهت البارزة بين الجروند وحزب الجبل التی بدأت 
فى الجمعية التشريعية ۰۰ 
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۶ 2 الحرب والحرب الأهلية 


0 
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فى ۲۱ ابريل ۱۷۹۲ آنشد روحیه دی ليل Lisle‏ عل Roger‏ 
نشید الحرب لجيش الراين المعروف بالمارسيليز 1481861118186 ,و1 
ای نشسيد أيناء مارسيليا » وهو من تأليفه وسرعان ما أصبح هذا 
النشید. الملتهب بالحماس الوطنی وبالحماس الثورى نشيد الحرب 
والثورة لكل المحاربين والثوار الفرنسيين داخل فرئسا وخارج 
فر سا ۳ 1 

وفى ربيع ۱۷۹۲ كانت الثورية والوطنية كلمتين متر ادفتين 
بسبب خيانة الطبقة الارستقراطية التى اختلطت عليها مصالحها 
الطبقية بمصالح الوطن فتعاونت مع أعداء فرنسا لتسترد امتیازاتها 
الضائعة حتی آقطاب حزب الحروند من العتدلن بريسو و فر نيو 
ورولان » كانوا یعرقون ان البلاط الملكى یشجع ثورة الجنرالات 
على الثورة وفى ۲۳ ماپو ۱۷۹۲ نددوا باللجنة النمساوية التى 


© شرت بجريدة الأمصسرام 
بتاريع ۱۹۸۹/۱۲/۱ ۰ 
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بديرها الماكة مارى آنطوانیت ونعد لاتتصار أعداء فرنسا ولانتصار 
الثورة المضادة فيها * 

وبتاثير بررسى وفيرنيى اتخدذت الجمعية التشريعية طائفة من 
القرارات التعاقبة كاجراءات وقائبة ضد النورة المضادة كان اهمها : 
دمن الولاء الدسةور انی اي لاه ماهم لدواة ذر شتا ش.هادة عشر ین 

۲ س قرار 9؟ مارو دحل الحر س الملارى الذي كان ملیشتا 
«الشستاعل الملكيين ١‏ 

كت قرار ۸ وليو با تاه معان دن Ney“‏ هن الحر س 
الوملای فى باريس للاشتر اد فى قمع ای نعدرك للثورة المضادة وقد 
رفش اللك التصديق على هذا القرارات الثلاثة ٠‏ 


وفى ٠١‏ پوليو ۱۷۹۲ وجه رولان ٠‏ رئيس الوزراء , انذارا 
الملك شرورة التصيديبى على هذه الفرارات ششية أن يظلن الناس 
انه پوید بقلبه النبلاء المهاجرين للقتال مم الأعداء . فأقال الماك 
الوزراء الجيروند من الوزارة فى ۱۳ يدوليم ٠‏ واسستقال الجنرال 
دیمود ریز 10100071042 بز الیب فى ١8‏ إوليق رسسافر 
ليتسلى القيادة فى جیشس السمال شقدية ان يقال انه كان الم 
فى أزمة ا-پروند ۰ وعاد الفوليان 5218 [اليات"1 جرب لافابيث 
ال اشکم وعم من دعاة الللیة الدسةورية وفى ۱۸ روليو أعلن 
لاما دبك ان الدستور الفرنسی يتهدده اانحزپون فى الدال والاعدا: 
فى البتار ج : 

وطالب الدمعية التشريعية بأن اس باليعاقية و کان و اسما 
ان النان یمد بر ثامجا ساسا وثن ا أي لادم 1111651 يتصفية 


Vt 
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اليعاقبة والديمقراطيين عامة و تعدیل دستور ۲۱ سما بيقوى 
سللات الملك وانهاء الحرب بعقد صفقة مع الأعداء ٠‏ 


وتكونت جبهة من البعاقبة والجيروند وقادت مظاهرة شعبية 
فى ۲۰ يونيو ۱۷۹۲ بقيادة سانتر ع۳7عاصعه أحد أبطال الباستيل 
للاحتجاج على سلبية اميش وعلى عدم التصديق على قر ارات مادو 
۲ وهی اقالة وزارة اطروند ۰ وتجمهر الشعب أمام الجمعية 
التشر بعية واقتحم قسر التو بلری فلس الملك العلاقية الحمراه رمن 
المسان کیلوت . وشرب نشب للامة ولکنه رفض التصدیق عل 
القرارات أو اسندعاه الوزراء الجيرونك ۰ 

وفى ١١‏ برلیو ۱۷۹۲ أعلنت الجمعية التشريعية ان الوطن فى 
خطر ودعت المواطئين للتاوع رحدل السلاح ونددت بخيانة الملك 
ووزرائه ٠‏ واستقالت وزارة الفوليان ۰ واراد الجبرو ند استرداد 
الساحل» فدجلوا فى مفاوضات سر ب مح القصر اننهت بان بر يسو 
اعلن فى ۷۲۳۱ پوليو انه ضد التصویت العام الذی كان بطالب به 
رو اسسیار واليعاقيه واله ضكد خلع اللك » رغم ان ۷ من 2۸ قسما 
من أقسام بار پس أعلنت خلع اللك ٠‏ 


وكان اللك والنبلاه يدفءون ببلادهم الى الحرب بأمل أن يهزم 
اليش الفرنسى آمام بروسيا والنمسا وتعاد الملكية المطلقة والنظام 
الاقطاعى باليتدخل الأجئبی وفى نفس الوشت كان الاك يرسل الى 
الانشداء تلد الیش الفر نسی وفی ٠١‏ أغسعلس ۱۷۹۲ خلع الللك 
و ارسل مشفورا الى السیحن ٠‏ 

وفی ۲ سستمبر سقطت فردان فى أبدى البروسيين واغتال 
اللکیون ثاند المتطوعين الثوری وفى ۸ سبتمبر اقترب البروسیون 
من غاب الاردجون ۸809۳6 ولكنوم اشستبکوا فى کل مکان مع 
جیوش ديمورييز ۰ وفى ۱۲ سبتمبر رسل النمساو :ون ذانسحسب 
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ديمورديز جنوبا نارکا طريق باریس مفتوحا ٠‏ ولكن فى ۱٩‏ سبتمبر 
وص.ل كيلرمان KeHermann‏ 5ا حامية میت 10012 ,و انضم 
الى د یمور نین فأصبح التفوق العددى للفر : تسین ٠‏ ( ۰ ور و6 جندى 
مقابل ٠٠ثودرة؟‏ حندی ) + 


لم تكن معركة فالی ۷۵۱۱ التی صهدد فیها الفر نسیون: 
بقيادة ديمورييز فى ۲۰ سيتمير ۱۷۹۲ انتصارا استراتيجيا پل" 
كانت مبارزة بالمدفعية دامت ناوال النهار حتى السادسة مساء تحت , 
الأمدلار الغزيرة التی ظلت تنهمر أياما ٠‏ 


رفع كبار مان قيعتكه فوق سیفه وهصتف « عاشت الأمة » , 
وتندم الهحوم فاندفعت وراءء تقوات الصان كيلوت و نتهقر الیش 
البروسى مهزوما تحت الطر ووسطل الأوحال بناوشه فلاحر اللورين 
وفلاحو اقليم شمبانيا الذين كانوا يطاردون الغزاة وجیش النبلاه, 
الهاجرین المؤيدين لهم ٠‏ وتعشب ديموريين الیش البروسى ولكن 
فى بحله شىك نله . ولم يحاول سحقة مستغلا متاعبة ٠‏ كلا لم نكن 


ثاایی انتصارا استرانيمجيا والما کانت انتصارا معنويا » فمن بعدها 
تدر رت فاردان Verdun‏ فی ۸ آ۹ در 1 أو نوی LongWy‏ 


فى ۲۲ اکتوبر * 

وكان دونه ۲0۵۸6) يسابع معركة فالمى عن كثب ١‏ فقال 
لأكرمان : ehr mann‏ : « من الیوم و من عدا المكان يبدأ 
سحل ول فى تاریخ العالم » لد كان جو نه كعامة شباب حبله متتعاطة 
مع الثورة الفرنسية ٠‏ 

ومنذ انتصار دمورین فى فالمى وجاماب ‏ 0۳080868 
وجدت الحدیوش الفرنسية نفسها تحتل الساذوا 53016 بقياد: 
مونتسكيو 8400165010161 ١‏ ( ۲ سسبتسبر ۱۷۹۲ ) ونیس بقياد 
الجنرال السيلم 6تتاأعهقهة. (556 سبتمبر ۱۷۹۲ ) وثهر الراين 
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بفيادة الجنرال كوستين اهنا وشبير 601۲ فى ۲۵ سبتمير 
وویرمز ۷۲۵۳۳۲8 فى ۵ أكتوبر ومایانس 1076006 فى ۲۱ 
آکتوبر وبعد يوميل فرانکفورت ا۲دتاصه ) وبعد فالی رقع 
النمساویون الحصار عن ليل غاا فى ۵ آأکتو بر فدخلها دیمور پیز 
ثم دحل بلحیکا على رأس ٠ودورءة‏ مقاثئل وكان أكبر انتصار له 
فى جاماب فى 1 وفمبر واخلی البلجیکپون بروکسل ‏ 02::61168:ظ 
فى ۱ وفمبر وانفرس ۸۷٥۲8‏ فى ۲۰ وفمبر پاختصار وجدت 
فرنسا نفسها تحتل الألب والراین وبلجیکا وهنا طهرت نظرية 
دانتون : ان سدود فر سا السياسية هی حدود الجغرافيا الطبيعية : 
الحیط الاطلسی غر با ونهر الراین وجبال الالپ شرقا وجبال البرانس 
والتوسط جنوبا ویحر الانش شمالا ٠‏ 

وطلبت البلاد الفتوحة ( نیس والسافوا والراین ) من المؤلمر 
الوطتی الذى حل محل الجمعية التشريعية يوم انتصار فلی بالذات 
٠١ (‏ سبتمير ۱۷۹۲ ) الانضمام الى فرنسا فوضعت هله البلاد 
الؤتمر الوطنى أمام مشكلة كبرى هى : الحرب مكلفة » فكيف تمول 
المرب : هل هی حرب غزو آم حرب ثحریر ؟ وجاءت الاجابة فى 
٩‏ لوقمبر ۱۷۹۲ من الوّتمر الوطنی الذی أعلن : « ان المؤتمر 
الوطنی بعلن باسم الأمة الفر ستة انه سوف بقدم الاخاء والعو نة 
لكل الشعوب الراغبة فى استرداد حريتها ٠‏ 

وتوالت الاقتراحات : اقترح بيسنو فى ۲۱ وفمبر ۱۷۹۲ 
انقياء حزام من الجمهوريات حول فرنسا لانه لا هدوء مع بقاء 
اليور بون ۰ وبشر الأب جر يجوار بأوربا بلا قلاع ولا حدود ٠‏ ودرجة 
درجة تکشفت الحقيقة »> وهی ان فرنسا لا تستطيع أن تدقع 
بمفردها فاتورة تحرس جبرائها من الملكية المطلقة ومن النظام 
الاقطاعی اللذ بن كانا سائدین فى كل أوربا خارج فرنسا وانجلترا 
تکشفت القبقة العارية هی أن التحریر هو الاسم الآخر للتوسم ٠‏ 


الثورة الفر نسية - ۱۷۷ 


وفی ۱۰ دسدمير ۲ قال کامیون 04۲0001 عضو اللحنة 
الالية فى الؤتمر الوطای للموّنه‌ر كلما نقدمنا فى بلاد الاعداء جرت 
الحرپ علینا الخراب ولاسیما بمبادئسا وسخائنا ۰۰۰ پقولون 
بلا انقطاع اننا نحمل الرية طبراننا ۰ ولکننا تحمل ایشا تمویننا 
وغذاءنا فهم لا شبلون عما::۱ الورقية ! » ٠‏ 

وفی ۱۵ دیسمیر ۱۷۹۲ آه.در اأمؤتير الوطنى بناء على طلب 
كاميون قرارا بتأسيس ادارة ثورية فى البلاد المد.وسه تشم أملاك 
رجا الدرین وأعداء النظل'م المد رد بحت ار آم ...4 الضمان للعملة 
الورقية , مم الغاء « العشور » التی كانت الكايس.ة تجبیها من 
لسژمنن والغاء الحقوق الاقطاعية واسسدبدالها بضريبة جديدة على 
الاغنیاه اصبح الشمار الجدید : « الحرب على الرسور والسلام 
للا کواخ ! » ۰ 

وهكذا اصبح « الضم » هی السمیاسا الوحباءة الوهو نة نم 
الثورة الضادة وفی ۲۷ توفمبر ۱۷۹۲ ۰ وافق الاو :بر الوطئىي بناء 
على تقرير من الاب جر يجوار على ضم اقامم ال افوا الى فر نسسا 
باحماع الاصواث الا صونا واسدا ٠‏ وفى ااا ام الهو بت على 
الانضمام الى فرنسا بادا بلدا ومقاطعة مقاءامة خلال مرس ۱۷۹۳ 
وفى ۱۷ مارس ۱۷۹۲ عقد استماع مایادس ۷۸۷6۵ نقرر فيه 
انشمام حوض الرابن وصدق المؤثمر الوطنى على را العرار ' وفى 
۲ مارس انضمت اسقفية بازل الا بدورها ٠‏ 

وعند اعدام اللك لويس السادس عشر فى ۲۰ ینایر ۱۷۹۲ 
اعلن الداد فى البلاط الانجلیزی وفی اول فبرایر ۱۷۹۳ بناء على 
تقریر من بريسو آعلن المؤتمر الوطنی المرب على انجلترا وهولندا 
فى وقت واحد وقد سبب سقوهل انفرس فى أيدى الفر سین 
انزعاحا شديدا فى « السيتى « City‏ دي الال بلندن . وکان 
وليم بت 12156 11111822 رئيس وزراء انجائئرا هو المعمير الطبيعى 
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عن. مضمالح: « السنیتی وكان التجار الفرنسيون يعتمدون فى النقلن 
البحرى على المراكب الانجليزية فى العام الأول مما آثار حفيظة 
الفرنسسيين ولذا كانت الحرب بين فرنسا وانجلترا حربا بين أمتين 
لا حربا بين حكومتين ٠‏ 

وبالمثل فقد آثار اعدام لويس السادس عشر ثائرة البلاط 
الأسبانى الشدید التمسك بالكاثوليكية فرفض ملك آسبانبا استقبال 
الف ثم الفر نسى بالأعمال وعدت فرنسا ذلك اهانة فسحبته وأعلنت 
اطرب عل أسبانيا فى ۷ مارس ۱۷۳۹۳ ۶ نم قطعت صلنها بالبا با 
واعلنت ارب على ملوك ابطاليا (ملوك نابول وتوسکانیا والبندقية) ٠‏ 
وبين مارس وسبتمبر ۱۷۹۳ عقدت انجلترا سلسلة من العاهدان 
الثنائية مع كل أعداء فرنسا أى مع کل دول أوروبا فيما عدا 
اسكنديئاوة وسو يسرا ٠‏ وهكذا ظهرت التحالفات الاولى منذ فبراير ‏ 
مارس ۳ , وكانت انجلترا بمنزلة القلب ٠‏ 


و کان د یمور بسن ضابطا محثر فا من فقراء النبلاء اشترك فى 
حرب السنوات السبع وبلغ فیها رتبة كابتن ثم عبل ملحقا فى 
مدرید ثم عين عمیلا سریا للملك لويس الخامس عشر فى بولندا 
والسوید ۰ وکان خرب الذمة یسمح للموردین أن پسرقوا امیش 
ولذا كان عدد اسنود الفرنسيين فى میدان القنال يتناقص لسوه 
التغذية وسوء الملابس وكان اطنود بتع قدون عل القتال بالمعارك 
فما ان تنتهی المعركة حتى يتركوا القتال بموجب حقهم القانونى ٠‏ 
وهكذا انخفض عدد القوات المسلحة من ١٠٠ر٠٠٠٤‏ فى ديسمس 
۲ الى ٠٠٠ر٠5؟‏ فى فبراير ۱۷۹۲ ٠‏ 


و کان هناد نوعان من اطنود : النظامیون والتطوعون و کان 
الجنود التطوعون پلبسون حالا زرقاء وینتخبون ضباطهم و کانت. 
روانبهم أعل من رواتب ال جدود النظامیین رغم انهم کانوا أقل تدریبا 


۹۷۹ 


النظامیون فکا نو ۱ پلیسون بتحللو نات فتاه . وكان ضباطهم 
مفروضین علیهم كما أن خدمتهم العسكرية كانت لمدد اطول . 
وكانوا يحتقرون المتطوعين ويحسدونهم فى آن واحد ٠‏ 


وفى ۲۱ فبراير ۱۷۹۲ أصدر الزتمر الوطنى قااون 
الادماج لوضع حد لهذه الازدواحية فى القوات المى_لمحة وعرف 
بقائر ن دسوا كرانسسيه ٠ Dubhois-Crancê‏ وبدوسيه ثقرر أن 
تدمج أورطتان من المتمطاوعين فى أورطة واحدة من الاش النظ ھی » 
وكان القصد من هذا الادماج أن يعملى الننود الاعلو ءون ال‌یسون 
مهم الدنی والثورى وحماسهم الا بدیولوجی للجنود النظامبن , 
ينما يعطلى الجنود النذلاميون حر فیتهم وبر نهم واحغراههم للنظلام 
للحنود المتطوعين ۳ وأخد 555 اختیار الحنود لضصباطهم باستثناء 
الثاث الذى يبقى دلاقدمية ٠‏ 


وکان اطیرو ند يعارضيون قانون الادماج ١‏ وهم ذااك فقد حالت 
الضرورات العسكربة دون تطبيق الادماح حتى شناء ۱۷۹۳ - ۱۷۹۶ 
ولکن منذ صيف ۱۷۹۲ نوحد الزی والرانب وتوحدت الاو اس 
وفی المؤتمر الوطنی كان سان حوست !881-111 أكبر داعية 
لقانون الادماج قال : « ان وسدة الجمهورية تحنم وسدة الحیش ٠‏ 
ليس للوطن الا قلب واحد ٠‏ 

وفى ۲٤‏ قبراير ۱۷۹۲ صدر قانون بتجنید ۲۰۰۰۰۰ جندی 
موزعين على الاقاليم ولکن حصيلة هذا التجنید لم تتجاوز نصف 
هذا العدد بكثير ٠‏ 


وفی قبراير ۱۷۹۳ بدأ هجوم دیم‌وریرز الفاشل على هولندا 
بعد ان اعتمدت خطته رغم وضوح تخلف القوات الفرنسية ٠‏ 


۱/۳۰ 


55 


وفى 5 فبرایر ۱۷۹۲ تقدم ديمورييز من الفرس ودخل 
هولندا عل رآس ۰ مقاتل واستولى على بريدا 60 
فى ۵ فبراير ٠‏ ولکن فى أول مارس ۲ هجم النرال كو بورج 
و000 القائد الأعلى للجیش النمساوى على الیش الفرنسی 
المرابط فى بلجيكا وشنته فكانت كارثة وأخليت اكس لاشابل 
p46‏ -14-×4 فى ۲ مارس ثم أخليت لییج 8نا فى فوضى 
شد ندم ٠‏ 


وفى باریس تصاعدت حمى الوطنية وبدأت احراءات الانقاذ 
القومى ودمرت مطا بع صحف الجيروند : « لاكرونيك دی بارى » 
a Chronique de Paris‏ و « لو باتربوث فرانسیه » 
Le Patriote Francaig‏ 
وفى ۷۰ مارس ۲۳ أنشثت محكمة الثورة لمحاكمة عملاه 
الأعداء قال دانتون : « آنا لا أعرف الا الأعداء فلنسسق الاعداء ٠‏ 
وتبع هذا ضياع بلجيكا ٠‏ واستمر ديموربيز رغم هزيمتة فى 
الزحف على روتردام بهولندا » مما شكك فى توایاه ٠‏ ولکنه هزم 
هزيمة ساحقة فى معركة نيرويئدن 1066212062 فى ۱۸ مارس 
۷۳ / وفی لوفان 0109832 فی ۲۱ مارس ٠‏ وهنا بدأ 
دیمورییز الفاوضات مع قاهره الجنرال کوبورج » وکان مشروعه 
يقوم على اخلاء بلجیکا وحل ااژتمر الوطنی وتنصیب لويس السابع 
عشر ملكا دستوریا على فرنسا بعد اعادة دستور ۱۷۹۱ ٠‏ 
وارسل المؤتمر الوطئى الى دیمورییز آربعة قوميسريين ومعهم 
وزير الربية لعزله من قيادة الیش فاعتقلهم وسلمهم الى النمساویینل 
فى أول ابريل ۱۷۹۲ وفی النهایة حاول دیموربیز الزحف بجيشه 
على باریس » ولكن جیشسه رفض ان يتبعه وفى ۵ ابريل صرب 
دیمورییز مع بعض رحاله الى خطوط النمساويين » وكان من بينهم 


۸۱ 


لويس فيليب ٠‏ 21112068 هأنامآة بن فيليب المسساواة 
Philippe Egat‏ نحت وابل من لماي الاورطة الث لثه من 
المتطرعين ٠‏ 


وضاع الشاطىء ٠‏ الأسر من نهر ال راين نتبحة لضياع بلجيكا ٠‏ 
وعند سسماع أبناء تروبندن عبر الدوق برونسويك “الراين فى و 
۲۵ مارس ورد جیش الجنرال کوستی الى الجنوب /» وشيير 0 
البروسیون مایانس وانسحب کوستین الى لاندو Duandau DE‏ 


٠‏ وهكذا عادت الحرب الى أرض فرنسا وعقد املفاء احنماعا فی 
0-7 ولم يخفوا مراميهم من الحرب وحدودها بانها : 


سم تشحیم الثورة المضادة 5 
۲ ل الحصول على تعویضات اقليمية ۰ 


وفی باريس الهبت خيانة ديمورييز الصراع از بی وانهم 
الجيروند دانتون بالتواطوء مع دیمورییز فقد آرسله المؤتمر الوطنی 
منذ بداية مارس فشاهد الکوارث الثی حلت بالجيش الفر سى ولکن 
دانتون وقف الى جانب دیمورپیز طویلا , وحاول حتی ۱۰ مارس 
أن یطمئن الژتمر الوطنی بشانه ۰ وفى ۲۱ مارس فى الليلة السابقة 
على. خیانه دیمودییز » التقی دیمورییز فى تورنای ۲00۲0:۸۰ 
پثلاث من الیعاقبة من آعوان دانتون لیسوا فوق مستوی الشبهات 
هم دیبویسسون Dubuisson‏ و بر بر! Pereira‏ وبرولى 16 ۳:08 


دفى أول ابريل قلب داشون الموائد فى الو تمسر الو طنی 
بمنتهى. الخرأة على حر دي الجيرونك بان و سجه اليهم. تفس "الاتهام وسل 
ا بحنب :الیل وقد جلت خيانة. “د يمور پیز ببسقوط ابراس ند 0 
Vendée‏ 


ووسسط؛ كل مده الهزائم"والحيسئانات: ١ندلفث‏ ثرة ' الغانداید 


VAN 


بردو 1301068 واشتعلت الثورة المضادة فى ليون 901 
واستسنلم ميناء طولدون 1011108 'على البحر المتوسط للانجليز ٠‏ 
والفانذیه اقليم مستطيل الشکل مساحته نحو ۱۰۰۰۰ كيلو متر 
مزبع جتوب نهر اللوار 10158 ویطل من الغرب على المحيط 
الأطلسى بين سان نازیر Saint-Nazaire‏ وسان Saint-Giller J>‏ 
شمال بوردو اما من الشرق فهو بمثد من سومار Saumur‏ 
إلى “بارتناى 21281162837 ولیس للفاندية سواحل على الانش * 


ومن بقرأ كتاب حرب الابادة فى الفاندیه 86000106 هآ 
19000-۳8000" بقلم ريتالكد سيكر . Reynald Secher‏ 
يخرج بنتيجة 'رهيبة وهی أن حرب الفاندیه هلك فیهنا 7۱5 من 
سكن هذا الاقليم أى نحو ۱۱۷۰۰۰ نسمة من ١٠ر٠۸‏ نسمة 
أى آنها كانت حرب ابادة منظمة » كما تخر جح بنتيحة أخرى وهی 
ان الامور لم تهدا حقا فی الفاندبه الا فى ۱۷۹۹ أثناء قنصلية 
يونابرت ٠‏ وبلاحظ ان وحدة الفانديه جغرافيا تشمل أجزاء متصلة 
من ثلاث مقاطعات هی انجو ١0۷٣ھ‏ وبريتانى 5169826 وبواتو 
002 ان وان بها ۷۰۰ ابروشية ٠‏ 


وقد أدت الهزائم والخيانات العسكرية فى الشرق واشتعال 
الثورة المضادة فى الفا ند به ولیون ال انشباء لحنة الانقاذ القومى الذى 
آنشاها دانتون فى ابريل ۱۷۹۲ ۰ وكذلك لجنة الأمن العام لمراقبة 
المشبوهين ونوجيه البوليس والعدالة الثورية ٠‏ 


وكتاب رینالد سيكر يوضع فى الفصل بعد الفصل دور 
الكليسة فى قيادة الثورة المضادة فى الفانديه , منذ ان أصدرت 
الجمعية التاسيسة الدستور المدنى لكنيسة فرنسا فى ۱۲ یولیو 
۰ فصلت الكنيسة الكاثوليكية الفرئسية عن الكنيسة 


NAN 


الكاثوليكية الخاضعة لبابا روما والفائيكان بوصفها كئيسة 
قومية وطنية . وحظرت على آية كنيسة أو ابروشية فى فرنسسا 
الاعنراف بسلطة أى اسقف أو كاردينال معين من دولة أجنبية 
وكذلك حظرت على ای مواطن فرنسی الاعتراف بسلطة أى رجل 
دين معين من الخارج , سواء فى طقوس التعميد أو الزواج أو الوفاة 
أو اقامة “القداس أو تناول الأسرار الالهية ٠‏ كما أن حكومة الثورة 
صسادرت أملاك الكنيسة والأديرة ورجال الدين وحولت جيش 
« الکهنوت » الى مجرد موظفين عموميين ٠‏ 


وقد أدى تبنى الكئيسة لوقف الملكيين والنبلاء الى کل هذا 
العنف فى تعامل الثورة الفرنسية مع رحال الدین » فمنهم عدد كبر 
امتنع عن أداء يمين الولاء للدستور الدنی ونحدى قوانين الجمعية 
الوطنية والجمعية التأسيسة والجمعية التشريعية والژتمر الوطنی 
بشان تنظيم شئون الكنيسة والکهنوت وبعد اعدام لويس السادس 
عشر نرى أحد الأساقفة فى الفانديه يشرب نخب لويس السابع عدر 
متجاهلا ان هناك ثورة فى البلاد ٠‏ 


۱۸4 


۵ 2 لوس السادس عشر 


ke EDP RESEND Eau Ya Ha تسبل‎ 1 YET dK AF نا‎ 


بعد ثورة « ۱۰ أغسطس ۱۷۹۲ الثورة على حق الفيثو 578600 
أى التى يصدرها البرلمان أو الجلس النيابى والكلمة لائينية معناها 
حرفيا : « الى أعترض » قبض على الملك لويس السادس عشر 
ر ۱۷۵۰۲ ب ۱۷۹۳ ) والملكة مارى آنطوائیت ( ۱۷۵۵ ب ۱۷۹۲ ) 
واولادهما ومعهم الأمير ة دی لامبال 28118 1 مه ومدام تورذيل 
"urze‏ م1 ومدام الیزابیث » أخت اللك , وآرسلوا مخفودین 
ال سجن التامبل ۳015ع1۲" فى قلب باریس ٠»‏ تمهیدا دحا کمتهم » 
حيث اعتقلوا فى جثاحیل ببرج السسجن ۰ وکان يصحبهم عمدة 
بارس و معه ضا بط و بحفهم م و کب من مشاه العحر س الوطني وهذا 
ما جعل الجماهير تسدمى اللك والملكة مسيو ومدام فيتوى ٠‏ 

وكانت الجمعية التشريعية قد اقترحت ان سجن الاسرع 
المالكة فى قصر لو کسمبورج ولكن القرار تعدل بضغط من کومیون 
باريس ۰ ۱ 

© سرت بجريدة الامسرم 
بتاريخ ٩۹۸۹/۱۲/۲۴‏ ۰ ۱ 


۳ 


وكانت العربة التى تحمل الأسرة المالكة من عر بات القصر 
الملكى يجرنما جوادان فقط ٠‏ وتبعت العربة الملكية عربة آخری 
تحمل ستة من الخدم صرح بهم كوميون باريس لدمة الاسرة المالكة 
ومر الموكب بېطء ٠‏ مخترقا شوارع باریس ۰ وكان مناك اهتمام 
خاص بان یمر اللوكب ميدان فاندوم ۷۹۵۵08۵ لبرى لويس 
السادس عشر تمثال لويس الرابع عشر مهشما دمزا للطغيان المهششم» 
وفى نحو الساعة السابعة مساء بلغ الوکب سجن النامیل وكانت 
اكفاجاة ان لويس السادس عشر وجد ان مكتبة السجن تحتوى على 
تتحو ۱۵۰۰ كتاب ٠‏ 

م انتقلت هدام لامسال ومدام تورززيل الى سجن لاورس 
La Force‏ , م سحبوا الخدم ولم نتركوا الا خادما واحدا وعنسا 
وصل لويس السادس عشر ال سجن التاميل نزعوا سيقه ٠‏ وفى 
۱ دیسمبر اقتيد الملك ليحاكم أمام الژتمر الوطنی الذی حل محل 
الجمعية التشربعية » 


واعلن رولان رئيس الوزراء الهم عثروا فى قصر التوبلری 
عن وثائق ندين الملك فى ۱ نهمة مختلفة مى کالائی : 

۱ د اطلاق الفرقة الأحئبية على الشعب اليارسى لاخماد 
باحتجاجا على ما جری فى مذبحة نانسى ٠‏ 

ل سفك دماء الجماهير الفرنسية فيما تلا ذلك من انتفاضات 
ومظاهرات شعبية ولا سيما فى مذبحة هيدان الشنان دی مارس 

لا مراسلاته هم میرابو التى اشستری فيها ذمة, ميرابر 
ليضمن نص الدستور على حق الاعتراض الملكى على القوانین التى 
صدرها ابلمعبةً التشر بعية وعلى حق الملك فى اعلان اطرب والسلم ۰ 


۷۹۷ 


٠ مخططه لشراء ذمم زعماء الثوان. على .نطاق واسع‎  : 

ه ل مراسلاته مع النبلاء المهاجرين وفيها ما يدينه بالتجمع 
خارج ,فر نسا والقيام بعمليات عسكرية لغزو فرنسا بالتماین مم 
'الدول الأجنبية ٠‏ 

1 .س مفاوضاته السربة مع امبراطور اللمسا وملك بروسیا 
لاستعدا تهما على فرنسا ٠‏ 

لا. سد تواظؤه مع الجدرال بوويهد 850101118 لترئیپ مذبحة 
00 

8 س حنثه بالقسم الفيدرالى ( 

۹ تأمره مع عصابه ۱ فرسان انجر » للتخلص من زعماه 
الثورة * 

" دفاعه عن القصر الملكى بالفرق الأجنبية‎ ٠١٠ 

٠ ل خيانته التی تسببت فى هزيمة لونجوى وفردان‎ ١ 

۲ م حمایته لرجال الدين المتمردين على الدولة برفضسه 
التصديق على قانون ابعاد من برفض منهم آداء مب الولاء لدستور 
الكئيسة. 'المدنى ٠‏ 

۰ ۱۳ - هربه الى فارین ليحتمى بمعسكر الأعداء ٠‏ 
۶ س بيانه الذی تر که يوم فراره الى فار بن وفيه يقلن 
تمسکه باطکم الطلق ۰ وبالنظام القدیم ٠‏ 

هذا « الابلاغ » الذی قدمه رولان ۰ رئيس الوزراء » للمؤتمر 
الوطنی , بنباء 'على « ابلاغ ؛ من « کوالینی » قصر التویلری. فى 
۰ توفمير ۱۷۹۲۰ بان اللك آمره ببناء “دولاب خديدى. ليضبع فيه 
لؤراقه الشر ية ىقب قدم!رولان للمژتس الوطنی ۷۰۰ وثيقة من الدولات 
الدیدی , ثم قدم ۱۵۰ وثيقة جديدة ۰ وقد قيل يوئ لن"ارولان 


NAY 


أخفى من المراسلات ما این أصدقاءه ورحال حزيه , حزب 
الجيرو ند ۰ 

وعرض المؤتمر الوطنی على لويس السسادس عشي اشتیار 
محامين يتولون الدفاع عنه أثناء محاكمته ٠‏ فتطوع الفقيه الكبير 
مالزرب 13481681267868 وترونشیه 110116168 والحامی الضليع 
سير 8826 للدفاع عنه وفى أثناء استجوابه ٠‏ 


وعندما ووجه اللك بالتهم أنكرها جميعا وعندما ووجه بالوثائق 
التى ندینه انکر نسبتها اليه ٠‏ ولكن المحامين اطلعوه بصراحة على 
حرج موقفه » ولاسيما ازاء الادلة الخطية فادرك الملك ان النهاية قد 
اقتريت ٠‏ وبدت عليه السلبية بالنسبة للاتهامات الوجهة اليه , 
فکان يصلى طوال الوقت , وطلب اللك قسيسا من القساوسة 
المتمردين على دستور الكنيسة المدنى ليعينه على اجتياز الباب الضيق 
وليعترف على يديه ویتناول الأسرار الالهية على عادة المسيحيين , 
فهر بوا له الاب دی فيرمون 11222058 مل على اند دسا للمدامين ٠‏ 
وفى دوم 5 دسمير ۱۷۹۲ استدعی لوس السادس عشر امام 
المؤتمر الوطنی مرة ثانية واخرة لسماع الرافسات وللادلاء بدفاعه 
الشخصی ۰ وکان المثرافم هو سيز الذی بنى مرافعته على نقعلة 
دسنورية هام هی میدا « عصمة اللك » أو ان ذات اللك مصونة 
لا تمس ۰۰ وكان دفاع الملك عن نفسه موجزا ٠‏ 

قال سين : 

« آیها المواطنون , انى أتكلم هنا بصراحة دجل حر : الى 
أبحث بینکم عن قضاء فلا أجد بينكم الا موجهين للاتهام ۱ ۰۰ 
فلویس اذن هو الفرنسى الوحيد الذى لا يوجد له ای قانون أو ای 
شكليات ! فهو اذن محروم من كل حقوق المواطن ومن كل حقوق 
اللك السيادية ١‏ » ۰ 


۱۸۸ 


آما دفاع الملك عن نفسه فهو اله لا بحس بتأنيب الفسمير 
لغىء مما نسب اليه » وانه لم يكن يتصور بتاتا ان تصرفاته یمکن 
أن تکون موضع مساءلة عامة . وان آشد ما آله فیما سمع هو 
لحميله المسئولية عن سفك دماء الشعب ؛ لأن حبه لشعبه كثيرا 
ما عرضه للمخاطر فى محاولاته لحقن الدماء ٠٠‏ 

بعد هذا اقتیه الملك الى سجن التامبل حيث أقام حتی خرج 
الى المقصلة صباح ۳۱ ۳۸۳ ۱۷۹۲ ٠‏ وفى هذه الأثناء حرش میحاو لاٹ 
لانقذ لويس السادس عشر من الاعدام من جانب اطپروند » ولكنها 
أحبطت جميعا سيب حماس حزب الجبل وكوميون باریس والماهير 
العر دضمة فى طلب رأسيه وكان الملك متماسكا وهو صعد الى 
المقصلة ۰ وکانت آتر کلمانه : « أيها الشعب ! افثی أموت برشا ۱ 
آغتفر للذین کانوا السبب فى موتى ! وانا أصلى لله الا بسقط دمی 
على رأس فرنسا ! » هکذا قال بعض كناب السبر ۰ ( ايفليل لیفیه 
Lever‏ 137۵1۱10 : لويس السادس عشر » طبعة فایار ۱۹۸۵ ٠‏ 


کل الژرخبل متفقون على ان ماری آنطوائیت يما عرف عنها من 
طیش هی التی ساعدت على تحطيم عرش البوربون ٠‏ ولم آجد من 
پدافع عنها دفاعا حارا من کتاب السبر الا ستیفان زپفايج الهلعا8 
8 فى کتابه « ماری آنطوانیت » ( ۱۹۲۲ ) ٠‏ وقد دعاه هذا 
الى اعطائنا ما پمکن ان نسميه « التفسبر الجنسى للتاريخ » مما کبده 
الغوص فى مراسلات السفراء مع ملو کهم واللکات مع بناتهن ورجال 
البلاط مع رحال البلاط ۰ 
ومنه تعرف ان عجر اللك النسی فى السنوات السبع الأولى 
من زواجه هو السئول عن العقد النفسية التی أصيبت بها ماری 
أنطوانيت من میلها الى السحاق وكثرة ميلها ال حياة اللهو وانخاد 
العشاق فى السر والعلن مما آثار عليها رجال البلاط وسيداته حتى 
قبل أن يثير عليها الشعب الفرنسی , فقد ظل لويس السادس 


هلها 


عشر غير قادر على الانتصاب الكامل سبع سبنوات هن عام زواجه 
فى ۱۷۷۰ ۰ وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره اذ كان لا يزال 
ول عهد لويس الخامس عشر . حتى أجرى العملية الجراحية اللازمة 
فى ۱۷۷ بضغ من حماتنه امبراطورة النمسا داريا ںیزا سليلة 
آل هایسپورج ٠‏ 


وقد ردن اليه هذه العملية رجولته فاسننلاع أن يفض بكارة 
الملكة الشابة مارى انعلواايت التى ظلت عذراء حتى سن الثانية 
والعشرين بحسب ما روى ستیفان تزفايج ٠‏ وان يزاول كفة 
واجبات الزوجية , ومنها الانجاب طبعا ٠‏ ولان ذلك لم يهم الا بعد 
ان خرب العجز الجنسى علاغنه بزوحته وملأه بالسند النفسية , ففقد 
السيطارة عليها وفقد الثقة فى نفسه , واساح كثير النردد غير قادر 
على انخاذ قرار حاسم ٠‏ 

وقد ساعد على ذلك ان حياة الماوك الخاصة ليست ملكا لهم 
وحدهم ولكن لشعوبهم أيضا ٠‏ وقد كان عجز الملك ابلنسی موضع 
لخعل البلال » ولاسيما اقر باوه الادنون الطامعون فى العرش , 
مثل الدوق دورلیان ( فیایپ المساواة ) , وهثل آخیه الصمغیر الکو نت 
دی بروفانس ومثل أخيه الاصغر الکونت دارتوا , الذین‌ما ان ارنقى 
لويس السادس عشر عرش فرنسا فى ۱۷۷4 بعد وفاة آبيه لويس 
الخامس عشر حتى بدأوا يرقبون ميلاد ولى العهد العروف فى فر نسا 
بلقب الدوفان طلطط10811 , فلما ناخرت ولادنه بداوا بروجون 
الأشبار عن عجر اللك اطنسی لعل وعسى ان تنتقل ولاية العهد الى 
اسباطهم بل بدأوا يروجون الاخبار عن سوه سلوك الملكة مارى 
أنطوانيت ٠‏ 


وكان لويس السادس عشر يحب زوجته الشابة ويمقت خفتها 
واقبالها على اللهو » ويمقت من تخالطهم من رجال البلاط ونسائه . 


كل 


55 


وبلئئنس تسليته. الخاصة فين الصید. والقنص لانه كان قاتر الئاس 
للنساء * وکان ذا بنية .قوية جدا ولكن ميله الى البدائة اضسابه 
بالرخامة أو على جد وصف ستيفن زيفايج .كانما. الذق يجرى فى 
عروقه رصباص لا دماء. ٠‏ وکن بلاحصظ نظرات التهكم فى عيون 
حاشیته وحاشية الملكة فيتألم ولا يقول شيئا وربمسا جاءت الى 
مسامعه بعض العبارات أو الأشعار التى كانت تنظم فيه وفيها 
فيكظم غيظه ٠‏ ومع ذلك فقد كان دائما رقيق الحاشية مع. زوجته 
يلومها على اسرافها ولا يقرعها بل يدفع ديونها ٠‏ وكانت سريعة 
الدموع اذا بكت فى أحضانه انحاز الى جانبها آر غفر لها ۰ حتى 
بدا ناش تا لها ٠‏ وراض نفسه على قبول عشيقها الضابط السويدى 
الکونت اکسیل فرسن 16128682 ات۸ فى البلاط اللکی 
كحقيقة مقررة طالا ان كل شىء كان بحری مستورا ۰ وان به 
شغف خاص بالیکانیکا مما جعله خبيرا فى صناعة الساعات والأقفال : 
وکانت له ورشة خاصة فى القصر اللکی » وکن شد‌ید التدین ۰ ۰۰ 


ومع ذلك فكل هذا لا يحمل ماری أنطوائيت السئولية عن 

مأساة هذا اللك ولا بحعلنا 'نأخذ بالتفسير الجتسى' تلتار یخ دی 
قدمه لنا استيفان زيفايج ٠‏ فقن عرف عن الملك لويس السسادس 
عشر عناده الشديد الذی تجلى منفذ يوم الباستيل وظهر فى' احتقاره 
للطبقة الثالثة يوم ميثاق ملعب التنيس واعلان قنام الجمعية الوطنئية 
مقام مجلس الطيقات والغاء النظام الاقطاعى واعلان حقوق الانسان 
والواطن. وقيام الجمعية التأسيسية بوضع دستور ۱۷۹۱ الذئ كان 
أقرب شی» معروف لنظام الملكية المقيدة المعمول به فى اتنجلترا بل 
ونص فيه على تاقيب « ملك فرنسا » ب « ملك الفزنسیین » على 
اعتبار ان فرسدا ليست ضيعة ستوارثها الاو أيا عن جد 'وائما: هلم 
یحکمون بتفزیض من الشعب مصدر كل سيادة. ٠‏ كذلك فان من 
دلائل مناد اللك رفضه.التصديق..على الدستوز الدنی للكريسة 


۷۷ 


والقوانين الصادرة شان السلاء الهاجرین المحتميل بدول أجنبية 
ومصادرة أملاكهم اذا لم يعودوا خلال أجل معبل » ونفى رجل الدين 
الرافضين لاداء يمين الولاء لدستور الكنيسة المدنى الذى یجعل منها 
كئيسة قومية غير نابعة لروما ومؤسسة وطنية من مؤسسات 
الدولة ٠‏ 


أنسمى هذا عنادا : 

لا ٠‏ بل نسميه ايمانا راسخا وواضحا عند الملك بوظيفته 
اللكية ۰ وهی انه قائد للطبقة الارستقراعل,۹ لا فرق فى ذلك بين 
لويس السادس عشر وأسلافه من الارك فى تاريخ الانسانية 
الطوپل ۰ 

ولکن ربما تفرد لويس السادس عشر بخاصية واحدة ۰ هی 
عدم القدرة أو الرغبة فى المواسهة أو ما سمو له الانحناء للعواصف , 
وهو پضمر شيئا آخر ؛ كما فعل يوم لبس الکو کارد ( شارة الثورة 
المثلثة الالوان ) فى بلدية باريس ديوم لبس الطاقية الحمرا» , 
شارة « الصان كيلوت » فى قصر التويارى وأيا كانت أسباب هذا 
التردد أو المخادعة ,2 كما كان سيف نا رحال الثررة , فنك تحسدت 
فى محاولنه الفاشلة للهورب الى الحدود فى مغامرة فارين ٠‏ 

كذلك من العبث ان يقال أن مارى أنطوانيت هی التى آغرت 
لويس السادس عشر بمحاولة الهرب الى خطوط أعداء فرنسا فقد 
سبقهما الى ذلك الآلاف من النبلاء المهاجرين الذين ليس لهم من 
الأباطرة مثل مارى انطوائیت ۰ سليلة آل هابسبورج » ولا لهم 
عشاق مثلها كالكونت اكسيل فيرسين , وائما كان دافعهم الى ذلك 
تمسكهم بالنظام الاقطاعی وبامتيازاتهم الطبقية الوروئة واملهم فى 
استردادها عن طريق الخيانة الوطنیة ۰ 

يعد صرب اللك واعادثه الى باريس کان الوقف کالتال اليعاقية 
أصروا عل مجاکمة اللك واختتيار وصی على العرش ٠‏ وانضم الیهم 


۱۲ 


الدوق دورليان ( فيليب الممساواة ) ٠‏ الکوردولیبه راوا اعلان 
الجمهورية ٠‏ كان كوندورسيه وبريسو وتوماس بين من کائوا فى 
صالون مدام رولان يتحدثون عن اعسلان الجمهورية وقى جانب 
اعلانها ٠‏ 
بريسو كان قد زار أمريكا والتقى بواشنطون وفراتكلين وعاد 
يمجد الديمقراطية الأمريكية ۰ سييزكان يهدىء الجو ۰ فى ۱۲ يوليو 
۱ ء قدمت اللجنة المشكلة لبحث قضية « اختطاف » اللك 
تقريرا » اعلنت فيه انه اخنطف فعلا بثرتيب من الجدرال بوییه 
وطالبت اللجنة بمحاكمة الجنرال ٠‏ وأكد التقرير تمسك الفرنسيين 
بالنظام الملكى قائلا انه لا عبرة بالبیان الذى ثرکه لويس السادس 
عشر على مكتبه لعدم توقيع الوزراء على هذه الوثيقة ٠‏ وبهذا فهى 
مجرد مسودة ٠‏ وأعلن التقرير رأبه وهو ان « ذات الملك مصوئة 
لا تمس ۽ * ۱ 
٠‏ وهكذا خرج اللك من هذه المرحلة كالشعرة من العجين ٠‏ 
وتكلم روبسبيير عن الجبن فى التصدى للشركاء الصغار واعفاء 
الفاعل الاصلى من المسئولية ٠‏ وهاجم دانتون مبدأ عصمة الملك ٠‏ 


وكان رد الفعل لدى الجماهير عنيفا ٠‏ وقرر الكوردلييه التجمع 
الجماهيرى فى ميدان الشان دی مارس لتایید طلب بتيون 2610102 
من منصة الجمعية التشريعية خلم لويس السادس عشر باسم أقسام 
باريس وعقد مؤتمر وطنى منتخب بالتصويت العام ۰ فرفض الطلب 
لعدم دسئور يده ۽ فثارت ثاثرة الأقسام بقيادة اليعاقية ¢ وتست_لح 
الحرس الوطنى خلال أيام ۰ وتجمعت الجماهير فى الشان دی مارس 
لتوقيع العرائض بقصد تقديمها الى الجمعية التشريعية وكانت مذبحة 
الشان دى مارس ٠‏ 


وفی ۲۰ اپریل ۱۷۹۲ جعل لويس السادس عقر الجمعية 


الثورة الفرنسية ‏ ۱۹۲ 


التشريعية تعلن ارب على الجر وبوهيميا . وكان قد كتب سرا الى 
اميراطور النمسا والى ملك بروسيا والأمراء الألمان قائلا انه ینوی 
استرداد سلطته ٠‏ وكتبت مارى انطوانيت للكونت اكسيل فيرسن 
تعلن اغشباطها من ان اطیش الفر نسى مپاهل فی الرحال والعناد ٠‏ 


واقال الماك الوزرا ارو ند رولان 1۳۱۸۵20 وسرفان ۸0۲۳۷۰ 
وكلافرير ۵ واستقال دیور یز ۱۱۱۸۸ ۱( وذبر 
الجر دة وساثر للحهة لقيادة حيشس الشمال وقد دأرد الملاف الوزراء 
الجر و ند لا نهم تصحوه بالامتناع عن استعمال ق الفيتو بالسسة 
تبحر بد رحال الدين والنملاء المهاحر بن هن أملا كهم اذا لم بخضعوا 
أو يعودوا فى أجل معلوم حتى لا يتهمه الشعب بالتعادلف مم الأعداء 
والمهاجربن ٠‏ كان ذلك فى ۲ بونيو ۱۷۹۲ ۰ وشكل وزارة من 
الفو لمان آتباخ لافابيت ٠‏ كل ذلك واطل‌اهیر تیشفب : « بسقعل 
مسیو ومدام فيتو » ' 


وعردن ال ارو ند على لويس السادس عشر ال:نازل تن عرشه 
لتسالح ابنه تحت وصاية رجل وطنى ومجلس وزراء من الجيروند ٠‏ 
ورفض هذا الاقتراح ٠‏ 

وفى تقددرق أن نها به لو دس الى ادس عضر قد شررت من 
هر باه الى فار بن وکل ما حدث بعك ذلكف لم دكن الا تالا للقا.ر 
المحتوم . أو « حلاوة الروح » نفد حاء وقت فقد فیه الملك تادید 
ابو ند العتدلین آنفسهم ' ورغم ان فئة من دؤالاء اهرت لننقده 
من حد القصلة بالناورات القانونية داخل الونمر الوطنى أو بعرائض 
» التسامح « Axa Indulgence‏ حكم الاعدام الى الاعدام مع 
وقف التنفیذ . أو الى النفى المؤبد أو الى تعليق اسدکم باعدام الملك 
حتى استفتاء الشعب الفر نسى فی الاثالیم فا دشت كل هلله المساعى 
ومات الملكف على المتصاك لوم ۳۱ بنا +؟وا١ا ٠‏ 


۱۹ 


SS 


5 مارى انطونيت 


فى ۷ يوئيو ١705‏ ۰ ئلقت الامبراطورة ماریا السار بزا 
1131188 امبراطورة النمسا , خطابا من لويس الخامس 
عشر » ملك فرنسا » يخطب فيه رسميا ابنتها الارشيدوقة مارى 
آنطواثیت ۱۷۵۱۱6۸۵۵۱۵18061 الى ابئة لويس السادس عشر 
1 ناملا وکان عمرها بومتذ آر بعة عشر عاما آما عمر العر يبس 
الفرسی فکان بومتد ١‏ سنا ,2 فقد كان تكبرها بعامين ٠‏ و بالطبع 
كان هذا الزواج مرتبا من قبل بين العائلتين المالكتين ٠‏ ۱ 


وكانت الفتاة الصغيرة فتاة جميلة رشيقة التكوين ذات شعر 
ذهبى طويل ۰ وقد آهمل تعليمها فکائت بالكاد تفرأ وتكتب الألمانية 
« لغة بلادها » 2 وكانت تتکلم بعض الابطالية : أما فر نسیتها فكانت 
رديثة 2 وكانت لا عرف الا أوليات اللغة اللائيئية ٠‏ وكان الموسيقار 


© شرت بجريدة الاهسرام 
بشاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۳۰ ۰ 


۱۹۵ 


وكان لها أستاذ لار قص من باریس ۰ 


وفى عقد زواجها تنازلت مارى انطوانيت عن حقوقها فى 
املاك اسرة دابسپودج ۰ ودفعت دوطة قدرها ۲۰۰.۰۰ فلورین 
على أن تنتقل الى بلاط فرسای بمجوهرات لها نفس القيمة ۰ ووعد 
لويس الامس عشر بريع ۰۰۰ر۲۰ سکوتوم ذهبا 100118 وهی عملة 
أوروبية تساوی ست أمثال هذا العدد باطنیهات الفر نسية الذهبية , 
كما وعد بمجوهرات قیمتها ۱۰۰۰۰۰ سکوتوم ذمبا 


وکان الزواج بالتوکیل فى فیینا فى ١9‏ ابریل ۱۷۷۰ ۰ أى 
وهی فى الامسة عشرة من عمرها ٠‏ وانتقلت على الفود الى باريس 
وکانت أول مدينة فرنسية استقبلت فيها هی اسشر اسپورج , 
ووجدت عريسها الفرنسى فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 


وفى لا مایو ۱۷۷٤‏ مات لو بس الخامس عشر وتولى لو سس 
السسادس عشر عرش فرنسا ٠‏ بت 

وقد ارتبحك اسم الملكة ماری انطوانیت باسم عشیقها الکو نت 
السویدی اكسيل فرسن . 90[ 4×0 ۰ والتفت به لاو 
مرة فى ۱۷۷۶ فى « بال ماسکیه » , رقص بالاقنعة بدار الاوبرا , 
وکانت لا نزال ولية للعهد ۰ وکان مجرد لقاء وجيز لاحظت فيه 
وسامته وقامته الفارعة ۰ والتفت به ثانية بعد آر بع سنوات عنلم 
عودته الى فرنسا فى ۱۷۷۸ ۰ وعند نقدیمه للاسرة الالکة ٠‏ نسيت 
الملكة البروتو کول وصاحت : « آه » هذا معرفه قدیمة ۱ ۰ وهکذا 
قربته من البلاط ٠‏ 


ولاحظت كل الاشية ذلك ,2 حتى ان سفیر السوید کرویئز 
۷۶ اضطر الى ابلاغ ملکه حوستاف ااثالث بما يجرى : 


۱۹۹ 


« يجب عللى أن أسر الى جلا لتكم بأن الکو نت الشاب دى 
قبرسن موضع قبول. حسن عند الملكة , » مما ترك ظلالا عند الکثرین 
واعترف بان ل انط ان امم تفبى من القن انها يل اليه + 
وقد شاهدت دلائل موثوقا بها تزيل كل شك عندي ۰ وقد كان 
ساوك الكونت الشاب فى هذا المقام يدعو للاعجاب بسبپ تواضعه 
وتحفظه » ولاسيما سیب الدور الذى آداه يفره الى أمريكا' , 
فبالابتعاد أبعد عنه كل خطر » ولكن واضح انه بحاجة الى صلابة 
اشد مما لسمح به سينك للتغلب على هذا الاغراء ۰ ففی الأيام الأخيرة 
لم تستطم الملكة أن تحول بصرها عنه » وكانت عیناها داثما مبللتين 
نالدمو ع وهى تشخص اليه ۰ وأنا آرجو من جلالتکم أن تحفظوا هذا 
السر .من أجلها ومن أجل والده السئاتور فيرسن ٠‏ وعندما عرف 
البلاط بأمر سفره اغتبط كل المقر بين ٠‏ قالت له الدوقة فیتز جيمس 
James‏ سا : وماذا ؟ أهكذا يا سيدى تتخلى عن ثمرة انتصارك ؟, 
فاجاپ : لو اننی أحرزت انتصارا لما تخليت عن ثمرته ۰ انى أسافر 
حرا وللاسف دون أن بحزن أحد على سفری » . 

وعل هذا فعلاقة فيرسن بمارى الطوانيت ؛ لا آقول علاقة 
الفراشس 1 تعود ال ما بيل عام ۸ وعام ۱۷۸۰ ۰ حيل ساثر 
لأسيل 'فيرسن الى آمر کا ابوصفه باورا للجنرال روش اهو 
نتوؤطططوطه10 غالبا ليتجنب مثل هذه العلاقة الخطرة ٠‏ وفى ۲۲ 
اكتو بر ١‏ ولدث مارى الطوائیت بنتا لقبت بالدوفينة › أى 
« ولبة العهد » + وواضح من التواريخ ان الدوفننة كانت شنت 
لويس السادس عشر حقا لان تسسعة أشهر تكفى للحمل ' 
۲ عاد فرسن من آمر یکا ۰ 


وفى ۱۷۸۲ عدل فيرسن عن مشرو زواجه من أنسة اه 
وأرادت مارى انطوانيت اسشسقاه فير سن في بلاط فرساى ۰ و سحت 
الفرصة حين آراد الکو نت, دى. سنبار parr:‏ 20 التنازل عن فيلقه 


۱۹۷ 


الاجنبی 5160038 ند 16 فى فرساى مقابل ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
جنيه فرجا فيرسن أباه أن يقرضه هذا اللمغ ٠‏ وتدخل ملك 
السويد جوستاف الثالث شخصييا أدى اويس السادس عش ان 
يقبل فيرسن فى خدمة الیش الفرنسى . فاقتنع بذلك ٠‏ بل ومنع 
فيرسن هذا المبلغ وبالتالى خلصه من دينه ٠‏ 

وفى ۷ يونيو ۱۷۸۵ كان لويس السادس عشر به.علاد فى 
غابة رامبوبيه )ءا اهنا ونسام رسالة عاساة تقول ان ملك 
السويد وصسل فجاة ال فرسای , فقد كان يجوب آوروبا تحث 
اسم مستعار ,2 فعاد لو پس السادس عشر الى فرسای على وجه 
السرعة لاستقبال ضيفه ٠‏ وقضيا سستة اسابیم فى القصيف والسمر 
فى البلاط الفرنسى الذی كان يتقن هذه الأشسياه ۰ من بالیهات 
واوبرات ومسرحيات ورقص ٠‏ وتوجت ماری انطوانيت كل ذلك 
باحتفال كبير فى قصر التريانون !1110110 وسفه کتاب السير 
بانه كان « ثر نیمه لاحب » . أى لاکسیل و سين ٠‏ وعاد حرستاف 
الثالث من دما الى است و كهولم ومعه قرسا ن وال ش.ه ٠‏ وقبل 
سفره قرر لو دس السنادس عشر لفير سن دابعاز من مارى أ ناوا نيمث 
معاشا سنو با قدره ٠٠٠١‏ ر١٠١‏ ليه , وهو معاش غير كاف للانفاق 
عن سعة فى بلاط فرسای ولکنه كاف للهه.شة الارستقراطية 
المقتصدة » كاف لحفثل مركزه فى البلاعط الفر نسی ٠‏ 


وفى ۲۵ مارس ۱۷۸۵ . ای بعد نسعه شهور ۰ آنجبت مارى 
الطوانيت غلاما منحه لويس السادس عشر لقب دوق نورماندی ۰. 
واشتية بعض رجال البلاط فى أن الولود ابن فرسن ۰ وبعد عدة 
أسا بيع من الولادة 2 حرجت الملكة الى باريس » وعند عودنها الى 
فرساى كان استقبالها فى برودة اللید ٠‏ وبكت الملكة فى أحضمان 
زوجها قائلة : « ناذا ؟ ماذا فعلت لهم ؟ » ۰ 


۱۹۸ 


55 


وأغدق لويس السادس عشر العطف على مارى آنطوانیت. . 
فاشترى لها قصرا فى ضاحية سان كلو 58126-00101104 باسمها 
من الدوق دورليان بمبلغ ستة ملابين جنيه » وهو شىء غير مألوف 
مستقلة عن الملك خارج ما ورثته عن آلها ٠‏ وأثير الأمر د ستنكار 
فى البرلمان الفرنسى ۰ وكان البارسيون يتفكهون « بالنمساوية » ٠‏ 
وفى هذه الرحلة كانت مارى انطوانيت تمثل دور روزين فى 
كوميديا « حلاق اشبيلية » لبورمارشيه ۰ وکانت تصل الى لويس 
السادس عشر منشضورات تشهر ية بالملكة , فكانت مارى انطوانيت 
تبكى وکان لويس السادس عشر يخفف عنها ٠‏ 


وكان جواهرجی التاج یدعی بوهمر 1300۳67 ۰ وفی ۱۷۸۵ 
اشنرت ماری انطوانیت منه جواهر بغير عام زوجها : قرطا قیمته 
۰ جنيه واسورة قیمتها ۰ یه > ثلما فاجاأت 
الملك بدیونها قام بسدادها ٠‏ وکان بوهمر قبل ذلك بسنتین قد 
جمد آکثر رأسماله فى صناعة عقد ثمين من الاس ئمنه ۰۰۰ر۰۰ر۱ 
حلي وقدم الغائورة للملكة فأحرقتها 0 واحتفى بوهمر حل رأى 
مراقب عام مالية الحكومة فى فرساى » ولكنه ذهب الى المازل الريفى 
لمدام كامبان 08۳009۳8 لیشرح لها حرج موقفه : انه سيفلس تماما 
اذا لم تسدد اللکة تمن العقد فورا ۰ واندهشت مدام کامبان ٠‏ ففی 
حدود علمها ان مارى انطوائیت لم تشتر مثل هذا العقد أبدا ٠‏ 

وأصر بوهمر على أن الملكة اشسترت العقد عن طريق 
الكاردينال دی روهان Rohan La Motte- Valois‏ عل Cardinal‏ 
حول موضوع العقد ٠‏ قال الملك : أولا هذا ليس خط الملكة » وثافيا 


ان الللوك يوقعون باسمهم الأول فقط 2 وصتاح الوزير بريتاى 
Breteuil‏ : « اقبضوا على الكاردينال ! » قال الکاردینال مدافعا 


۹۹ 


عن نفسه : « اذن فقد كنت ضحية نصابين ۰ اذن فسادفم تمن 
العقب من سحييى 6 ° 

وسيق الکاردیتال الى الباستیل ۰ 

وکان سبطاء الناس يجلسون على حافة خنادق الباستيل 
ويغنون عن الكارديئال : 

« أوليفا تقول اله ديك رومى 

لاموت تقول انه نصاب ٠٠‏ 

وهو شخصيا قول انه ساد ۰ 


٠ » ۰۰ هللويا‎ 

« البابا جعل وجهه يحمر خجلا » والملك والملكة سودا وجهه , 
والبرلان سرف يبيض وجهه ٠‏ هللويا ۰۰ » 

وبالفعل بيض البرلمان وجه الكاردينال روهان ٠‏ وکان البرلان 
اشبه شىء بمحكمة عليا مكونة من 14 قاضيا , وبع الاستماع الى 
ظروف هذه القضية الغريبة ٠‏ صوت ۲٩‏ منهم فى جانب تبرگة 
الكاردينال و ۱٩‏ فى جانب ادانته ۰ آما مدام لاموت فالوا فحکم عليها 
حضوریا پالسجن المؤبد وبضر بها ووشمها على ظهرها بالحدید الحمی» 
وحکم على ژوجها غيابيا ‏ فق فى الزوج الى انجلترا - بالسجن 
الژبد أيضا ۰۰ وحكم على الساحر كاليوسترو م0تاوون[هع) 
بوصنه شريكا لهما فى النصب وأخللى سبيل اولیفا ' 01178 
التى لم يشبت عليها التواطؤ ۰ وغضب الملك من حسکم البرلمان فامر 
الكارديئال بالاستقالة من منصبه وجدد اقامته فى ديره » آما غضب 
اللك من حكم البرلمان بتبرئة الكاردينال دی روهان فلانه رأی انه 
پتضمن ادانة للملكة مارى انطوانيت ٠‏ 


+ 


' وحتى ابريل ۱۷۸۷ كانت مارى أنطوانيت مشغولة في اعداد 
غرفة مدفاة بجوار غرفتها فى القصر الملكى ٠‏ ولم يعد فى امکان 
لويس السادس عشر تجاهل غرام الملكة بالكونت فیرسنن:"۰ وفى 
۱۷۸۹۸ وجد رفقاء الملك فى الصيد اللك ينتحب على مجموعة من 
الخطابات: التی تندد باللكة الزائية ٠‏ 


وخاري و الزعماه السياسيين والشارع السیامی لم .يكن 
هناك من يتحدث فى وثوق عن علاقة ماری أنطوانيت بالکونت اکستل 
دى فرسن الا ثلااثة : هم بو ار الذى نجده فى ۱۷۹۹ »2 أى ست 
س‌نوات. بعك اعدام الملكة » برنض التفاوض مع الکو بت هانز اكسيل 
دی فارسن لأنه معروف بمعتقداته الملكية وبأنه کان 0 ينام » مع 
ملكة فرنسا » ثم تليران وزير خارجية قرنسا > ثم الوزين سان 
برست 811686-+طنة8 الذى قال ان الملاكة « عرفت كيف ٠‏ 
تحعل اللك يقبل علاقتها بالكو نت فرسن » كحقيقة مقررة. ٠‏ لقد 
كائث لفيرسن زيارات ليلية فنى قصر التريانون وفى قصر سان كلو 
وفى قصر التويلرى ۰ أما الأن فلا أسد من كتاب السبريشك فى ان 
مارى آئطوانیت كانت عشيقة اكسيل فرسن هناك خطاب بخط 
ماری آتطوائیت بخاطبه قائلا : 

« الوداع » يا أحب العاشقين: وأحب العضوقین » " 

ماحقيقة قصة ند الملكة ؟ 

بطلة هذه القصة امرأة مغامرة تدعى الكو نئيسة جان دی لاموت 
فالو Motte-Valois f‏ ها de‏ ۵2086 كانت بنت لبيل مفلس وخادمة 
عامره ْ. وكانت البئت وهی صغيرة نمشی ی الشوارع حافية 
القدمين وفى منتهى القذارة » وتتغذى عل البطاطس اللسروقفة مرن 
الحقول وتحرس البقر لاه كسرة من الشز ٠‏ و سل هؤت. ٠‏ الأب 


۲۰ 


اشختغلت الأم بالدعارة والبنت بالتسول ٠‏ وحين كانت فى السابعة 
كانت تمر بمحض الصدفة المركيزة دی بولا نفالییه Boulaiavilliers‏ 
فى مركبتها , فسمعتها تقول : «حسنة لبنت يتيمة من عائلة فالوا 
Valois‏ « فتوقفت المركيزة لتستطلع الخير فعرفت المركيزة أن 
البنت بنت شرعية فعلا لنبيل سكير كان يشيع الرعب بين الفلاحين 
قبل وفاته اسمه جاك دی سان ريمى ‏ 5۵۱0-1697 Jac qucs de‏ 
وكان الأب فعلا سليل اسرة فالوا الشهيرة » اسرة لو يمس التاسح ملك 
فر تسیا ٠‏ 


ورق قلب المركيزة لهذه البنت اليتيمة فربتها على نفقتها مع 
اخنها الصغيرة > حتی سن الرابعة عشرة ۰ ثم أرسملتها لتتعلم الخياطة 
والغسيل والکی ٠‏ واخيرا ادخلتها المركيزة ديرا لبنات النبلاء ٠‏ 
ولكن جان الصغيرة لم يكن لديها استعداد لأن 'نكون راهبة 2 فهر بت 
من الدير وهی فى الثانية والعشرین من عمرها يتسلق سور الدیر ٠‏ 
وكانت فداة جميلة ٠‏ فتزوحت من ضابط دو لیس من ثبلاء الدر حة 
الثانيسة اسمه یکولاس دی لامونت ه#نانا0ططة,1 Nicolas de‏ 
ولکن التسلق الاجتماعی كان فى طبعها , فبحثت عن راعيتها الماركيزة 
بولانفيلييه التى استقبلتها فى قصر الكارديئال دی روهان ترقطه1 نل 
وعن طريقه حصلت لزوجها على نرقية الى رنبة « كابتن » مع سداد 
ديو نه ۰ وسمى الكابتن دی لاموت نفسه الکونت دی لاموت , بذلك 
آصبحت زوحته حان الکونتيسة دی لاموت فالوا ٠‏ 


واصبح الریف ضيقا عليها فانتفلا الى باريس وفی باریس 
عاشا فى بدح بالاستدانة من الرابین بدعوی أن للکو ثنيسة املاکا 
مغتصبة أو مهملة تقدر باللاین ورثئنها عن اسرة فالوا » وما عليها 
الا أن تتقدم لبلاط فرساى لاثبات حقها القانونی فيها حتى تتسکلم 
الوثائق والمستندات ٠‏ 


° 


وبالفعل ذهبت الى فرساى وانتظرت فى صالون مدام الیزادبث, 
آتعت الماك » واصطنعت الاغماء , فأعلن زوحها اسه‌ها وقال بع 
دامعة ان الجوع الذى کایدت منه سليلة فالوا سنوات طويلة هو 
سیب هذا الاغماء ٠‏ فرفعوا معاشها من ۸۰۰ جنيه الى ۱۵۰۰ جنيه 
سئويا ۰ واصطنعت الاغماء مرة ثانية فى صالون الكونئيسة دار توا , 
شم مرة ثالئة فى قاعة المرايا التتى كان ينتظر ان تمر فيها الملكة ٠‏ 
ولكن الملكة لسوء حظ الكونتيسة لاموت فالوا لاتسسم عن هذه 
الاغماءات ٠‏ 

وعاد الزوجان الى باريس , وأخذا پرویان القصص العجيبة عن 
حفاوة الملكة مارى أنطوانيت بهما وعطفها عليهما. بعد ان عرفت انهما 
من‌افر بائها » وكذلك الكونئيسة دارتوا ٠‏ 

وجعل الطمع الكثيرين يقدمون لهما المال بأمل قضاء حاجاتهم 
فى البلاط ٠‏ وأقامت دی لاموت فالوا فى حيها بارس بلاطا مصغرا , 
فانخذت سكرثيرا أول يدعى ريتو دی فيليب 171116616 Rêtaux de‏ 
کان عشیتها ۰ وانخذت من قس پدعی لوت Lt‏ سكر ارا ثانيا ٠‏ 
واستأجرت الحوذية والخدم والحجشم وأقامت فى بيتها الحفلات لعلية 
القوم * 

وكان أكبر فريسة لهما الكارديئال دی روهان ٠‏ كان حللمه 
الكبير أن يصبح رئيس وزراء فرنسما » ولا بد لهذا من رضا الملكة ۱ 
والملكة لم 'نخاطبه بكلمة واحدة منذ ثمانى سبئوات » اذ يبدو انه كان 
قد أسياء الیها ایام ان كان سقير! لبلاده فى فيينا قبل زواجها من 
لويس السادس عشر » أو ربما كان معترضا على الزواج ۰ ثم ان 
الکاردینال كان زیر نساء من طراز عظيم » ويقال انه كان يحمل شبقا 
خاصا لمارى أنطوانيت ٠‏ لابد أولا من اصلاح ما كان قد فسد فى 
علاقتهما ۰ . ۱ 


۷۷ 


وهنا جاءت الکونتيسة دی لاموت فالوا وزوجها ببغى من رواد 
حى بورروايال اسمها نيكولا اولیفا 00117۶ 110016 تشبه مارى 
أنطوانيت 2 وسموها « البارونة » لتلتقى بالکاردپنال ۰ وکانت 
تدعى انها كانت تعمل فى بيت أزياء واستأجرت الکو نتيسة دى 
00 فالوا شقة في فرسای والیست « البارونة 0 اوليفا ننفسها 
مشت بها فى الظلام الدامس یر تراس القصر حثى ه خميلة 
فيئنوس. » وهنا ركم الكارديئال دی روهان أمام مارى أنطبوانيت 
المزيفة وقبل طرف ثوبها ٠وكانا‏ قد لقناها کلاما تقول فيه انها قد 
تست اسباء هه اليها » وان فى امكانه أن يأمل خيرا 


بعد ذلك بدا الایتزاز : اللکة بحاجة ال ۰۰۰ر۵۰ حنئيه, 
لنستر أسرة عريقة آخنی علیها الدهر ۰ ودفع الکاردینال ۰ ثم بدات 
عصابة النصابين تشتغل « د على آکبر » ان جواهرجی القصر قد جمد 
رأسماله فى عقد فريد من الماس » وجلالة الملكة ثريد شراء العقيد 
لز بشها ولكنها لا تريد لجلااة الملك أن ,يعرف بهذا الامر قبل وفائها 
بشہنه البامل + وهو ۰ر ار ليه » ندفم خلال سشسین 
مقسبعلة على ستة افساط ۰ هذه صفقة العمر » ووافق الکاردینال على 


أن يكون الوسيط فى الشراء » وافق بشرط أن يرى نوقيم الملكة کی ,, 


عقد الشراء المؤرخ ۲٩‏ يناير ۱۷۷۰ ۰ ولم تكن هناك صعوبة مادام 
« السکرتر الأول » للكونتيسة موجودا » وهو استاذ فى التزوير › 
وفی اول فبرایر ۱۷۷۵ سلم بوهمر العقد الامي الفرید للکاردینال » 
وسلمه سديه للكونتيسة دی لاموت قالوا ء و هی بدورها 
امام بصره الى « مندوب الملكة » » ولم يكن هذا المددوب غير کر قير 
الكو نتيسة الأول » ريتو دى فيليت » الذى كان الكارديئال يجهل 
شخصبه ٠‏ 


وحن حل موعد سداد القسط الأول بدأ بوهمر يتردد على 


۳ 


قدثر فرساى ليتقاضى ثمن ما باع ٠‏ وانكرت الملكة انها تسلمت 


العقك أو انعرف شيشا عنه » وحن قدمت لها فاتورة العقد, لعقاء » أحرقتها 


فى لحظة هياج شديد , » بل وزادت على ذلك قولها للكارديئال : « كيف 
تتصور الى » أنا التى لم أوجه لك الخطاب منذ ثمانی سنوات » 
أجملك وسيطا فى شراء هذا العقد ؟ وادرك الكاردينال انه كان 


ضحية احنیال عظيم » فأبدى استعداده لأن يقوم بسداد ثمن العقد. 


تكفيرا عن غفلته ٠‏ ولكن الملك الغاضب لم يكتف بهذه التسوية وأ 


بالقيض على الكارديئال واحالته الى المحاكمة أمام البرلمان » ان أم. 


يكن بتهمة النصب فعلى الأقل: بتهمة العيب فى الذات الملكية ٠‏ 


وبرأ البرلان الکاردینال دی روهان وحكم على الكونتيسة دى. 


لاموت فالوا بالسجن المأابب مع ضربها علنا وكيها على ظهرها بالديد 
الجمی بعلامة « ۷ , وهی اختصار كلمة « سارقة » بالفر نسمية' * 
واجربت فى السحن مر اسم الضرب والکی فى الساعبة السابعة 
صباحا , قسحبها من زنزانتها ۱۶ سجانا وکانهم يسحبون ا 
كاسرة تطلق الصرخات الهستيرية وتصب اللعنات فى تشنج عل 
الملك والكارديئال والبرلمان ٠‏ وكشفوا ظهرها لكيها بالأضياع 
فانفلبت وجاء الكى على صدرها بين الثديين ٠‏ 

وتعاطف الئاس مع دی لاموت فالوا فافتسح الدوق لورليسان 
اكتتابا باسبمها لمساعدتها ء وكانت عربات النبلاء والنبييلات تقف 
أمام باب السجن تحمل الهدايا الى السجينة حتى اخلص أصدقاء 
الملكة » وهی البرنسيسة دی لامبال كانت تزورها فى السجن » قيل 
بتوجيه من مارى أنطوائيت ١‏ لأن الكونتيسة دی لاموت فالوا لم تذكر 
عنها فى المحاكمة ما يشينها ٠‏ وبعد أسابيع فتح مجهولون باب 
زنزانتها ليلا فهربت دی لاموت فالوا الى انجلترا حيث نشرت 
مذكزاتها عن فضائح قصر فر‌سای وزعمت ان الملكة بنفسها تسلمت 


العقد من الكارديئال دی روهان » ولكنها كذيت أثناء المحاكمة لتبرىء' 


1 ۰۵ 


الماكة لا كان بينهما من علاقات سحاق ٠‏ وبغض النظر عن علاقات 
السحاق ۰ فقد. كان هذا أيضا رای الفکر السیاسی والژرخ لوس 
بلان Blanc‏ تما : ان الملكة كانت مشار که فى عملية النصب 
بدليل احراقها لفاتورة العقد التى قدمها لها بوهمر ٠‏ 


وقد شرت الکو نتيسة دی لاموت فالوا اثناء اقامنها فى لاان 
سجللا مفصلا! لغرامیات الملكة ماری آنعلوایت فيه على الاقل ۲۶ اسما 
لاشخاص عرفتهم الملكة معرفة جنسية الى جانب الکونت اکسیل 
فرسن ۰ عشيقها العروف ۰ منهم الامبرة دی لامبال والدوقة دی 
بوليتاك والکونت دارتوا ۰ آخو اللاك الاصغر وخادمه الخاصى وخدم 
وممشلون ورجال ونساء بلاط » مما يصعب سرده الا على لسان شخص 
عارف بأسرار البلاط الفر سی قبیل الثورة الفرنساية أو قادر على 
التلفیق الجهنمی ٠‏ 


وفی ۱۷۹۱ كانت سبر: ماری آنطو انیت الجنسية ملكا للخاص 
والعام فی شوارع باریس و وادیها السياسية » شسارادت الذوادی 
السياسية استقدام الکو تسا دی لاموت فالوا من لندن لتدیل 
بأقوالها أمام محكمة الثورة دو صفها شاهدة » ولكن لو و من الشون 
أصما بها فالشحرت بالقاء نفسها من النافذم ٠‏ وأسدل موانها الفاجی* 
سثارا على الموضوع ٠‏ 


وفى آثناء محاكمة مارى أنطوانيت احتجزت فى سجن الکو تسیر 
حيى بعد اعدام لويس السادس عشر وحاول هيبير استغلال هذه 
الفضائم فى قضیتها فلم بنج الا فى اسخدرار الععلف عليها لس بت 
احتقارها اباه » فهذه الأمور الخاصة بصعب اثباثها لأنها تحری عادة 
داخل ار بعه جدران وبين قوم مدر بین فى الحافئلاه على الظاهر ۰ وکان 
سمشل الاتهام فو کییه تانفیل ۱۳۷۱110؟7آنوده:۱ الدعی العام لکومیون 
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باریس وكان رئيس الحكمة هيرمان Herman‏ وكان بين 
الحلفن ممثلون لجمسع الهن والحرف : كان بيلهم ماركيز سابق 
وجراح وبائع لیمون وموسیقی ومطبعجی وصانم باروکات ونجار 
وقس مشسلوح »> وبعض اعضاء لجنة الانقاذ الوطنی وجرت محاولتان 
لتهريبها من السجن مقابل مبالغ طائلة من الال ورد فیهما اسم 
دانتون واسم هيبير » ولکن يقظة الحرس آفسدتهما ۰ 


ولم بمکن وجه اتهام مبحدد الى ماری نطواثیت فر فع ز لیس 
الحکما؛ رأسه وقال : الطلوب من المحلفين ان بحیبوا عليه هو سوّال 
واحد هو : هل هم مقتنعون بأن اللکة السابقة كانت على صلة 
بالخارج وانها کانت تعمل على انتصار حيوش الأعداء وعلى اشعال 
الفتنة داخل البلاد ؟ 


وهکذا طرح الاتهام على وجهه السياسى الذى لا تبرثه منه ٠‏ 


وبعد الخلوة العهودة للمداولة اجمع المحلفون على ان الملكة 
مذنية ٠‏ 


وصبدر الحکم باعیدامها فسيقت الى المقصلة ٠٠‏ قيل وسارت 
الى الوت رابطة الجاش كما سر اللکات ۰۰۰ 


۳۰۷ 


لصف جر تست مت نشب سس سس 


Marat‏ 011-11211 ل ( ۱۷۲ ۰ ۱۷۱۲ ) ولد مارا فى سویسرا 
فى بلدة بودرى 13900۲7 من أعمال مقاطعة نيوشائل 
081 لاب کان فسا « مشلوحا » من سردينيا 2 واستقر 
فى سوسرا » وتحول الى العقيدة الكالفنية , فطرد من سلك 
الکهنوت الکائولیکی » واشتغل بالهن الحرة وبالصناات اليدوية ٠‏ 
وهذا يدل على أن القلق الروحى فى عائلة مارا بدأ دلجیل الأب ٠‏ 
وهکذا نشا جان بول مارا ابنا من أبناء البورجوازية الصغيرة أو 
البورجوازية المنكوسطة نی كلية نيوشاتيل » أى « مدرستها 
الثانوية ٠»‏ 


وبدأ جان بول مارا حياته العملية فى سن السادسة عشرة 
حين انتقل الى بوردو معلما لأولاد تاجر سويسرى يدعى نيراك 


© شرت بجريدة الأهصوام 
بعاریخ 1950/1/5 ۰ 


“131638 ذى خلفية سويسرية وديانة كالفئية 2 وظل معلما فى 
بوردو سنتبل ٠‏ ثم انتقل الى باريس فى ١1/115‏ حتى ۱۷۵ ۰ وهناك 
درس الطب دون أن بحصل على دبلوم ٠‏ وفى نهاية هذه الدة زاول 
مهنة العلب ۰ 


ولم يكن يجد فى الطب ما يستغرقه ۰ بل جذبشه الدراسه 
الفلسفية » فاتحذب الى روسو 1011880811 ومو نتسيكو ۱۷۵۱۱۵50۷1۵۷ 
أكثر مما الجذب الى جماعة الماديين : فولتر ۷۵1۵۲ وديدرر 
Diderot‏ ودالمبير D’Alembert‏ وهافتيوس Helvotius‏ 
وأقام جان بول مارا احدى عشرة سنة متصلة بين انجلترا واسکتلندا, 
من ۱۷۱۵ الى ۱۷۷١‏ ۰ وألف فى هذه الأثناء كثابه الهام « آغلال 
العبودية » ۱۵۵019۷۵۵۵ عل 0831568 les‏ وحصيل من حامعة ني و کاسل 
على دبلوم فى الطب فى ۱۷۷۵ رغم انه كان يمسارس الطب والعلب 
البيطرى بين ۱۷۷۰ و ۱۷۷۲ ۰ ثم انتقل الى لندن من ۱۷۷۲ الى 
1 * وفى هذه الفترة احتذبه الأدب فکتب روابة « مغامرات 
الكونت بوثوفسكى » Les Aventures du Jeune Comte‏ 
Potowski‏ « ۱۷۷۰ ب ۱۷۷۲ » فى قالب الرسائل على طلريقة 
« هلويز الجديدة » 11010186 ۷۵۷۷۵116( La‏ التی اکنشفت بين أوراق 
مارا ولم تنشر الا عام ٠ ١85/8‏ 


وفى ۱۷۷۲ کتپ مارا بحثا هو « مقال عن روح الانسان » . 
وهو البحث الذی آعیدت صیاغته ۱۷۷۲ تحت عنوان : « مقال فلسفی 
عن الانسان » » وسدو اله نفس الكتاب الذى ترجم الى الفر نسية 
وقرآه الفر نسيون عام ١171/1‏ تحت عنوان : « فى الانسان : البادی: 
والقوانين التى تحكم تار الروح فى الجسد وتأثير الجسد فى اأروح» 
وهو كتاب معاد لمادية الفيلسوف كوندياك 0202011186 والفيلسوف 
لامترى 116216 1۵ لانه يؤكد ازدواجية الجسد والروح ٠‏ 


۳۷۰ 


وظهر « اسلال العبودية » بالانجليزية أولا فى ۱۷۷۶ تحت 
علو ان Chains 0۶ Slavery‏ 1126 رحسب ما قول مارا فان الحكومة 
الانجليزية قاومت سرا صدور هذا الكتاب ۰ وفى ۱۷۷۹ غادر مارا 
انجلترا الى فرنسا بعد ان اكتشف نفسه وموهيته فى « اغلال 
العبودية » حمس عشس عادا قل اناد لا ع الثورة الفر نسية ٠‏ أقد 
!نشب دان بول مارا رورة الثورة فى أورويا على النظام الاقطاعى 
والملكية الملسئيدة * 


| وبعد عودة مارا الى باريس فنع فيها عيادة عام ٠ ۱۷۷١‏ وفى 
:۶ پونيو ۱۷۷۷ عين طبيبا للحرس الخاص بالكونت دارتوا 
ya gConte dartois‏ وظيفة حيدة مكنته من التعسارف على الزبائن 
النبلاء ٠‏ وصور هذه الفترة تصورا مزدهر| معنیا بمظهره » وقد استتدر 
هذا النجاح الاجتماعی على الأقبل حتى ۱۷۸۶ ۰ حين: اصيب بمرض 
جلدی لازمه بقية حياته « ٩‏ سئوات » ۰ وفى ۱۷۸5 فقد وظيفته 
عند الکونت دارئوا ۰ وفی هذه الأثناء كان مارا قد آنشا لنفسسه 
معملا لعلم الفیزیاه ۰ و کانت له نظراياث فى طبيعة الدار » فتصور 
ان مناك سالا مشتعلا » ولسکن لافوازییه ۰ 12۷01816۲ 
اثبت عدم صحة هذا الفرض ٠‏ کذلك كانت لمارا نظريات فى الضوء 
ضد نظريات نيوتن 22776878011 ولکن اكتشافه نجح على الأقل 
فى علاح بعض الأمر اض بالصدمات الكهر بائية » وهو ما يعرف 
دالکهر باء الطبية ۰ ودخل مارا فى معارك مع أكاديمية العلوم ٠‏ 


وفی ۰ شر له نيوشائل کتساب « مشروع التشربعسات 
الحنائية »2 وظهرئه الرقابة من صفحات عد بدة أيام الملكية فوضعت 
الطبعة كلها فى الکپس ٠.ولم‏ يظهر « مشروع التشريعات الجدائية » 
مسئتفالذ الا فى زمن الثورة » ولكن بريسو 0۷ , صدبق مارا 


۳۹ 


ونلميذه فى ذلك الوقت نجع فى ان يعيد نشر « التشریعات الجنائية , 
فى المجلدء الخادس من « المكتبة الفاسفية » ۰ 


وحيل فقد مارا عملمه عند الکونت دارتوا أخذ پصنم اجهزة 
الفيزياء ويبيعها » وفكر فى العودة الى انجلترا ٠‏ وحين جاءت الثورة 
كان مار! رحلا متعبا ٠‏ 

وقد نجا مارا من الايمان بفلسفة « الستبد المسثثير » التى 
نصبت فخاخا لكثير من المتقفين فى القرن الثامن عشر فى عصر الشنوير 
فل الثورة الفرنسية : ففولتير مجد فردريك الثانى عاهل بروسیا . 
وديدرو مجد كاثرين الثانية امبراطورة روسييا ۰ نجا مارا من الخرافة 
الانجليزية التى كانت شائعة فى دواثى « الفلاسفة » وكان عليه ان 
واه سکم روبرت والأمول دا۵ع۱۷/۸۱ 1 رئيس وزراء اتجلثرا 
الذى اثر عنه انه كان بقول عن اعضاء برلانه كلما جاء ذکر آحدهم 
بأنه لاسويل الى شرائه ۰ « ان لكل رجل ثمنه » ' 


فبدلا من الحربة والديمقراطية رأى مارا الرشوة والفساد 
والدوائر الائتخابية فى المزاد ۰ رای مارا بؤس الطبقة العاملة 
الالجايزية فى الثورة الصناعية « الويركهلوس » , وتكونت لدوه 
فكرة غامضية عن « الشعب » وهو انه مرادف بوجه عام د للطبقة 
العاملة » » او مرادف بوجه عام له « الصان كيلوت » ٠‏ 


وقد أسمفه ایمانه بازدواحية الوجود بالايمان بازدراحة 
الانسان دن روح ومادة الى الايمان بوجود الله ٠‏ كان يقول ان 
« الالحاد ترف ارسنقرامای » ۽ وكات بقول ان « الادمان بالفضيلة 
اپمان ملازم للشعب » ۰ وكان بری, ان البورجوازية العليا هى طرقة 
« المضار بين  »‏ 257601318601178 وطيقة «الممولين « Financier‏ 
وطبقة « شاه السفن » 118ا6قمثتهمش وطيقة « كيار التحسار » 
gros ۸‏ فوقم فى ذناقض الجمع بين المثل الأعلى 
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الاسبرطى الذى كان المثل الأعلى للصسان كيلوت فى باريس وال 
الأعلى الايبرالى المعادى للابحتکارات الاقطاعية ٠‏ 


ی هذا الالام الاجتماعى يحثل الدين مکانا هاما فى مساندة 
العلغيان : ۳ ثاثئر على ای المسيحية لانها تعلم انوع 
والدین عنده اذن اداة من ادوات العلغيان ۰ والئورة عنده لیسیت, 
خر جا من مازق وان جزء من عملي نجديد الحياة السياسية ٠‏ ولکن 
مکمن الخطر فيها صی سرعة تف ديق الجماهر غير المنظلمة دحرها 
وراء الأوهام ثم التفتت بين الشیم والافراط فى الثقة ۱ 

و« مشروع التشر مات الحناثبة 6 مسیئوحی أيضا من حان حاك 
روسو ۰ فهو يقوم على الواژنة بين انسان الطبيعة وانسال الجتمم ٠‏ 
والقوانين هى ادوات قمع الجماهیر لحساب القلة التحکمة فى المجتمع ٠‏ 
وهو كثاب شاد الماكية الخاصة الشی يصفها مارا بأنها شر لايد منه ٠‏ 
رحو لم يناد بالتأه.م كحل لهذه التناقضسات الاجتماعية ؛ ولكن نادى 
بالضعمان الاجتماعى 1 

اصدر مارا اول عدد من «د.دیی الش عب فارزتاظ du‏ ۱:۵0 
اي ۱ هه مس ۹ ۰ ولم تكن حر بدة يومية لنشر الأخبار ولکن 
"لانت جر يادة بومية الشحاسل السياسى ٠‏ وام نکن أوسع الصدف 
انتشارا » فقد كانت توزع ۲۰۰۰ نسخة يوميا » وكل نسخة كان 
شر وها ۰ قراء ۰ وکانت جر يدة ميرابو « ثورات باریس » توزع 
۰ مر نلسشة ٠‏ وکالت جر بده هبار 10002۱ «الأب دوشين » 


IL Pre Duchesne‏ آوسع انتشارا من « صديق الشعب ؛ 
واشد التيابا نها » ولكن « صديق الشعب » كان تأثيرها أعمق أى 
الصان كيلوت ۰ 


۱ وكان مارا بحدد النفغية لصحف الیسار مثل حريدة « ثورات 
فر دا و الآرض الواطكة « التى "كان حر رها کامیل دمولان Camille‏ 
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Desmoulins‏ وكانت « صديق الشعب » عبارة عن فرح مطبق 
على ۸ صفحات تشثتمل على افتتاحية وبرید القراء ومتابعة للأخبار 
بالتحليلات السياسية ۰ وكان مارا يحرر جر يدانه من أول سطر الى 
آخر سطر فيها ٠وكانت‏ « صديق الشعب » تتهم بالدعوة الى العذف» 
ولکن كان العنف فى الضمون ولیس فى الاسلوب ۰ وقد استمرت 
الجر بدة أربم سبدو ات , ای ای اغنبال مارا فى ۱۳ بو لیو ۱۳ :۰ 
ذكانت اشسه شی* بمو و لوج مارا عن « رنه » الذی اس.: خر فى 
القاثه أربع سنواشه ` ۱ 


وفی البداية كان مارا يتلقى بعض الاعلانات لاصدار جر بدنه 
من بعضص التقدميين الانجلین ۰ وهذا سبپ سريان الاشاعةٌ عله انه 
كان بتقاشی العون من الخارج » ثماقتصر فى الانفاق على « صديق 
الشعب » مما كان بتلقاه من نادی الکوردلییه من الاعانات * 

کان مارا بحتمی بنادى الكوردلبيه الذى كان بر آسه دانتون 
والبولیس بطارده , وکان پهاجم صنمبل : الأول هو ميرابو والئالی 
2 لإا بست ۰ دم فى آواسر ۱۷۸۹۹ ا نکر وذ در المالية 5 واخثفى 
فى حى الكوردلييه ٠‏ ولا اشنند الحصار عليه سافر الى لندن حثی 
مابو ۱۷۹۰ ٠‏ وكان بعيد النظر فى كل ما يكتب : كان يتدبا بالأحداث 


يلدية. باريس * 
واکان أول منشور له فی ۸ يبحمل عبنوات «قرابات للوطن» , 
وتلنسه منشورات سياسية أخرى عن الدستتور وحضوق الانسان 


وعبيوب نظام الحكم فى پر یطا نیا ۰ ثم رأه الناس قرأ بصوت عال . 


فى نواصی الشوارع صفحات من « العقد الاجتماعى » اروسو. " وفی 
او ثل سمتمجر ۹ اصدر حر ياه « صا یق الشعب ‏ وجهل 
شعارهما :112105111 منز ومو عن روسو ۰ او فلتقل 
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ان عين الطبيب فيه كانت نرى عللا فى كل شىء ء فقد كان پسمی 
نفسه اختصاصيا فى بائولوجیا السياسة ۰ وكانت لديه روششة 
دائمة : 
tax the rich‏ ونا ut ۳۵062۸ aniseris, 2069] Fortume spendis (lct‏ 
to subsibise the poor).‏ 
كانت مدام رولان تقول ان مارا عندما کان طبيبا فى البلاط 
كان يحيط نفسه بترف عظیم » وعندما اغتيل كان يعصب راه 
بمندبل تشبها بالصان كيلوت » وبجرد مخلفاته انحصرت تر کته فى 
عدد ۲ دولاب مطبخ » ايتاجيرة , مكتب » شئفو نيرة » .تسر بحة مطعمة . 
عدد ۲ آلة كهر بائية , سرير حديد » بینما كان هناك ۲ آجهزة طباعة 
و يعض الأجهزة المساعدة ٠‏ فلا مجال للحدبث عن الترف . ولكن عن 
الراحة؛ المعقولة ٠‏ 
وكانت تقيم معه وقت اغتیاله شابة تدعى سسيمون ایفر ار 
Simone Evrard‏ كان قد نزوحها على طريقة روسو ٠‏ وكانت على 
حظ من الجمال > جيدة التعليم » وذكية » وجهت ثروتها الى نش 
أعماله الفكرية ووففت حيانها للسهر على صحته ۰ ویبدو ان مارا 
کال مثال الوداعة في ی" حیاته .الخاصة : وان « وسئسية » الثوار كانت 
تنتهى بمجرد انتهاء 4 خلساتة الم تەر الوطنی أو فراغهم من عملهم 
الیومی ٠‏ وكان مارا أصفر الوجه مثل ميرابو حبن تدهور ابصاره فى 
نهاية حياته ونهدلت عضلات وحهه ٠‏ ولا يدانيه الا شحوب سان 
مدو سدمت»ه و «خضرة البحر » فى محیا رو سبسیر ۰ حالات من اطرض 
الحسبدی سسها طول ساعبات العمل وقلة ساعات النوم ۰ ورسا 
انیکاسات من القلق الداخل ٠‏ 
ظلت شعبية مارا واسعة بين الجماهير ٠‏ ففى بداية ابريل 
۳ قاد الحملة على الجيروند يسبب خيانة ديموريتيز » ولهذا 
اول الجيروند فى حماقة ان با کموه آمام مییکمة الثورة فبر اه 


۳۰ 


محكمة الثورة ةر خرج بانتصار عظيم ' قال فی ١5‏ مایو : « اقترح 
ان یصدر المؤثمر الوطنی قرارا بالحرية الكاملة فى التعبير عن الرای 
حتى أرسل الى المقصلة الحزب الذى صوت فى جانب محاكمتى » 


ومارا هو الذی نظم وقاد الثورة الشعبية من ۲۱ مايو الى ۲ 
پونيو ۱۷۹۲ » وهو الذى صعد بنفسه الى أعلى البرج فى الهوتيل 
دی فيل « دار البلدية » فى أول يونيو ودق الشاقوس بيديه ۰ 
و تدسور الاس وم مقنله ان اغتثياله كان حزما من مؤامرة وضعها 
الجیروند. لتصفية الیعاقبة تصفية جسدية فسیق الجروند ال 
المقصلة بعد ثلائة آشهر ٠‏ 


وبعد اغتيال مارا زادت شعبيته ۰ فنظمت فيه القصائد 
وألفت المسرحيات ولحنت الترانيم وعمد أطفال پاسم برتوس مارا . 
وصان كلوت مارا , ومارا لامو نتائى ( « الجبل » » أى على اسم حزب 
الجبل ) ۰ وسميت الشوارع والميادين باسمه ٠‏ واتخذت اسمه ۳۷ 
مدينة وبلدة وتلامذة المدارس ( ٠١‏ سنوات الى ۱۲ سنة ) كإنوا 
شنون : و عد الينا يامارا من دار الخلود لتقود شعبا يعبدك » وى 
بعض المدارس تعلم التلاميذ أن برسموا علامة الصليب كلما ذكر 
اسم مارا وأقيم له تمثال تصفى مكان تمثال العذراء ٠‏ و کلف الفئان 
دافید بالاشراف على شعائر الاحتفال بدفن مارا فاعلن : « ان قبر 
مارا سیکون على البساطة التی تناسب زغیما جمه_وريا غير قابل 
للفساد . مات فى ففر ثبیل ۰ انه كان پرشد الناس من تحت الأرض 
( من قبو النسذ الشهور ) الى من هم آعداژهم ومن أصدقاؤهم ٠‏ 
فلیسترح هناك فى مثواه الاشبر » ۰ 


و کلف الثال مارتان باقامة مقبرة على هيشة قبو للنبیذ فى 
نادی الکوردلییه تظلله آشجار حديقة النادی , ومدخله باب حدیدی, 
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وفوق السحل أقيم اناء من الر بحاء يضم قلب مارا و قشت عبارة : 
و هنا برقد مارا دیق الشعميه › له آعداء الشعب » ۰ 


وبدأ الجناژ فى الساعة الخامسة مساء وانتهى فى منتصف 
الليل ٠‏ وكانت تحف بالنعش عذارى يلبسن ملابس بيضاء وكأنهن 
فى عرس ۰ وصبية يحملون أغصان السرو ۰ ومن ورائهم سار 
أعضاء المؤثمر الوطنى والنوادى السياسية ثم الجمهور ٠‏ وبعد 
الدفن ( وكل قسم امام القبر ) ألقى رئيس كل حى كلمة تابين ۰ 
و يعد بومیل طاف مو کب آخر بالشوارم حاملا الاناء الرخامى المحتوى 
على قلپ مارا » و نقله من حديقة الکوردلییه الى قاعة الاجتماعات فى 
ذلك التادی حيث علق فى سقف القاعة ٠‏ 


و بعد سقوط رو سار عندما كان كل الاحیاء من عهد الارهاب 
برتعدون فرقا , كانت شعبية مارا لاتزال كافية لنمکنه من حيازة 
مان فى البانتيون ٠‏ ففى ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۶ حمل قسم مارا 
« المارسيلين سابتقا » جشمانه ال مدخل المؤتير الوطنی ۰ وفی ۸ 
صباما من الیوم الثالى تبعت کل للاقسام العربة الجنائزية الى 
البانتيون بيئما مرج حثمان ميرابو « الملكى » من باب جانبى وألقى 
رئيس المؤتمر الوطنى كلمة تابين ٠‏ 

ولكن تقديس مارا لم يدم طويلا , فبعد أربعة أشهر بالضبط 
احرقت فى فناء نادى اليعاقبة صورة دمية لارا . وألقى الرماد فى 
مجارى مونمارتر التى كانت قد غيرت اسمها الى « مونمارا » واختفى 
قلب مارا من ادی الکوردلسه ٠‏ وفی ۸ فبراس ۱۷۹۵ لم تحللب 
احد من أصدقائه رمیمه فصرح قسىم البانتیون بدفن رمیم مارا فى 
آقرب جبانة ۰ 


قال نابولیون : « آنا أحب مارا . فهو مخلص ٠‏ انه دائما 
پقول ما یمن به » ٠‏ 


۳۱۷ 


كان مارا لايخفى ميوله الدکت‌اتورية . ومنذ ۱۰ أغسطس 
۲ وهو ينادى بتاليف حسكومة ثلائية تتركز فى يدها كل 
السلطات (91288تنتك' على غراز ما كان يفعل الرومان" ٠‏ وبعد 
آقل من عام دلعنته فساة ارس‌ستقراطیة تدعى شرلوت كورداى 
Charlotte Corday‏ فى ۱۳ يوليو ۱۷۹۲ ۰ كانت تترددا.عل 
النواب الجیرو ند الفار دن فی وک a‏ « کان. Caen‏ وتقول انها. 
قررت ان «تقتل لا رجلا بل وحشا كاسرا کان پلتهم كل الفر نسیین» ۰ 
وأعدمت شرلوت كورداى على القصلة فى ۱۷ يوليو ۱۷۹۲ , وان 
عورها “مسة وعشرين عاما ٠‏ 

فى يوم الاحد لا يوليو ۱۷۹۲ اجتمع نحو ثلاثين میندا على 
العشب الشاسع خارج مد بش4 کان الكالفادوس ٠‏ وکان النائب 
بنیون يعتقد ان حزنها آت من فراق فارس أليلامها . و کان. یداعبها 
بئوله : « لاشك الك حزينة لانه سيرحل ۰۱ ٠‏ ۱ 


و کات قد قبات فى سن الثالثة عشرة فى « دير السیدات » 
وهو دير كانت قد انشاته ماتیلدا زوحة و لیم الفاتح ولذا بقی عليه 
صلف الاتدلاع ۰ وكانت فى بداية حیانها فى الدیر نجد السلوى 
فى حياة العزلة . ولاسيما بس حما.حبتين فى سنها من اسل نبيل 
ا مثلها . وقد بقى , لها هن هد ماها صوت العذراء الصغيرة فکان هد ! 

سم“ مستركة بینها وبين حان دارك الشی لم پنضسح و آیدا 
کوت امرأة كاملة النضوج بل لل دی بکار ته فضی الر نين 7 
و کانت شرلوت کوردای غبلى ذلك تعيش فى نان غر دب ديل ابطال 
بلوتارك الذین اشتروا الخلود بمواجهة الوت 


ووزعت کنبها قبل رحيلها الى باريس , کل کتبها فیما . خلا 
محلد! وا-حدا من بلوتارك ٠‏ هذا المحلد یل له معها الى باریس محال 
رحلت اليها فى عربة عامة ٠‏ وقبل سفرها لم تنس آن تمر على 
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والدها فى بلدة ارجنتان ليعطيها بر کته » ومن ارجنتان ركيت الم كبة 
العامه ٠‏ وكان معها فى ال ركبة العامة بعض. أنصار حزب الجبل من 
غلاة المعجبين بمارا ٠‏ وبدأوا بالعودد اليها الى حد طلب يدها ٠‏ 
فادعت النوم .ثم ايتسمث ثم تشساغلت بمداعبة أحد الأطفال ٠‏ 


ووصلت باریس یوم الخمیس ۱۱ پوليو ۱۷۹۲ نحو الظهر 
ونزلت فى شسبارع الفییه دؤجستان رقم ۷ فى « مصوئیل دی 
لادروفيبا نس ۰ Hote de la Providence‏ ر فندق العناية الالهية ) 
ونامت فى الساعة الخامسة مساء ‏ نامت الى الصباح نوم الخلى ٠‏ 
وفى الصسباح انطلقت بخطاب النائب باد بارو Barbarqux.‏ 
الى النائب ديبريه :1 وهو عذرهصا الرسمی فى زيارة 
باریس للتوسط لصديقة لها من المهاجرات فى استكمال أوراق 
هجر تها من وزارة الداخلية ٠‏ ووحدت شار لوت کوردای النائب فی 
ااژتمر الوطنی ٠‏ فعادت ادراجهبا الى فندقها وعكفت على قراءة 
« سير » بلوتارك حتى المساء ۰ وفى المساء زارت ديبريه فوجدته 
يتعشى مع آسرتة . ووعدها بآن يصطحبها فى اليوم التالى الى وذیر 
الداخلية ٠‏ قالت شرلوت كورداى للنائب ديبريه 2 وقد آحست 
بالندم لانها أقحمته على غير قصد منها مع آسرته فى مجازفة لم يكن 
بنبظر ها بلهجة استعطاف : « سافر الى كان قبل مساء ء الك , 
أهرب ¢ صدقنى » 8 وسواء آکان دیسر يه مرف آو لابعرف اله 
مطلوب , فقد ر بوعده 0 واصطحب شر لوث کوردای فى الصباح 
العالى الى قلب مكتب وزير الداخلية الذى آفهمه فى النهاية انه كان 
مثله مشبوها انا وبالتالى فهو لا نت ان مساعد الآنسة 
المهاجرة بشىء ۰ 


ون سر لقنو لبن انا اح Ce‏ روز عفر 
صخبة ديبريه » ونزلت من العربة .بعد أن آشاد لها ديبريه الى 


۳۹۹ 


« الباليه روايال ٠‏ ودخلت محلا اشترت منه سکیدا بأر بعين 
سنتیما ذا مقبض من الأبنوس , وأخفته فى صدرها ٠‏ 


وكان مشروعها الأول الذى جاءت به من « كان » يقوم على 
اغتیال مارا يوم ۶ وليو فى الشان دی مارس آمام الجماهير ۰ 
فلما عرفت ان احتفال ۱۶ يوليو تأجل » عدلت خطنها بخطة آخری 
وهی ان تغتاله فى أثناء مزاولته لعمله الیومی مع حزب الجبل فى 
المؤتمى الوطنى » ولکنها عرفت ان مارا كان مریضا واه انقطع عن 
التردد على اللؤتمر الوطنی ٠‏ 

لم يبق اذن الا تنفيذ المخطط بزيارئه فى داره والتوسل 
بایة وسيلة للتسلل الى عرينه وسط ذويه » ولو بكذبة صارخة ٠‏ 
وهكذا كتبت شرلوت كورداى لارا خطابا لم تتلق عليه ردا فى 
نفس اليوم » فاضطرت ان تكتب خطایا آخبر كذبت فيه ولکنها 
لم ترسله : قالت انها شقية ومضطهدة وآنها ستفضی اليه بأسرار 
خطيرة ۰ 

وفى مساء ۱۳ يوليو ۱۷۹۲ خرجت من فندقها وركبت مر كبة 
عامة عند « ميدان الاثصارات » وعبرت الکوبری الجدید 
Neuf‏ 000 ونرلت عند باب مارا شارع الخوردلیبه رقم ۲۰ 
« بارقام عصر میشلیه ۱۸ شارع مدرسة الطب فى الحی اللاتینی » 
رهو البیت الکبر السابق على البرج عند ناصية الشارع ۰ وکان مارا 
يسكن فى اکثر الطوابق عتمة , وهو الطابق الأول , وهو طاپق 
پناسپ صحفیا مثله ونالبا شعبیا من نواب الشعب ۰ بحیث يكون 
مسرا لثحر کات الحمالين ورحال الاعلانات والبروفات ۰ والغرف 
المعتمة حقا » وهی المطلة على الفناء الداخلى , بها آثاث متسخ قديم 


5 


پوحی بأنه مسكن عامل ٠‏ فاذا أنت توغلت قليلا وجدت صبالونا 
أنيقا بطل على الشارع مكسسوا بالحر بر الأزرق والابیض و تتبعه 
.شا ثر حر بر بة جميلة ومعها فازات من الصينى عادة تحليها الزهور ِ 


كان واضحا ان هذا كان مسکن "سيدة فاضلة نابت عنه فى 
كل ما بخص شئون الدئيا » وكان هذا سر حياة مارا الذى آفشته 
آخته البرئيل : « لم يكن مارا يقيم للمال وزنا ۰ وائما كانت هناك 
امرأة سماية آثر فيها موقفه حين كان پهرب من قبو الى قبو فکائت 
تخفى لد ریا « صديق الشعب » فسلمته مالیا وضحت من أحله 
بر اجتها 4 ٠‏ 


وقد وجدوا بین آوراق مارا وعدا بان پتزوج من کائرین 
٠‏ سیمون » ايفرار 7274 عتمسزة وكان من قبل قد تزوجها على 
دار بقة حان جاك روسو › أى تزوحها أمام الشمس وأمام الطبيعة ۱ 


واجتازت شرلوت كورداى الحاجز الأول عند بوابة الدار دون 
دوقف » رغم انهم نادوا عليها لمنعها من الدخول ٠‏ وسمع مارا الجلية 
حارج حمامه فأمس بأن سسمحوا لها بالدخول ٠‏ وكان جسی4 مغطى 
بملاءة متسخة , وکان پستخدم لوحا من خشب وضعه بعرض 
البانیو ليكتب عليه , ولم يظهر من چسمه الا رأسه العصوب بمندیل 
آو بفوطة وذراعه الیمنی و کتفاه , آما بقية جسده فکان مغطی باللاءة 
المسيخة , وکان جسده غارقا فى الخل لتخفيف الالتهاب الجلدی 
الذى كان مارا بعائى مته ٠‏ 


لقد وعدته بانباء من ورماندی , ولاسيما آسماء البواب 
الجيروند اللاجثين فى كان ۰ وطلب الأسماء فسردتها عليه 2 وهو 
دكتب * ولا فرغ من الكتابة قال : « هذا طيب ! فى خلال ثمانيه 
أيام سيذهبون الى الجيلوتين » ٠‏ 


۳۳ 


وكان هذا هو حافزها الحقيقى لقتله ٠‏ واستلت السكين' الذى 
کانت قد أخفته فى لیات صدرها. » وآغمدنه فی صدر مارا › قا 
ندرك له الا لحظة يستغيث فيها سيمون ايفرار ء فائلا : « ياصد يقتى 
العزيزة ! » ثم أسلم الروح وهو فى بركة من دماء ٠‏ لاشأك ان 
شرلوت كورداى قد تدربت على ذلك مائة مرة ومرة , فقفد كانت 
عملية حزارة من الدرجة الأولى ٠‏ والا فما معنى ان يكرر علیسا 

میضلیه أكثر من مرة ان نور النهار كان خافتا خافتا خافتا ؟ 
' هاتت شرلوت كورداى على المقصلة فى ١5‏ يوليو ۷۱۷۹۲ 26 


نف 


١6‏ جورج دانتون 


أطلقوا على جورج دانتون عدة آسماء من البلطجى الملكى الى 
حجان دارك النظام الجمهورى ٠‏ كان 5 عقليه عملية 
فلم يشارك فى وضع تصور لما سوف يكون عليه الانسان الجمهورى 
الحا نك ۾ كما أنه لم يشارك فى بنأء تصور لفلسفة القفورة مثلما 
فعل رويسبيير وسان جوست ومارا ۰ 


ولم يكن لدى دانتون وسائل قذرة ووسائل نظيفة لتحقيق 
غاياته » بل تجوز الأفكار المألوفة عن الخير والشر ۰ وكان رأي 
لامار تين فيه فى کتابه « تاريخ الجيروند » أنه رجل مجرد من الشرف 
أو المبادىء أحب الديموقراطية لما تعطيه له الديموقراطية من انفعالات 
٠٠‏ وكان بعيد القوة والقوة وحدها , وکان البلاط یعرف تماما 
ثمن ضميره فما كان عليه الا آن يفتح فمه ليتكدس فيه الذهب ٠‏ 


© شسرت بجريدة الاص‌تسرام 
بتاريخ ۱۹۹۰/۱/۲۰ ۰ 


۳۳۲ 


واتخذت رذائله أبعادا بعاولبة وكان ذكاوه عبقريا ٠‏ وكانت فيه 
من اأشاحية الاسحلاقه ملاح ۹ :مر اأرومانى کاتلینا ¢ ° 


أما رأى ميشيليه فيه فهو انه كان بمثل فى مرحلة الثورة 
عام ۱۷۹۲ الوطنية الفر نسية ٠‏ 


. ولد دانتون فى أرسى ب سير آوپ وهی مجرد قرية فی 
مقاطعة شمبانيا ای أنه يشترك مع أكثر الثوار فى أدسوله الريفة 
وفى شلفية 'الطبقة المتوسداة المستريحة التى كان أغلبيتوم ينتمون 
اليها ٠‏ وكان أقرباوه كثيرين فكان له عشرة اخوة ٠‏ وتزوج أبوه 
مرئين ٠‏ وليست لدینا وثائق عن صياه أو شبابه الباكر الا شهادات 
زملائه فى الدراسة الثانوية مثل بيون الذى ذكر عنه أنه عندما كان 
صبيا حاول أن يرضع اللبن من ضرع بقرة فرفسه عجلها رفسة 
تر کت باه عاد مسلثاء دمة فى أنفه الأفطس ٠‏ وكان دو هل نمش 
واضح من آثار جدری قديم ۰ فاضاف ذلك تشویه الخلقة الماثور 
عن دالتون ۰ 


ومن الرواياى التى حكيت عنه أله قطم نحو مائة کیاوه‌ثر من 
قر په آرسی حلی كاتدرائية رانس ويك حر ت العادة أن ر ھا وك 
فر لسا من جان دارك لمشدهك أشصتص.4ه نتو ر لو سس السادس کنر 
و دصفه على الطميعة وذلك ط معا فى الحصول على حائزة لم صل 
علیها كما كان بر جو و اکنه آفلت من عقاب ادارة اادرسة له . كان 
ذلك في نهابه مرحلة الدراسبة الثانوية ٠‏ 


أما مرتحلة الدراسة الجامعية فقد قضاها دانتون فى رانس 
. قبل انتقاله نهائيا فی بارس ليجرب حظه فى مهنة « مستشار 
ملكى » يترافع فى فرساى عن حقوق النبلاء المغموطة فى البلاط 


٤ 


SS 


اللکی » ولكى يتمكن من ذلك اشترى مكتب محسام من بلدياته ۰ 
وانفق جزءا من ماله على الزواج ٠‏ : 


تخرج دانتون فى جامعة رانبس عام ۱۷۸4 وعو فى السادسة 
والعشرين من عمره واشترى مكتبه القانوئى فى ٩‏ يونيه ۱۷۸۷ ۰ 
وهذا هو ناريخ التقاله الرسمى الى باريس ٠‏ وأنجب طفله الأول فى 
عام ۱۷۸۸ ۰ ولكن هذا الطفل مات فى ابريل ۱۷۸۹ ۰ 


وفی ۱۲ يولية ۱۷۸۹ کتب الحامی لافو أنه زار حى الكوردلبيه 
الذی كان فيه مکتب دانتون ۰ یقول لافو فى هذا الصدد : « رأيت 
زمیل دانتون الذی عرفته داثما رجلا صاحب منطق سلیم وخلق رضی 
يتسم بالتواضم والصمت ولکن ما كان آشد عجبی أن آراه واقفا على 
مائدة يطلب من الواطنب أن يتسلحوا ليصدوا ۰۰.ره۱ قاطع طریق 
اجتمعوا فى مومارتر وجیشا من ۰۰۰ر۲۰ رجل احتشدوا للفتك 
بأهالى باريس , وذهبت اليه لاستفسر منه عن سر هذه الضجة 
وكلمته عن الهدوء والامن اللذين رأنتهما بفر‌سای فأحاپ انى لمع أفهم 
شيئا وان الش.عب صاحب السيادة قد ار على الطغيان وقال : 
انضم الینا فالعرش قد هوى وأنت قد خسرت وظيفتك القديمة ٠‏ 
لا تنس ذلك ۰ وفى ١‏ بولیو ۱۷۸۹ قاد داننون مظاهرة من 
الكو ردلييه الى الباسثیل * 

وكان دانتون بجسمه الرياضى وقدرته على الارتج ال طاقة 
دانتون جاء فيها أن دانتون هرب الى انجلترا ٠‏ وفى عريضة اتهام 
سان جوست لدانتون انه كان فى انحلترا فى ۱۷ يوليه ۱۷۸۹ ٠‏ 
وكان سغير فرنسا فى لندن يومثذ لالوسرن فکتب الى وزير خارجيته 
بفحوى حديث جرى بين آل دانتون فى لندن ودوق أورليان الذى 
كان مبعدا فى انجلترا آئذاك ۰ ولعل الهدف من وراء هذا تذكير 


الثورة الفر نسية - ۲۲۵ 


دوق أورليان بانه كان على غير.علم ننه يتصل بعميلين لدولة اجنبية. 


هما دانتون وباريه ٠‏ وهذا وحده قمب. بان ١‏ يعطيئنا صورة. عن خر 


التشكيك فى الوطنيين وطلاب الحرية الذی كان ثعالب الارستقراطية 


پشغون ال نشنره "والترویج له ۰ و بسببه الغنوض الذى أحاط ۳ 
بنشناط دانتوق الثززی: والوطنی “نجده بزاید داگما بالکلام الملتهب 
زغم ما بدا عليه من تواضع واتخاذ مواقف عملية ' 0 وهو الأمر الذى 
یذ کر تا بالمحرضيل على' التطرف الذين بطلقهمم الیو لنشن عمدا ابی 
الجمامير ی اعتقال المنسات أو فض .الظاهرات بالعنف على 
اٹل تقدیر 


. وبين ۱5 پولیو ۱۷۸۹ ونهاية العام بنی دانتون. لنفسه جهازا 
سسياسيا فى حى لوکسمبورج حيث ثادى الکوودلییه وجرالدهم 
واصبح رئيسا لنادى الكوردلييه ۰ وفی ۲ أكتوبر ۱۷۸۹ كتب شباهد 
عيان لایعرف: دانتون. عن فترة زياسته للنادی واصدابه بیان _بد-ین, 
فيه اس تدعاء فرقة الفلاندوز ۳1870۳05 لتشتیت الجم‌اهیر 


البار يسية وحماية فرسای ۷۵۳۵۵168 وقد حدئت: ار بح 


مداو لاٹ لبزع رياسة النادى منه وفشلت حميعا قيل نهابة العام ۰۰ 


وكان من أهم أعضباء نادى الكوردلييه فابر ديجلانتين. 
وسنخصو اع 1۳207۵ الممثل السایق والشاعر المسرحى المتوسط 
الموهبة + واطزار لبجيندر 182605876 » والحفار سيرجان 5218626 
والممثل كولوديربوا 2'01106-815612018) وسكرثير دانتون السابق 
بسوقارين 20-۱۷۵۲6۵۵۵( » وباريه ‏ ©8287 تابعه أينما 
توجه » زمانیوبل 1189131161 الذى عوقب على كتاباته بالسجن ثلاثة 
شهور فى الباستیل ۰ وشوميت 0811516168 , الغ ٠‏ كل ضؤلاء 
الضموا الى مجموعة دانئون فى الكوردلييه ٠‏ ومن الصحفيين انضم 
من أصحاب الصحف كاميل ديمولاذ” Camille Desmoulns‏ 


YN" 


وفر سردت Freron‏ ¢ الذين لازموا دا نون حتی المقصيلة / آی لش 
ثلاث سنوات ( 0 


,وف أكتو بر ۹ .کات مجكمة الشاتئلية Chêtelet‏ 
قد اصدارت آمرا بالقبض على مارا لمحاكمته فى نهم القذف السياسى, 
التى كانت منسوية اليه , وكان مارا هاربا ومختفیا فى “مو نمارتل -ء 
وفی أكتوبر انتقل مارا ال حى الکوردلیبه ٠‏ 

رفی ۲ يناس ۱۷۹۰ أرسل لافاییت ٠٠‏ 13 رجل من رچال 
الجرس الوطنى مع مدفعين للقیض على "مارا فرفض نادی الکوردلییه. 
تسليمه , وكانت مواجهة سشيفة فى الشارع مع شرطيين ارشلييا 
لافابيت بأمر القبض , فقد أقبع دانتون الشرطیین بان الامر قد یم 
يرجع الى ۱۰ آکتوبر ء ولابد من الرجوع الى الجمعية الوطنية قبل 
تنفيذه ,٠‏ وأيدت الجمعية الوطنية أمر القيض , فنتظاهر دانتسون. 
بالر ضوح لقرار الجمعية الوطنية. ٠‏ ودعا الشرطيين للتفدم لتنفيذ. 
أمر القبض .. ولكن العصفور. كان قد.طار من القفص فى طريقه الى 
انجلترا ۰ وفی_ ۷ مارس ۱۷۹۰ ٠‏ أصدرت .محكمة الشاتليه أمرا 
بالقیض على دانتون نفسه للئستر على مارا ولکن الامر آهمل تثفیذه 
نظرا لان كل النفوس كانت مستفزة ٠‏ وهنا اشتد اقبال عمال 
السين على الانضمام الى عضوية نادى الكوردلييه لأنه كان أرخص 
اشنتر | کا" من نادی اليعاقبة ( الذى تقاض ضراب مباشرة ET‏ 
آحر ثلاثة أيام عل الاقل ) ۰ ودخل دانتون ادی البعاقبة دون. ان 
تخل عن مسدوليته عن ناد دی الکوزدلیبه. ۰ وفى مابو ۱۷۹۰ ألقى 
فيه أول خطاب مدون له ٠‏ وكان اليعاقبة أعلى اشتراكا وأشد آناقة 
وأعظم احتراما وأكثر تاثيرا فى التشريعات من الكوردلييه ٠‏ 


''” وكان دانتون منذ اشترى مکثبه الخاص فى ۱۷۸۷ قد نعود 
ان يوقم اسمه ' 10282105 من باب الانتساب الى الثبلاء ولكنه 


YY 


قرر فى ۱۷۹۲ ان یوقم اسمه كما هو مدون فى سجل المعمودية ٠‏ 
وفى ۱۷۸۷ كانت لديه ۲۲ قضبسية وترافع أمام محكة البلاط 
تمستشار ملکی ما متوسطه ۰ر۰ جيه سنو با لدرجة الها 
بدات توثر فى أفكاره السياسية , فيؤثر عنه قوله : « الویل لمن 
شعلون الثورات ۰ » وعرف عنه اله من رواد قهوة بروکوبیزسی 
شارع سان جرمان ٠‏ 


يجب التوقف طويلا آمام الهزيمة الکاسحة لدانتون امام بای 
حبل انتخب بال عمدة لبارپس بأغلبية ۲۵۰ر۱۲ صونا لبال مقابل 
5 صوتا لدانتون فحتی حی دانتون 2 حى الاوديون » تخل عنه فی 
انتخاب الدعی العام ونوابه , اذ حصل مرشحو بای على ۶۵۲ر۲ 
و ۲۹۲۱ و ۲۳۲۲ر۲ صوتا بيئيا حصل مرشسو داننسون عل 
۹ و ۱۳ و ۱۹۷ صوتا , آی آقل من نصف أصسوات حى 
الاودبون ۰ بل وأسوأ من ذلك ٠‏ ففی سبتمبر ۱۷۹۰ اختاره قسمه 
لیکون أحد ثلائة ممثلين عنه فى مجلس البلدية » وكان دانتون الوحید 
بن ١55‏ عضو مجلس لم لشم الموافقة عليه من ٤۸‏ قسما من 
أقسام باريس » بالرغم من ان الموافقة كانت تجری فى العسادة 
اسیتکمالا للشكل ولكنها فى هذه الحالة لم تنم ٠‏ فهل كان دانتون 
سيي* السمعة على المستوى السیاسی ؟ 


آقل ما يقال فيه على الستوی السیاسی انه كان رجلا غامض 
الولاء » يقيم مستقبله السياسى على « الصالحات » ويحتفظ بكثير من 
ماله السياسية موصولة فى « الخغاء » ؟ 

كان رد فعل دانتون لهرب الملك فى ۲۱ پونيو ۱۷۹۲ عنيا 
لا ضد الملك ولكن ضد لافاببت ۰ وكان اليعاقبة أشد حذرا واعتدالا 
من الكوردلييه ٠‏ فى اتخاذ قرار بالنسبة لمستقبل الملكية ٠‏ وكانت 
لخطب دانتون فى ادى اليعاقبة جمهور مختلط من اليعاقبة 


۳۳۸ 


والكوردلييه , وكان يندد فيها بالخائفين على التوقيع » فخرج أكثر 
المجدمعين وأسسوا ناديا مستقلا ٠‏ وفى ١5‏ يوليو ۱۷۹۱ يقرأ 
عريضة اليعاقبة الى الجمعية الوطنی4 على الجماهير بعد ان أبلغ 
روبسبيير وبتيون فى اليوم السابق ( ۱۵ يوليو ۱۷۹۱ ) برآی 
اليعاقبة فى الموقف السياسى » وهو انه بما ان الجمعية الوطنية قد 
أعادت الملك الى عرشه فالعريضة أصبحت غير ذات موضوع ۰ وفى 
71 پوليو ۱۷۹۱ أضاف شخص ما الى العريضة فى الشان دی مارس 
طلب استبدال لويس السادس عشر بالوسائل الدستورية ٠‏ وكان 
معنى ذلك اعلان الوصاية على العرش فى نظام یجمسل من دوق 
أورليان وصيا على الملك الطفل لويس السابع عشر وأصر اليعاقبة 
على اعادة العبارة المضافة وفى ۱۷ يوليو بعد الظهر وصل سرجان 
+4 2,2 وكان رئيس قسم الأوديون حيث منزل دانتون › 
فوجد معه دبمولان وفريرون وبرون 153026 وفابر ديجلانتين ومورو 
Moreau‏ وسانتير 582165158 ای هيثة أركان الكوردلييه ٠‏ 
وفوجىء المجتمعون بوصول لیجا ندر Legender‏ برسالة غير مباشرة 
من الکساندر دی لامیت اقا Alexandre de‏ ان يتركوا 
باريس ۰ وترك دانتون ودیمولان وفريرون فورا شقة دانتون الى 
بيت كان يملكه صهر دانتون فى الریف القریب ۰ وفی هذه 
الأثناء تجمعت الجماهير فى الشان دی مارس وقیل لها ان الیعاقبة 
قد سحبوا عر «ضنهم ٠‏ وبعدك أيام صدار الأمر بالقبض عل سبرحان 
ومومورو وسانتر وهيبر وشومييت ثم على ديمولان وبرون عقب 
مذبحة شان دی مارس وترکت السلطات دانتون لحاله 2» حتى 
استصدروا أمراً بالقبض عليه بتهمة سب لافاييت وقيادات الحرس 
الوطنی داعتبار انها خدعت الجماهر ليلة فرار الملك ٠‏ . 

وهذه نقطة سوداء فى تاريخ دانتون : انه يفير الى الر بف 
ولا يتدخل لايقاف مذبحة شان دی مارس ٠‏ ولاشك ان روبسبير 


۳۳۹ 


کان يعرف بكل هذه الماخذ على سلوك دانتون السياسى ومع هذا 
. استمر فى التغناون معة لغاية محاكمته فى ۱۷۹۵ * الاجابة على هذا 
اللغز تكمن فى تقديرى فى موقف اليعاقبة المعتدل من النظام الملكى 
وعدم استعدادهم للخروج على الشرعية الدستورية ٠‏ والنطق هتنا 
سيط : قبل أن تخرج القذى من عين صاحبك أخرج الخشبة من 
عينك أولا ٠‏ 


وكذلك فدانتون بسلوكه السپاسی الغامض الذى چعل منه 
وزيرا للعدل برغم ماضيه المشسوب کمستشار ملكى يترافع أمام 
محكمة البلاط فى قضايا النبلاء » مكنه من اقامة الروابط الخفية 
مع الجبروند ۰ أعداء اليعاقبة الالداء مع المحافظة على جسوره مع 
اليعاقبة , وهو مسئول أيضا عن شيوع الائهام الخطير له بأنه كان 
عينا للبلاط على اليعاقبة وعيدا لليعاقية على البلاط ٠‏ فهؤ اذن 
النموذج الكامل « للعميل المزدوج ¢ ۰ 


وهنا لابد من الاجابة على هذا السؤال : كيف انيح لدانتون 
ان يدفع ثمن المكتب الذى اشتراه فى باريس عام ۱۷۸۷ ۰ وصفاه 
فى أغسطس فى عام ۱۷۹۱ ۰ أى قبل مرود آریم سنوات من 
انشاثه ؟ ان عدد القضايا التى وجدها فريبورج فى تلك الفترة 
الوجيزة من عمر المكتب ۲۲ قضية فقط قدر كورتوا , 18ما201) 
وهو صديق دانتون قيمتها بمبلغ ۱۲ مليون جئيه فر‌سی »2 وهذا 
تقدير مبالغ فيه كثيرا ۰ قال كافائياك ع0978:800, وهو ابن أحد 
زملاء دانتون فى الوّتمر الوطنى للويس بملان ۱20ظ وؤأنام1 
مؤرخ الثورة الفرنسية » فى مادبة عشاء , وكان فى حالة سكر بين 
على لسان دانتون : « ان الوقت قد حان ليستمتع الشوار بالدور 
الفخمة وبالطعام الشهی واللایس الفاخرة ونساء أحلامهم » + لان 
الثورة معركة وغبائمها يجب ان تثول الى النتصرین: ۰ ولا امترشی 


۳۲۰ 


الحاضرون على كلامه أكد لهم دانتون ان فى استطاعته ان يلعب دور 
الصان كيلوت مثل أى شخص آخر ٠‏ 

وقد ذكرت مدام دولان ان دانتون اعترف لهسا بانه يملك 
٥ر‏ مليون جنيه فرنسی ٠‏ ولكن بريسو 133238806 كان أكثر تحديدا 
خين ذكر اله رأى ايصالا من دانتون لمونموران Montmorin‏ 
وزير الخارجية , بميلغ ۰۰۰ر۲۰ جنيه فرنسى حتى مايو ۱۷۹۱ ۰ 
وهذا البلغ تکرر فى مذكرات مولفيل 240169111 ؛ وزير البحرية, 
التى نشرت لأول مرة بالانجليزية عام ۱۷۹۷ ۰ فقد ذكر مولفيل ان 
تالون . 2م181 وهو آحد عملاء السسلاط فى توزيع المصروفات 
السرية » دفع لدانتون مبلغا یتجاوز ۰۰۰ر۲۰۰ جنيه فرسی مقابل 
خدمائه فى نادى اليعاقبة ٠‏ وفى نهاية ۱۷۹۲ زعم مولفيل انه يملك 
دليلا خطيا على تقاض دانتون أموالا سرية من البلاط وهدد بافشائها 
اذا صوت - دانتون فى جانب اعدام الملك ٠‏ ولكن هذا التهديد 
الم پژثر فى انجاه دانتون فى التصويت ٠‏ 

ورتب قابر ديجلانتين وبرپسو اختیار دانتون وزيرا للعدل 
فحلف اليمين فى ١١‏ أغسطس ۱۷۹۱ , ودل هذا على قيسام بعض 
الحبال الموصولة بين نادى الكوردلييه وجماعة الجيروند » فى وقت 
كان ' هؤلاء أعداء صرحاء لرويسبيير ولليعاقبة : فاز بأغلبية ۲۲۲ 
تائبا من :۲۸ نائبا كانوا لايزالون يملكون الشسجاعة لحضسور 
جلشات الجمعية التشريعية ٠‏ وفى رواية ان فابر ديجلانتين اپقظه 
ذات صباح ليبلغه پنباً اختياره وزيرا فى الوزارة الجديدة 2 وفى 
ذات الوقت طلب لنفسه منصب سکرتر عام الوزارة فقسم دانتون 
المنصب الى منصبين » أعطى احدهبا لفابر دبجلانتین والآشسر 
لد بمولان ۰ وکان دا نتون شد ی السخاء مع اصدقا ثه واتساعه ٠‏ 
ومما یذ کر عن آثار هذا ان فابر دیحلانتنل احتفظ لنفسه بعقد 
تورید أحذية للجیش ٠‏ 


۳۳۱ 


وقد كانت مدام رولان 201820 1207 زوجة وزير 
الداخلية نحلم باقامة جمهورية رومانية فى فرنسا , ولكن طباع 
دانتون لم تكن بالضبط شيشرونية , فاتهمته بانه پرسل حثالة 
الفتشین للتفتيش على الحبهة الداخلية . ولكنها امتدحت اخلاصه 
للحرية واقباله على التعاون مع الجيروند ٠‏ غير انها وجدت فى 
« حيويته دلالة القوة الشهوانية الحيوانية واجتراء لا نظير له بخفى 
دالتون نصفه بادعاء المرح واصطناع الصراحة والطيبة » ٠‏ 


وبمجرد تقلده منصب وزير العدل بدا دانتون فى لدد 
مديونية مكتبه القانونى قبل حلولها بعامين , وثعهد بايقاف العنف 
الشعبى . ومع ذلك فدوره فى مذابح سسئمس غامض ¢ وعسار له 
الشپور: , المنقوشة على قاعدة ثمثاله : « ان الناقوس الذى 
ستسمعونه يدق ليس مدعاة للانزعاج , انه اشارة الهجوم على أعداء 
الأمة ٠‏ ولكى نقهرهم يجب ان تكون لدينا الجرأة أيها السادة , 
ومزيدا من الجرأة »2 والحرأة دائما » بال رأة وحدهصا تثنقذون 
فرئسيا ۱ » لا تدل على شىء , أكثر من انقاد وطنيته ٠‏ 


ومع ذلك فدانتون لم پستمر طوپلا فى منصب « الوزير » 
فقد خلفه حارا  Gaal‏ فی منصبه ٠‏ فى ١‏ اکتوبر ۱۷۹۲ , 
ولم يعرف كيف يعلق على هذا التغيير الا بقوله الساخر : « كل 
الناس ثعرف ان رولان لم دكن وحده فى مكتبه . أما آنا فكلت 
وحدى » ٠‏ ولعله ندم على هذه السخربة المردرة > فقد كان يعرف 
اله لبس له أعداء صرحاه » بين جماعة الجبرو ند الا مدام رولان 
وزوجها اللذان كانا يعتقدان بصدق ان مارا ورو بسيير ودانتون کائوا 
عصابة من الفوضويين المغموسين 'فى مذابح سبتمبر ٠‏ 


والمؤرخون مجمعون على ان صيف ۱۷۹۲ كان من أهم الفترات 
فى تاريخ دانتون على المستوى الشخصى لانه الصيف الذى عين فيه 


۳۳۲ 


وزيرا واستطاع فى أسا بيع قليلة أن سدد ثمن مکتبه القانونى . 
وبذلك يتحرر من عبء مديونيته ٠‏ كذلك فهناك اجماع بين المؤرخين 
على أن ۱۷۹۲ كانت من آهم فترات حياته على الستوی السیاسی , 
سياسة اللعب على الحبلين ۰ حبل الجروند وحبل حزب الجبل , 
ہما آفقده اعتباره عند روبسبيير والیعاقبة » وقاده فى ربيم ۱۷۹۶ 
ان يفقد رأسه على القصبلة ۰ 


ففی ۲٩‏ مارس ۱۷۹۶ أعدم الژئمر الوطنی هيبر وزعساء 
الصان کیلوت وبذلك تحرر من ضغط جماهبر باريس ۰ ولکن 
الجمعية اصدرت قرارا فى ٩‏ مارس بمحاكمة فابر دبحجلائتن 
Chabct gly Fabre d’eglantine‏ « وباسير Basire‏ 
وديلو نی Delaunay‏ « لتورطهم فى فضبحة تزویر مستندات 
نصفية شركة الهند الشرقية ٠‏ وکان السؤال الكبير هو : ماذا 
سيفعل دانتون لانقاذ زملائه ( أو شرکاثه ؟ ) وبعدها بأيام قليلة 
) أى فى ۳۱ مارس ۱۷۹ ) » قبض على دانثون وكاميل دمو لان 
ودی لاکروا وفیلیو ۰ هذا هو الزعیم الذی كان داثما یعتقد انه 
لا بمكن ان دمسه أحد ٠‏ 


وانهم دانتون يكل ثهمة سياسية الا خراب الذمة ٠‏ 

الهمة رو سیر بمناصرة ميرا بو والملكيين الدسثور بين ودوق 
أورليان والجيروند » واتهمه بمعارضة اعدام الملك ۰ وكذلك انهمه 
بتهمتين ثا نشین من هم الثورة المضادة » وهما مساعدة دیمور بیز 
على انقان الیش البروسی والتأمر معه فی ربيمع ۴۳ على حل 
المؤْ تمر الوطنی ٠‏ وطفحت آثار الغيظ الکبوت أثناء المد كمة : 
وضحك دانتون عند ذكر کلمة ( الفضيلة ) قاثلا انه ليست هناك 
فضيلة آکبر من ( الفضيلة ) التى پرپها لزوجنه کل لیلد » ٠‏ 

وقبل القبض عليه آشار عليه بعضهم بالهرب ولكنه علق 


YY 


بقوله : « نحن لا نستطيع ان نحمل تراب الوطن على نعل حذائنا ». : 
فلما قبض عليه وسثل على عادة المحاكم عن اسمه وعنوانه أجاب 
فى مرارة : « ان صوتى الذى طالما جلجل دفاعا عن الشعب ۰.۰ 
لن يجد صعوبة فى دحض مفترپات خصومی ٠‏ قهل يجسر الجيناء 
الذين يغتابوننى ان ,يواجهونى بالاتهام ؟ فليسفروا عن وجوههم , 
ولسوف أكسوهم بالعار الذى يستحقونه بطيعهم ٠‏ لقد قلت من 
قبل أن ”مسك شوت كون عاجلا هو السسيان: ومتوانی اهر 
البانتیون ( مقبرة الخالدين ) , وآئا هنا أكررها ٠٠‏ وهذا رأسى 
لیجیب عن كل شىء ٠٠‏ ان الحياة أصبحت عبثا على » وأنا أستقيل 
الوت سسبر افد » ٠‏ 


۳۳ 


669 
(Maximilien Robspierre) 


اذا كانت هناك شخصية من شخصيات الثورة الفر نسسية 
شجسد نلك الثورة نجسيدا كاملا فهى شخصية روسبيير ۰ كالت 
تجربة سيير 516165 مع الثورة أطول ولکنها كانت أقل عمقا , 
وقد قضى روبسبيير ١١‏ عاما بكلية لوى لوجراند أى لويس العظيم , 
وهى كلية جزوتييه بباريس بموجب منحة دراسية طويلة وفى 
أثناء سئوات الدراسة في كلية لويس العظيم كانت له زمالات 
لا صداقات لأنه كان تلمیذا مبتعدا ٠‏ وكان من أبرز زملائه فربرون 
0 وكامييل ديمولان 1065822001125 عا1تطة0 وكان انطوائا 
كثير التلعثم ء وكان متانیا فی الخطابة , دائم التاقيح لخطبه ٠‏ 

ثم عاد رو بسبيير الى أراس » مسقط رأسه ء حيث اشتغل 
قاضیا جنائیا فى الابروشية ولکنه استقال من عمله عام ۱۷۸۲ لانه 
کان مطالبا باصدار حکم بالاعدام ٠‏ ۱ 


o‏ شرت بسر یدة الامسرام 
بتاریخ ۱۹۳۰/۱/۲۰ ۰ 


o 


ولد روبسبيير فى اراس فى 5 مایو ۱۷۰۸ ومانت آمه فى 
۷ وهحر أبوه البيت فى نفس السنة , وكان لرو بسبيير بومتذ 
من العمر نسم سنوات » فکانه نشأ ینیما أو شبه پنیم ۰ وفی ۱۷۷۰ 
التحق بكلية لويس العظیم بباريس » وهو فى الثانية عشرة من عمره 
بمنحة ضئيلة قدرها 20۰ چنیها سنويا ٠‏ 

واشترك فى السابقات الادبية لغابة ۱۷۸۰ ۰ وفی ۱۷۸۹ 
كتب بيبانا الى سکان الر یف وانتخب فى ۱۷۸۹ عضوا فى مجلس 
الطبقات من مدينة أراس . وفی ۱۷۹۲ عين فى وظيفة الدعی العام 
لمحكمة باريس وأصدر « محامی الدستود » وفی سبتمبر من نفس 
العام انئخب ناثبا عن باريس فى المؤتمر الوطنى ۰ وفی يوليو 
۲ انتخب عضوا فى لجنة الانقاذ الوطنی منذ بداية عهد الارهاپ 
وادت اثهامانه ال سقوط دانتون فى ابربل ۱۷۹۶ ۰ وفی پونيو 
۵ ععنکف ستة آسابیم , وفی ۲۳ يوليو :۱۷۹ آلقی خطابه 
الاخير وکانت ادانته فى اليوم التالی « ۲۷ پوليو ۱۷۹۶ ۰ وفی 
۸ ولیو أعدم على التصلة » وکان عمره ۷ سنة ٠‏ 

وفى الجمعية التاسيسية اكتسب روبسييير بالتدريج سمعة 
طیبة بين الالف ومائتى عضو بسبب دابه على العمل وبسبپ كثرة 
ننقيحه لخطبه ٠‏ ولكن الصحافة لم تكن كريمة معه » وکانت كثيرا 
ما تغفل ذكر اسمه أو تتعمد نحريفه لاحراجه وتجلى ذلك من عزلته 
السياسية ثم نزو عاه ال الارهاب ٠‏ وبعد شهور من الدآب والثابرة 
بدا النواب ينصتون اليه ٠‏ وكانت قوته فى دأبه على العمل وفى 
اخلاصه وفى طهارة دده ٠‏ قال عنه ميرابى : « هذا الرجل سيصل 
بعيدا ٠‏ انه يؤمن بما يقول » ٠‏ وكان داثما ينحاز للفقراء فيجمع 
الفقراء من حوله وكان رو بسبيير يؤمن بجان جاك روسو ايمانا أعمى 
بينما كان بقية أعضاء المعية التاسيسية يناورون ويبحثون عن 
الحلول الوسط , أما الجماهير فکانت مفتونة به ولكنها كانت تخشاه 


۳۳۹ 


لأنه كان يعرف عنها وعن نقاط ضعفها التى . يمكن استخدامها 
ضدها ٠‏ 


المهم انه عند حل الجمعية التأسيسية كانت شعبية رو بسبیار 
قد پلغت مداها فى سبتمبر ۱۷۹۱ وسماه الئاس رجل الساعة ٠‏ 
وكان له وجه قطة آليفة أن غضبت تجلت نحتها ملامح النمر الکاسر ٠‏ 
وكان هناك تناقض شديد بين مظهره ومخبره فبالرغم من انه كان 
زعيم الصان کیلوت الا انه كان دائما شديد العناية بهندامه وشعره 
الذى كان دائما يضم عليه البودرة رغم ان هذه الموضة الارستقراطية 
كالث قد انتهت ٠‏ وكان دائما بلبس نظارات ملونة خضراء ٠‏ 


وبعد حل الجمعية التأسيسية فى سيتمير ۱۷۹۲ زار رو بسپییر 
آراس » فوجد مظاهرة فى استقباله خارج المديئة حتي الارستقراط 
الذین لم یکو نوا یحملون له ودا خاصا آضاءو! له قصورهم ؟ ومدام 
رولان ارسلت اليه تحياتها بعد ان غادرت بارس وعادت الى 
الاریاف ۰ وبعد موت مبرابو لم يكن هناك من یجادل فى زعامته 
للئو ار ۰ 

وقد مر رو سیر بأز متيل كبير نیل فی حا ته 1 الأرل کا نت 
حين نشرت أجزاء من خطاب له عن موضوع القساوسة الذین نقرر 
ابعادهم لآنهم رفضوا آداء يمين الولاء لدستور الكنيسة المانى » 
الذی استحدثته الثورة فى حين كان رو سسیر متحمسا للتشر یم 
الثوری » رغم انه كان یری ما يراه روسو من أن الدين مهم ياه 
لبنة هامة فى بنیان الواطنة ۰ والازمة الثانیة كانت وقوفه وحده 
معزولا فى رفضه للحرپ ضد القوات الاجنبية القادمة لاخماد الثورة, 
مما جعله بقف موقفا سلبیا فى شتاء ۱۷۹۱ وصيف ۱۷۹۲ ۰ ولکنه 
صحح موقفه بذكاء بالمزا بدة فى الوطنية على ريسو Brissot‏ 
ودعاة الحرپ ۰ وبدأت معالم الدکتاتورية تظهر فى خطبه فى مثل 
قوله 11286 70102688 faut une‏ 16 أى « نحن بحاجة الى ارادة 


۳۳۷ 


واحدة : واحذةٌ » , ولاسیما بعد اعدام الملك وخرج بنظر يتنه 
القا ئلة بان اخطار الفوضی افل ضررا من أخطار الأوليجاركية , وان 
سلامة الشعب اجب 'شكلياث العدالة * وفى ۲ دیسمبز اعثرض عل 
اقتراح الجبرو ند بالزجوع الى الشعب آو ' الاستفتاء ۶ على ام الملك 
« ۸ ديسمير :» لانه يبلبل الخواطر ویشجم المعارضة ٠‏ ثم اه 
اقتراحه فى ۳۶ ابرپل . لحد بك “الملكية لصالم الفقر اء ۰ کل حدم 
کات “انجاهات عند روسبيير تدل انه كان' پنفض. عنه ليبراليتة 
الاذل ويفكز في اقامة عهد ا ۸ 


حتى هذه المرحلة كان رو سییر فى المعارضة ٠‏ و بازاحة 
الجازو ند أضبح مطلق اليد فى قر ات ۰ وبالنسبة لنواياه فقاء كانت 
حرية وق و عا ی ۲ تفرير 0 فبراير ۱۷۹۶ ۰ تسناءل 
زو تشبیر. : "و ما هو هدفنا 0 أن تنعم فى هدوء یار ية والمساواة 
دُنعهد العَذالة الا بد ية النقوشة فوانینه , لا على الرخام آو الحجر : 
بل فى كلب کل دجسل , 'حتى العبد الذى ينسى ان له حقوقا 
والطاغية الذی بنكر هذه الحقوق » نريد اقامة نظام من الأشياء تخلل 
فيه "کل العواطف الوضيعة والقاسية وتوقظ القوانين كل العواطف. 
السخية:والكريمة » ویصبع الطموح هو العمل فى سبيل مجد 
الوطنْ وخلامن» ٠٠‏ بتحيث لا تكون هناك امتشازات الا الاهشئیاژات 
المئؤسسة على قاعدة .المساواة ۰ نظام بطیع .فيه المواطن القاضی ويطيع 
فيا القاضئى. الشعب ویطیع فيه الشنعب حكم العدالة الذى تضمن فبه 
البلاد؛ ومجدها 2 وتزداد کل نفس ثبلا بالاشعاع المستمر للمشاعر 
الجمهززية وبالحاجة الى تقابر شعب عظيم » فيه تتجمل اطر بة 
بالفنون ۰ وتكون التخارة فيه مصدر الثراء 4 مجرد التكدس 
البشتع لثروات قليلة .خاصة ۰ نحن نريد أن نستعیض فى بلادنا 
بالأخلاق ندل من الأنائية 7 و بالامانة بدلا من الأطماع 0 و بالمبادىء 
بدلا من التقاليد ' > وباداء الواحب بدلا من الری وراء الربسخ 2 


اب 


وبالاؤق 'من' الرذيلة بدلا من الخوف من الح العاثر ۰ رنف ان 
نضمع. الكثرياء مكان الوقاحنة والقلب الکبار مكان الغرود وحب 
المجد مكان حب. الال ٠‏ نريد ان تحل ضحبة الخير محل الصحبة 
الخميلة وان- تخل الجدارة محل القدرة عل التآمر 4 والعبقر بة محل 
الذ کاه اللماح والصدق محل ذراية اللسان » والسعادة محل اللذة , 
وعظمة الانسانية محل ما پسمونه شعیا ودودا" تاعسا: ٠‏ وتحل محل 
رذ الل الملكية وحماقاتها فشسائل 'المكومة امه سورية 
ومعجزاتها ۰ باختصار نحن نريد آن نحقق عهود الطبيعة لسینی 
الاننسان ونفی بعهود الفلسفة ونبریء الذمم من حکم مریر فى الجراثم 
والطغیان عسی فرنسا التى کانت ۰ سیثة السمعة ببب انتشار 
الغبودية فیها » يسبطع فیها الآن نور الحرية فیکسف ضياؤها مجد 
سائر. الشعوب الحرة فى التارزيخ ۰ وتصبح نموذحا للشعوب ٠‏ بل 
وتصیح « بعبعا » يخيف الطغاة وتصبح العزاء الماثل للمسحوقين 
فى الادض » .يجب أن تصبح فرنسا جوهرة الكون ۰ وعسی اننا 
ونحن نمهد لعملنا بدمنا أن نری على الأقل الشعاع الأول للسعادة 
الحميمة ٠‏ ذلك هو املنا وتلك هی غايتنا » .۰ 


ومن پتامل اسلوب هذا الكلام يجده أشبه شىء بأسلوب 
الوعاظ الجزويت القائم على التوسع فى استعمال المتناقضات اللفظية 
والمعنوية » وصدق .من قال ان روبسبیر كان بغزل خطبه على طريقة 
شغل الادرة اسوة بحجمهوره من النساء ۰ 

وكيف پمکن أن يجقق كل هذه الأحلام ؟ بالدپمقراطية المؤسْسة 
على الفضائل العامة > وهی أول ديمقزاطية حقة رأها العالم : بحكومة 
نثق فى الطبيعة الخرة لبنى. الانسان : 2 الفضيلة التى بدو نها بصیح 
الارهاب کارثة , والارهاب الذی بدونه تصبح الفضيلة عاجزة » ۰ 
الم أى مدی كان روبسبیر نفسه قادرا على تحقيق ذلك ؟ كانت 
حكومة الثورة تقوم على أربع مؤسسات هى المؤتمر الوطنى واللجان 


۷۵ 


وممئلى اللجان المفوضين ومحكمة الثورة ٠‏ وفی المؤتمر الوطنى لم 
يكن روبسبيير آکش من الرئيس الخامس والعشرين » فهو لم يكن 
قويا بحيث يستطيم ان يملى ارادنه أو أن يملى سياسته ولكن 
وشمه فى طنة الخلاص الوطنى جعل من الصعب معارضته ولاسيما 
كلما اندمجت معها لحنة الامن العام كما حدث فى محكمة هيبير 
Heber‏ دانتون 1022808 فقد كان روبسبيير المتحدث الرسمى 
للجحنتين مسا ٠‏ كان کارنو 04110 وسان دوست Saint-Just‏ 
وكوتون 000101 وهميوفارين 6120له/ 81118000 کولودیر بوا 
Collot-D'Herboig‏ سثلون ایانب السياسى فى هذه اللحنة 0 
کما أثبت اعدام سیسیل رینو Renaut‏ ع1أعع0 الفشاة الشی 
اتهمت بمحالة اغتیال رو بسبيير وجعلته ينتقل من شقنه فى ۱۷ يوألبو 
۱ لليقيم فى منزل دو بلاى “[1011118 فى حى سانت أتوريه ۰ 
وكان لدو بلای أربع بئات عن الینور وصوفيا وفكتوريا واليزابيت » 
وكلهن قائمات مهم الأم على خدمة رو بسبیبر ٠‏ وجاء ذكر الزواج 
فاتترح أحد الحاضرين ان طول العزوبية قد جعل من روبسییار 
رجلا فظا واجدى به ان يتزوج بنتا من بئات دوبلاى . فانتفض 
زو سنسدا غضسا وقال : « آنا لش آنزو ج أبدا ۾ أى 
Me me mariérai jımaig‏ مل 
ورغم ان روبسپییر لم بكن قعل دكتاثورا فمن العبث ان يقال 
انه كان يأبى ان يكون كذلك ۰ وفى ۷ مایو ۱۷۹۶ كتب رو بسبيير 
تقر بره الشهور الذى أدخل به عيارة « الكاثن الاسمى » وسماه 
« نقفرس عن العلاقة بين الدين والافکار والمبادىء الجمهورية » 
وفيه يستعرض روبسبيير التقدم من « حكم الجريمة الى حكم 
الفضسلة » قائلا : « لقد انجزنا نصف برنامج الثورة العالمية : 
« ومن ذا الذی فوضکم ان تعلنوا للئاس اله ليس هناك شىء الهى ٠٠‏ 
وماذا يستفيد الانسان لو اقتنم بان قوة عمياء تسيطر على مقدراته » 
وتضرب عشوائيا فى كل اتجاه ؛ آنا بالفضيلة وآنا بالجريمة ؟ أو 


۲۶۰ 


أن روح الانسان مجراد بخار- خفيف يتبدد عند فتحة القير ؟ وهل 
فكرة تلاثى الانسان ستوحى له بأشياء أشد نقاء من فكرة خلوده ؟ 
هل ستزيد من احترامه لنفسه ولأخوته فى الانسانية أو تحفزه الى 
ولاء أكبر لوطنه ؟ هل ستزيد من صلابته فی مواجهة الطغيان أو 
تعمق احتقاره للملذات أو للموت 9 » « حتى القول بوحود الله 
وخلود الروح > ستكون أجمل ما ابتکره عقل الانسان ۰ 

وبهذا يكون روسو صادق الوعد نبیا ۰ وهو يصرخ فينا : 
« أيها التعصبون ! ليس لدينا ما نعطيه لكم ! ان دعوة الئاس من 
جديد الى عبادة الکائن: الاسمى فيه الضربة القاضية للتعصب ٠‏ 
وأمام العمل تتهاوی كل الحماقات فى نور الحقيقة ٠‏ فبلا اکراه 
وبلا اضطهاد تندمج کل الطواثف فى ديانة الفضيلة » ومع الطائفية 
ينتهى الکهنوت أيضا : فالطبیعة هى الکاش الاسمی » ومعیده هو 
الکون ٠‏ وعبادته هی الفضیلة ۰ واعیاده تتمثل فى السعادة التی 
پطفح بها شعب عظیم اجتمع تحت بصره لیجدد روابط الاخوة 
الشاملة الجمیلة وليقدم فروض الولاء التی تكنها القلوب النقية 
المحساسة , والخلاصة : يجب أن بعلن الم تمر الوطنی : « ان الشعب 
الفر سی يعترف بوجود الكائن الاسمى و بخلود الروح » * ویچیز 
ديانة مقامة من الدولة على هذا الاساس ٠‏ ۱ 

ولكن رويسبيير تجاوز كل ذلك وبدأ يندد, بالالحاد كلما تكلم 
عن دانتون وهيبير » وتحول من كاهن أعلى الى رئيس لمحكية التفتيش 
'فئ نظام بیوربتانی مغلق یکره التاس على الذهاب الى الكنيسة كل 
يوم أحد على طريقة المطوعين پل ما هو أقسى ۰ وقد أوحى روبسبيير 
باقتراپ. هاية فترة سلطته ففهم الناس أنه يتكلم عن مزيد من 
الاعدامات ۰ وفئ آخر خطاب له فى ۸ رمیدور علم روبسبییر ان 
حياته يهددها تحالف بين لجنة الأمن العامة ولجدة الخلاص الوطنى : 


بهددها فادییه Valieh‏ ` واعداء رحال الدین » و نهددها فوشنه 


الثورة الفر نسية ۳۵ 


0811226466 الذی؛ كان ضالعا فى دعاية شومیت‎ Fouchet 
المناهضة للكاثوليكية » ويهددها كارنو 0820206 الذى تشاجر مع‎ 
d"Herbois ۱ سان جوست , ويهددها دير بوا‎ 
اللذان سبق ان فصلههما‎ Billiaud varenne و بیو فار دن‎ 
روسسيير من نادى اليعاقبة , ویهددها تالیان دونلا الذى كانت‎ 
عشيقته مهددة بالموت على المقصلة ۰ ويهددهصا حزب پراسه بارا‎ 
ومدرلان ۱۷۵۲11۸ و کورتوا 001118018 من داخل‎ Barras 


المؤثمر الوطنى ٠‏ 


وبالنصى الأخير فى فلوريس لاه( زال كل خطر عن 
البلاد » فلم يعد هناك مجال لارهاپ الناس ۰ وتراجع رويسبيير 
وانكر ان فى نيته اقامة حكم دكتاتورى فى فرنسا , ولكنه أصر فى 
الوقت نفسه على ضرورة تطهير بجنة الامن العام ولجنة الخلاص 
الوطتی ٠‏ ونضط اعبداء روبسبیر فلم تمض ۲۶ ساعبة الا وکان 
روبسييير مقیوضا عليه ۰ لقد كانت الكثرة الضاربة التی یعتمد 
علیها رو بسبییر هی الحرس الوطنی بقيادة هنریو ۲107101 
ولکن هنريو كان یومتذ سکران ودجاله لم پنتظروه تحت الطر فى 
ذلك الیوم عند الهوتیل دی فيل ۰ وفجاة غزا جنود المؤتمر الوطنی 
الهوتیل دی فيل وسا اخرج رويسبيير مسدسه وافرغه فى حلقه 
ولکنه لم يمت بل بقی ممددا بين الوت والحياة على الائدة التی وقم 
علیها الحكم باعدام هیپیرودانتون ومن الساع4 ۱۱ الى الساعة ۶ سجن 
مع سجنائه فى الکونسیر جری ۰ وفی الرابعة طافوا به فى الضوارع 
على عادتهم ۰ وکان الجمهور الذی ينبغى ان يخف لنجدته يحملق 
وبهتف » وفی السابعة سقطت راسه تحت الیلوتن ۰ وهذه قصة 
رجل نظيف اليد عاش فقيرا ومات فقيرا ٠‏ وهكذا .کانت .سمعة : 
2 الرجل الذى لا سبيل الى افساده » ٠‏ وکان به عيبان : 4۱ كان 
بحب الملق أو على الأقل أن يتحدث الناس عن فضائله ٠‏ 


۲: 


الارهاب الاعظم بدأ بقانون ۲۲ بريريال - ٠1812181‏ 
فى السنة الثانية من التقويم الجدید « ٠١‏ يونيى ۲۷۹۶ » فى أول 
بريريال ٠١‏ مايى ۱۷۹۶ نظف کولو دير بوا وؤأدط0162 ام 
سلاحا انطلقت منه اعيرة نارية وفى 2 بر یر بال « ۲۴ مارو » قبس 
على سيسيل دینو تاللا6۳؟ علاعت النی بدا انها كانت تر ید 
اغتیال روبسبیر ۰ وآکدت سیسیل معادانها للثورة و کشفت عن 
استمرار الثورة الضادة وعن وجود « اللؤامرة الاستقراطية » ٠‏ 
واستنهضت موجة ارهابية آقسام باریس ۰ قال کونون «عطاناه0 
ان الارهاب أصبيح شتا بسيطا واعبلن م ان الأمر لاف عند اعطاء 
بعض الأمثلة » ولكن يجب سحق اذئاب الطغيان الذين لايهدأون » ٠‏ 
وهکذا أصبحت المحاكمات شكلية ٠‏ 

ومن مارس ۱۷۹۲ اعدم فى باریس وحدها لغاية ۲۲ بریریال 
( ماليو ) فى السنة الثانية من التقويم الجدبيد وعلى الجيلوتين منذ 
صدور قانون الارهاب الاعظم ١1/1‏ و حتى ٩‏ رمیدود ( يولية ) 
أعدم فى سجون باريس ۱ سحينا « فى بيستر 8۵۲۴ 
ولکسمبور Luxembourg‏ lSyرCarmesp‏ وسان لازار 1.821۳6 San‏ 
وكانت الرءوس تتهاوى کالاردواز کم قال فوكيه تانفيل 
عاتم ستدأناوناه1 المدعى العام وقد بلغ عدد المقبوض عليهم نحو 
۰٠ر‏ 2 وفی بعض التقدیرات ۲۰۰۰۰۰ ۰ وبلغ عدد من تقد 
ذیهم حکم الاعدام بين ۰ رم و ۰۰۰ر2۰ و شهل هذا العدد من 
اعدموا دون محاكمة كما فى طولون ونانت ۰ ووفقا لهذا التقدير باغ 
عدد المحكوم علیهم بالاعدام ۱,۵۹۶ من “مارس الى سبتمبر ۱۷۹۲ 
سحینا , ومن أكتوير ۱۷۹۲ الى مابو ۱۷۹۶ ۰ ۱۰۸۱۲ وذى بو نیو 
و بولیو ۱۷۹۶۰ : ۲۵۵۶ › وفی أغسطس ۶ :۸۳۱ حكما بالاعدام ٠‏ 

اما التوزیع الاقلیمی فهو کالاتی : فی نارس ۸۱۱ ۰ و ۸۷۱ 
فى منطقة الحرب الأهلية > منها ۱۹ فى حتوب شرق فر سا و۵۲ 


Yi 


فى غربها واما طبقیا فالتوزيم کالاانی : /۸٤‏ من الطبقة الثالشة 
« البور جوازیون ۲۵ ۰ الفلاحون ۸۲۸ , الصان کبلوت 7۲۱ ۰ 
وپلاحظ ان نسبة النبلاه الذین اعدموا لم تتجاوز ١ر۸/‏ آما رجال 
الدین فالنسبة هی هر71 ٠‏ 

« المساراة فى الملكية وهم باحلل » حکذا قال رو سییر فی 
المؤثمر الوطنى فى 4؟ ابربل ۱۷۹۲ » وقد أدان ٠‏ القانون الزراعی » 
الاشتراكية فى الملكية الزراعية ٠‏ وقبل ذلك أصدر المؤتمر الوطنی 
فانون فى ۱۸ مارس ۱۷۹۷ يقضى باعدام كل من يدعو الى الاشتراكية 
والفضاء على الملكية الزراعية ٠‏ ولكن روبسبيير وحزب الجبل بوجه 
عام کانوا ضد الثراء الفاحش باعتباره مصدر الجرائم ٠‏ 

وفی تصورى ان ماساة روبسييير ثبعت من اله تور اله نبی 
وانه يكفى ان يبدل الاس ماء الثى استقرت فى الوجدان العام حتى 
يصدق الداس انه اتی بجديد , وهو لم پات بجديد ٠‏ فتاريخ الأديان 
الراقية منذ الفراعنة پثبت از المقولات الأساسية لن تتغير بل لعلها 
اشگا.ت رسوخا مع الأيام ٠‏ فما يسميه روبسبيير بالكاثن الاسمى 
صو ما يسميه رجل الشارع م الله » وقد زعمت عبادة « الكائن 
الاسمى » اعبلاء قاعدة میتافیز بقية لخحلپ روسميار الذی كان بمقت 
الفلاس.قة اللاحدة من آمشال هلئیوس إناأئ«ان11 الذی حطم 
روبسبيير نمثاله النصفی فى نادی الیعاقبة و کان پمقت مادبة كو ندراك 
وكان عاجزا عن تصور القولات الدینية عن طریق الحواس لانه كان 
يمن بوجود الله وبوجود الروح وبالعالم الاخر ۰ 

وفی ۱۸ فلوریال من السدة الثانية من التقويم الثورى قرد 
المؤتمر الوطنی « ان الشعب الفر نمی يؤمن بوجود الکائن الاسمی 
و بخلود الروح » وتحدد يوم ۲۰ بريريال من السنة الثانية من 
التقو یم الثوری » A‏ دو لبو ۷۶ « للاحتفال بهذه الناسبهة وسار 


الموكب الهیب من حدائق التویلری الى الشان دی مارس على انغام. 


۳: 


موسيقى مهيبة ۰ ولكن ذلك سبب صدعا فى حكومة الفور: لان 
العلمانيين لم يغتفروا لرويسبيير قانون ۱۸ فلوريال من السنة 
الثانية من تقويم الثورة ۰ وكان بالطبع أكثرهم عداوة له دعاة اقتلاع 
المسيحية فى فرنسا ٠‏ 

وفى ۸ ثروميدور « ۲۱ پوليو ۱۷۹۶4 » هاجم روبسبیر فى 
المؤنمر الوطنی آعداءه وحملهم السئولية ووصفهم بأنهم منفقون 
ولکنهم فى حقيقة الأمر منشددون ۰ غير اله رفض ذكر آسماه شخاص 
بالذات » وفی الساء كان رويسبيير يصفقون له فى نادی البعاقية , 
و کات اللحبة قله انفرط عقدها وهی فى حيرة من آمر ها ٠‏ وکانت 
المؤامرة قد حبكت خیوطها آثناء اللیل ٠‏ وفی ٠١‏ رومیدور « ۲۸ 
پوليو ۱۷۹۶ » قيض على رويسبيير وسان حوست و کوتون و ۱٩‏ 
من اتصارهم واعدموا دون محاكمة » وفی الیوم التالى اعدم ۷۱ آخرون 
من أنصارهم وهی آکبر دفعة سيقت الى الحيلوتين فى منطقة واحدة٠‏ 

وانتهى هنريو 1182110 قومندان الحرس الوطنی وعلى 
ديماس رئيس محكمة الثورة وبين ۱۸ ثروميدور و ۲۲ روميدور 
أفرج عن نحو ٠٠١‏ معتقل من المشبوهيل ٠‏ 

أطلق أعداء رو سسبيير عليه نائبا مغمورا اسمه لوتشيه طالب 
باعدامه وأقر الاقتراح باجماع الاراء ٠‏ 

عجيب أمر هؤلاء الثوار ۰ فالتقويم الثوری من وضع فابر 
دپجللنتین وهو من مواليد كاركاسون على الحدود الفر نسية الاسبانية 
عام ۱۷۵۰ وفى ۱۷۷۱ دخل فى مسابقات فى تولوز ثم بدا السفر 
مع الفرق المسرحية بين ۱۷۷۲ و ۱۷۸۷ وفى ۱۷۸۷ اسستقر فى 
باریس ۰ وکان یمثل دور فیلانت لولیر عام ۱۷۹۰ وفى ۱۷۹۲ 
اشتغل سکرتبرا لدانتون أيام ان عين وزير! للعدل * وعين عضوا فى 
لجنة الخلاص الوطئی حتی ۱۷۹۲ ثم آعدم فى ۱۷۹۶ مع دائتون 
وعمره 45 سنة لاشتراکه فى تزویر صكوك شركة الهند بعسبدما 
وضع التقويم الجمهوری وقدمه للمؤتمر الوطنی ونجح فى آجازته ٠‏ 

۱1۵ 


واقترح على المؤتمر الوطنى الغاء التقويم المسيحى » فكل شهر فى 
التقویم الثورى مكون من ۲۰ يوما تیدا فى ۲۲ سبتمبر وهكذا تبدا 
السنة فى : ۲۲ سبتمبر شهر التخمير وأصسبح اسمه فاندمیر 
۲۵ ۰ ۲۲ آکتوبر شهر الضباب واصبح اسمه برومير 
0 ۰ ۲ نوفمبر شهر الصقیم وأصبح اسمه فر يمير 
36۵ 2 ۲۲ ديسمبر شسهر الثلوج واصبح اسسمه نیفوز 
0 ۰ ۲۲ يناير شهر الطر وأصبح اسمه بلوفیوز ۳۸۱۷1096 
۲ فبرایر شھر الرياح وأصسبح اسمه فنتوز ‏ ۷۵۵۳086 
۲ مارس شهر البراعم وأصبح سمه جيرمينال Germinal‏ 
۲ ابریبل شهر الزهور وأصبح اسمه فلور بال Floreal‏ , ۲۲ ماو 
شهر الراعی وأصبح اسمه بر پر یال Prairial‏ ۰ ۲۲ دو نیو شهر 
المحصو ل وأصبح اسمه مسيدور Messidor‏ ۰ ۲ بو لبو شهر 
الحرارة وأصیح اسمه ثرميدور YY « Thermidor‏ أغسطس شهر 
الفاكهة وأصبح اسمه فرو کیتدور “150601007 ٠‏ 

وأقر المؤتمر هذا التقويم فى ه أكتوبر ۱۷۹۲ وكان القصد من 
ذلك الغاء التقو یم السیحی ۰ 

ومع ذلك فلم تمض الا أربعة شهود الا وكان فابر ديجلانتين 
مقبوضا عليه ومتهما بنهمة مشينة هى التزوير فى صكوك شركة 
الهند المزمع تصفیتها وبهذا أصبح طريقه الى المقصلة واضحا ووجیرا 
ورغم هول قانون فابر ديجلانتين من وجهة نظر روبسبيير الذى لابد 
واه ازدرده کالعلقم ايك بنطوی على جرب العقائد بسن مختلف أجنحة 
الثورة الفر نسية لم نسمع آحدا یقول : الغوا التقویم الکافر أولا 
ثم تعالوا بعد ذلك نتحاسب : لأن القالون هو القانون : وفار 
ديحلانتين لاشك كانت معه أغلبية فى المؤتمبر الوطنى حتى فاز 
قانونه « المدنى » بالاغلبیة الملزمة ۰ وبالفعل مضی على اصدار هذا 
القانون عشرة اعوام حتى أعيد فتح ملفه واعید النظر فيه ۰ أجل انه 
لهم عقلية تختلف عدا كل الاختلاف : فهی عقلية قانوتية عملية ۰ 
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الأول 


الوضوع 
١د‏ سقوط الباستيل ٠‏ .۰ 
 ':‏ الیاستیل + ٠‏ .اه 
۴ ل مجلس الطبقات ٠ ٠ ٠‏ 
٤‏ ب ميرابو * فر كوه ا ا 2 
۵ ب النظام الاقطاعی ٠ ٠ 5٠‏ . 
5 - ثورة الفلاحين ٠‏ 
۷ زواج فيجارو أو حق الليلة 
- اعلان حقوق الانسان والمواطن ٠‏ 
حت که د د 
٠‏ عي الاخاء الفيدرالى ٠‏ 


۱ فارين : صروب الملك واعدامه ٠‏ 


۲ الاصرار ° + م * 
6 الحرب والحرب الأهلية ٠‏ 
١‏ لوس السسادس عشر ٠‏ 
15 ماری أنطوانيت ٠ ۰ ٠‏ 
۷ مان بول مارا ٠‏ ۰ ۰ 
۸ - جورج دانشون ۰ ٠ ٠‏ 
یه ماکان رو پسبیر 1 
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"اشا قبا اه لويس" عوض قبل ان تبقط اوراق ع جمره أن 


فا با فجنننب اولكنة مورخ ایض من طراز فريد. E‏ 


لا شك فنه أن لوینن عوض واحد من آهم رواد التنویر ل العام ۷ 


. العربی ف النصف الثاني من القرن العشرين . 


٠: ۱‏ عاش لويس عض ی مص الكبير ومات ثرا فعا امه ۱ 
الزومانسيين جمیعا برني شيل صاحب الذحفة الادبية المعروفة. 
« بنرومئیوس طليقا ؛ وها هو یختمها بالكتابة عن الثورة .. ۱ 


الفرنسية ( ۱۷۸۹ ) ؛ بمناسبة ذكرى مرور مائتی نی عام علن قیامها 
واحتفال قرنسا بهذه الذکری العزيزة عليها : 


والجدیر بالذکر آن آخر عبارة سطرها لراحنل العظیم قبل 


وفانه كانت دفاعا مخلصا وشریفا عن ضرورة - 8 سيادة لقانون: 3 
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